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الحمذ لله رت العالمين ء وصلى الله على محمد وعترته الميامين الأنجبين » سيّما 
بقيّة الله في أرضهء وحجّته الساطعة على عباده» الامام المنتظر foe‏ الله تعالى فرجه. 

هذا الكتاب الذي بين يديك Wal‏ القارىء jp pall‏ عبارة عن سلسلة من 
المحاضرات ألقاها سماحة الحجة الشيخ الشهيد مرتضى المطهري طاب ثراه في جمع 
من طلاب الجامعة الذين تخلّلت صفوف جمعهم نخبة من الأطباء والمهندسين في 
زمان ple‏ وعصر مفعم بالحوادث التي انجرّت ‏ وبحمد الله ومنّته ‏ إلى قيام دولة 
إسلاميّة في إيران » والموضوع العام في هذه المحاضرات هو البحث عن الأصل الأول 
في الدين» وهو التوحيد. 

والمشكلة التي واجهناها في ترجمة هذا الكتاب هي ارتباك co she‏ وعدم الترابط 
والتجانس بينها في كثير من المواضع lao‏ اضطرّنا إلى صياغة عبارة جديدة لها صلة 
بالموضوع من «de>‏ وإلى التحفظ قدر الامكان على المتن المطبوع من على الشريط 
الكاسيت من جهة أخرى» وإذا كان هناك من خللٍ في الصياغة المترجمة نرجو من 
القارىء الغض عن ذلك الخلل والنظر بعين المسامح الكريم » فهذه بضاعتنا رذت إلينا. 

ومن باب التقدمة ارتأيت ضرورة كتابة مختصر عن بحث التوحيد والمنهجية 
المطلوبة في البحث حول هذا الموضوع . 

تفاوت العلوم ودرجات العلماء: 

قال تعالى : php‏ دَرَجَاتٌ She‏ ان" وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «قدر كل 


(۱) آل عمران: AVA‏ 


امرء ما يحسن « فتكلّموا في العلم تبين أقداركم»!". 

لاريب إِنْ علم التوحيد هو أشرف العلوم والعالم به هو أفضل العلماء» وقد اختلف 
الناس فيه فخلطوا في منهجيّة الاستدلال على وجوده تعالى» فإنه لما كان ليس 
كمثله Ye gat‏ يصح الاستدلال عليه بالحواسش والتجربة» بل يكون الطريق إلى 
إثباته إِمَا الفطرة وهي أمر يتفاوت الناس فيه فبين من تكفيه فطرته ومن لا تكفيه , 
بل هو بحاجة إلى مؤونة زائدة عليها كالاستدلال عليه تعالى عن طريق العقل» وهو 
الطريق الصحيح في الاستدلال» إذ به يسدّ باب اللجاج والاحتجاج» ولا يصح أيضأ 
الاستدلال بالطريق العلمي الذي من أدواته التجربة» لكون التجربة تثبت المحسوس» 
وليس هو تعالى من جنس المحسوسء فهذا الأمر أمر يتعلّق بالقلب وبالعقيدة فقد 
تشتبه الحواس فيرذ العقل خطاها. 

قال عمر بن عبيد لهشام بن الحكم : «أوليس في هذه الجوارح GE‏ عن القلب ؟ 

فقال هشام: لا . 

قال : وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ 

قال : إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردّته إلى 
القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك». 

وقال رجل للرضا عليه السلام: «فإذا انه لا شيء إذاً لم يدرك بحاسّة من 
الحواس ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: ويلك لما عجزت حواسّك عن إدراكه أنكرت 
ربوبيّته ؟ ونحن إذا عجزت حواشنا عن إدراكه أيقنا أنه Ly,‏ بخلاف شيء من 
الأشياء»“. ۰ 


)١(‏ اصول الكافى : كتاب العلم . باب النوادر. 
AE‏ 

J pel )۳(‏ الكافى : كتاب الحجّة . 

(4) المصدر السايق : ١51‏ : كتاب التوحيد . 


كد 


اختلفت المشارب كما علمت في الاستدلال على الباري تعالى وإذا اختلفت 
درجات السائلين اختلفت بالتبع الأسئلة والأجوبة حول الموضوع . 
فقد سأل سعد بن سعد الامام الرضا عليه السلام : ما التوحيد ؟ فقال عليه السلام 
«هو الذي أنتم Meade‏ 
وسأل هشام بن الحكم الامام الصادق عليه السلام فقال : ما الدليل على ان الله 
ا 
فقال : اتصال التدبير» وتمام الصنع , كما قال je‏ وجل - gh)‏ كان فيهما آلهة 
إلا الله نفسَدتا»!". 
ودخل هشام بن سالم على الامام الصادق عليه السلام فابتدره الامام قائلاً: 


أتنعت Sail‏ 
فقال هشام: هو السميع البصيرء فقال عليه السلام: هذه صفة تشترك فيها 
جميع المخلوقات » ثم قال : هو نور لا ظلمة فيه » وحياة لا موت فيه» وعلم لا جهل فيه 

وحقّ لا باطل فيه ... يقول هشام : فخرجت من عنده bly‏ أعلم الناس “Vogl‏ 
وتجد في كلمات الحكماء والفلاسفة الاسلاميين هذا الاختلاف في كيفيّة 
الاستدلال » فقد استدلّ الفارابي عليه تعالى فقال : الواجب تعالى صرف الوجود» والوجود 
الصرف يمتنع عليه التكرار والتعدد بالذات» فتعدّد الواجب تعالى مستحيل . 
واستدلٌ صدر المتألّهين بقاعدة بسيط الحقيقة IS‏ الأشياء وليس بشيء منهاء 
وتقرير برهانه ail‏ تعالى منزه عن التركيب فهو بسيط محض » والبسيط المحض لا 
يكون ALL‏ شيء» فلو فرض واجبان للوجود كان أحدهما واجدأ لنفسه فاقدأ لآخرء 
(V)‏ توحيد الصدوق: ال عرد Pree‏ 
(۲) هذا السؤال مفروغ فيه وجود All‏ للعالم ولكلّ هذا الإله واحد أم متعدّد؟ 


)1( توحيد الصدوق. 
(؛) المصدر السابق NEV‏ صفات الذات . 


-V. 


وهذا تركيب لكل منهما من الوجدان والفقدان المستحيل على واجب الوجود. 

أقول : هذا العلم من النوع الذي سهّل الله حمله وأعان عليه من LOLS‏ أوليائهء 
alli‏ ليس IS‏ العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره JSS‏ الناس» GY‏ منهم القوي 
والضعیف » ding‏ ما یطاق حمله ومنه ما لا يطاق إلا من يسهّل الله له حمله. 

هذه هي درجات العلم ودرجات العلماء» والّذي ينبغي على المرء الأخذ بأعلاها 
وأفضلهاء فإنَ طريق الفطرة لما كان مختلف فيه لا يمكن الاكتفاء به للعالم » فبعض 
العلماء عند استدلاله على وجود الصانع ‏ وبعد ما يسوق الدليل عليه يقول: ومبنى 
الكل على ان افتقار الممكن إلى الموجد» والحادث إلى المُحِث ضروري» تشهد به 
الفطرة» وهذا الطريق وإن أيّدته الأدلّة النقلية كقوله تعالى: «إفإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين4١' ‏ وانّه من التوحيد الذي فُطرت عليه العقول وأخذت به 
المواثيق وأرسلت به الرسل إلا اه يبقى أضعف درجات الايمان» BY‏ هناك من ينكر 
ذلك» Sling‏ طريق مشابه لطريق الفطرة لكن فيه صبغة علميّة وهو معرفة الله عن 
طريق النفس Jolly‏ في GUM‏ « وهذا الطريق هو الذي أكّد عليه الغربيّون كثيراً 
واستدلوا عليه بمختلف الاستدلالات وذكروا فيه نظريّات عديدةء وقد سلكه قديمأ كثير 
من الزنادقة منهم ابن أبي العوجاء الذي يقول في احتجاجه مع الامام الصادق : «جلست 
إليه - يعني إلى الامام الصادق فلما لم يبق عنده غيري ابتدأني » فقال: إن يكن الأمر 
على ما يقول هؤلاء (يعني Jal‏ الطواف) ‏ وهو على ما يقولون ‏ فقد سلموا وعطبتم » 
وإن لم يكن الأمر على ما تقولون ‏ ولیس كما تقولون ‏ فقد استويتم وهمء فقلت له: 
يرحمك الله وأيّ شيء نقول وأيّ شيء يقولون ؟ ما قولي وقولهم إلا واحداً. 

فقال : وكيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون : إن لهم معاداً وثواباً وعقاباًُ 
ويدينون Bb‏ في السماء إلهأ وأنّها عمران « وأنتم تزعمون انها خراب ليس فيها أحد؟ 


. 1٥ العنكبوت:‎ )١( 
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قال : فاغتنمتها منه» فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون ‏ أن يظهر 
لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان: ولم احتجب عنهم وأرسل 
إليهم الرسل ؟ ولو باشرهم بنفسه كان اقرب إلى الايمان به؟ 

فقال لي : ويلك » وكيف احتجب chic‏ من أراك قدرته في نفسك» نشوءك ولم 
تكن وكبرك بعد صغرك » وقوتك بعد ضعفك « وضعفك بعد قوّتك » وسقمك بعد 
صحتك .. ثم يقول ابن أبي العوجاء: وما زال يعد علي قدرته التي هي في نفسي التي 
لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه»!". | 

ling‏ الطريق الشبيه بالطريق الفطري لكن المتلبس بلباس علمي وتأمَلي هو 
طريق سليم لا سبيل إلى رده «Albay‏ وإن لم يكن LES‏ عند أهل المعرفة AY‏ 
يعتبرون الاستدلال عليه عن طريق خلقه حاجزأ عن معرفته لما اشتهر عنهم أنّهم 
قالوا: «اعرفوا الله cal,‏ وهذا هو طريق العارفين باه فعن الامام أميرالمؤمنين عليه 
السلام أنه قال: «بك عرفتك وأنت دللتني عليك»!", وهذه المعرفة هي من معالي 
الأمور التي أوصى all‏ صلى الله عليه ally‏ رقي سلمها فقال: «إنّ الله يحب معالي 
الأمور ويكره سفاسفها». وقد نقل المحقّق الداماد كلمة للحكيم «اوميرس» اه قال : 
«خير أمور العالم الحسي أوساطهاء وخير أمور العالم العقلي أفضلها»". 

هذاء ونترك التفصيل في الحديث إلى الشيخ الشهيد في محاضراته لنستنير 
بفيض معارفه وعلومهء والحمد لله Val‏ وآخرأً. 

المترجم : إبراهيم الخزرجي 


)1( أصول الكافى ۱۲۹:۱ . كتاب التوحيد. 


(1) دعاء السحر لأبي حمزة الثمالي . 
(۳) القبسات: ٤۸۲‏ . 


المقذمات 


التوحيد: هو عبارة عن الإيمان dil‏ تعالى ووحدانيته » CLS‏ نعلم أن 
الاعتقاد بهذا الأصل هو على رأس جميع الاعتقادات التى لها صلة بالدين. 
رف ب الكل ها على كون الاد اف ووحبايته من مرت راد 
E O E‏ 
الاعتقاد بإحداهما هل ينفك عن الاعتقاد IM 5 SVL‏ 

لفد ورد التأكيد على ضرورة الايمان بالله لكونه على رأس جميع 
الاعتقادات الاخرى» فقد ورد عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: «اول 
aad asd pee oy all‏ فة call Syl ge ail‏ واسانية. 

إن الايمان بالغيب الذي أشار اليه القرآن الكريم في قوله تعالى : «الذِينَ 


)١(‏ سيأتى أنهما مسألتان مرتبطتان لا ينفك الاعتقاد بإحداهما عن الاعتقاد بالاخرى. 
)1( نهج البلاغة . الخطية : ١‏ 


a 


يُؤْمِنُونَ stalls‏ هو المائز بين من يعتقد بالأديان والشرائع السماوية وبين . 
من لا يدين بدين كبعض الفلاسفة ممن لا يعتقد بذلك. 

وبعبارة أخرى: المائز بين الإلهى والمادي هو الايمان بالغيب الذي هو 
فا عن lis‏ الحقائق: Ling‏ الشقاء وعدم الظلهور gina‏ عدم كتوق تلاك 
الحقائق محسوسة وملموسة بالمباشرة» وقد استعمل القران الكريم كلمة 
«الشهادة» فى قبال كلمة «الغيب». 

والشهادة هذه هي بمعنى الحضور. كحضور الموجودات التي نراها 
ونحس بها ونلمسهاء وقد أطلق القرآن الكريم على عالم الطبيعة هذا الإصطلاح 
فأسماه بعالم الشهادة الذي لا يختلف فيه الإلهي والمادي. أي أنهما لا يختلفان 
في الطبيعة» فهما يؤمنان بعالم الشهادة والطبيعة ويعترفان بهما على hn‏ سواء. 

غير أن الالهي مضافاً إلى اعتقاده بعالم الطبيعة يعتقد أيضاً بعالم call‏ أي 
أنه لا يعتبر الوجود منحصراً بالمشهودات والمحسوسات فقط » بل يعتقد 
بالوجودات الغيبية وغير المحسوسة التي على رأسها الاعتقاد بالله تعالى ثم 
الاعتقاد بسائر الموجودات الغيبية الاخرى التي fe‏ عنها القرآن بالملائكة, ثم 
الاعتقاد بالوحي رالا beer‏ تن الغيت ايها . 

ذكرنا ذلك من أجل التفكير الخاطىء الذي قد يكون متعمداً-السائد بين 
الغربيين والمذكور فى كتبهم الفلسفية حيث صتفوا الناس هناك إلى فئتين: 
الاولى : المادية » وهي التي تؤمن بالمادة وتنكر وجود الروح وما هو من قبيلها 
من غير الماديات. 

الثانية: المثالية » وهي التي تؤمن بالروح وتنكر المادة. والمقصود بهذه 


)\( البقرة: *. 
٤ا‏ 


الفئة مطلق الالهيين من الحكماء وأرباب الأديان القائلين بأصالة الروح دون 
اصالة المادة. 

وقد لايبدوالتساؤل من أي الفئتين نحن يضقا oY‏ بحثنا فى الوجود. 
وهل أنه منحصر بعالم الشهادة الطبيعة ‏ والحس» أو أن تا الما اغا غير 
عالم الحس والشهادة؟ 


كيفية طرح المسألة 

نرى ضرورة التنبيه على بعض الأمور التى تنفعنا فى الحصول على نتيجة 
اسرع للبحث . والتي لولاها لم نصل إلى النتيجة أو نصل ولكن في وقت متأخر. 
ومن تلك الامور: هو أن المسائل ومن حيث العثور على حل لها على قسمين : 

القسم الأول : وهى المسائل التي يُشكل العثور على طريق حل لها. فإنه 
فد يكن Spall‏ فى كلك الال بط جد كما فى يعض الغا الى قطرح 
ale‏ اا بارع GUN‏ ريا sly‏ وسا (Sl‏ 69 
أحدهما يجد لذلك السؤال حلاً والآخر لا يجد. وهذا ما يصطلح عليه المنطقيون 
بإتحاد التصور واختلاف التصديق فى الحكم . أي يعثر احدهما على برهان يثبت 
به ما تصوّره ولا يعثر الآخر عليه . ٠‏ 

القسم الثاني : عبارة عن المسائل التي تكون المشكلة فيها كيفية رح 
السؤال. وهذا ما نجده We‏ فى المسائل الفلسفية التى هى منن قبيل المقام: 
JS pe VUE Soll‏ ضحم Lan‏ کا من yan alls‏ الصعوبات في 
حل السؤالء فانك قد تجد الباحث يطرح سؤالاً بشكل خاطىء منذ البداية ثم 
Le oy pte ale finds ols‏ فا جد لد جوا ذلك ol ail‏ بط die am‏ ادا 
رسا bases‏ 

ومن هنا قيل بالفرق بين المسائل الفلسفية وغيرهاء لأن العمدة في 
الستائل الفلسفنة هو pall‏ الضتعيم ولا ل الان فى أجهاة adi‏ مغد 
البداية في تصور المسألة جيداً وإجالتها في ذهنه . فإن استطاع أن يطرحها Lab‏ 
صحيحاً تمكن من الوصول فيها إلى Jo‏ صحيح EN,‏ فالعقبة كل العقبة في 
ذلك هي عدم الطرح الصحيح الذي قد يطيل بالانسان الوقوف عمراً بأكمله . ومن 
ثم لا يصل إلى نتيجة ‏ وهذا الكلام صادق تماما في التوحيد. 


oN Ve 


فالعمدة فى هذه المسألة -انحصار الوجود بعالم الشهادة والحسء أو 
مول لناق القيب LT‏ رعو ab‏ الحم ها الا رول جع 

الشكوك والشبهات التى بنيت على التصور الخاطىء للإنسان عنها. 

ثم إنه قد يخطر ببال الكثير هذا التساؤل!" وهو أنكم تقولون: بأن التوحيد 
أمر فطري تقضى به فطرة كل انسان, فلو كان التوحيد كذلك لماذا اختلف فيه 

البشر ؟ ولماذا اتقسم الناس فيه إلى فئتين: فئة الموحدين . وفئة المنكرين؟ . 

فالتوحيد على أقل التقادير ليس أمراً فطرياً. ولذا نجد علماء الطراز الأول 
اتقسموا فيه إلى فئتين Lead‏ فئةتؤمن باللّه وأخرى تنكره» وعليه يكون التوحيد 
اا deal‏ در Js‏ القن gil Laan‏ لم ريد Listen Se tall‏ ها 

CEES lp aes المدساء للع‎ oo gl call قل اويه كزاء روطان‎ 

Aus 

هناك عدة نظريات تبئّى كل فريق واحدة منها. لكون المسألة من المسائل 

المعضلة والمشكلة عند البعض OL‏ 

هذاء ولكن المسألة فى نظرنا لا غبار عليها لأن الذي يطرحها بشكل 
صحيح لا يكون له أدنى ترديد في التصديق بهاء وما ذكر من شبهات علماء 
الطراز الأول حول التوحيد كلها مبنية على ما افترضوه وتصوروه ووضعوا عليه 
اسم «الله» ومن ثم رتبوا عليه مازّبوا من شكوك وشبهات. وأما لماذا كانت هذه 

المسألة بهذا الشكل ؟ فلذلك أسبابه الخاصة طبعاً. 

GL. )١(‏ تفصيل الكلام فيه فيما بعد. 

(۲) ذهب بعض العلماء كالغزالي والرازي إلى أن وجود الواجب تعالى بديهي لا يحتاج إلى النظر. لكن 
دعوى بداهته بالنسبة إلى جميع الناس ممنوعة . aly‏ الحق أن النظر انما يجب على كل واححد من 
المكلفين فيما ليس بديهياً بالنسبة اليه . ومن يكون مستغنيأ بفطرته عن النظر في بعض صفاته تعالى فلا 
يجب عليه النظر فيه . المترجم . 
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ثم انكم قد تسألون: أنه كيف ينبغي ان تطرح مسألة التوحيد وبأي نحو؟ 
وهل يمكن طرحها بنحوين أو أكثر؟ وأنه لو طرحناها بهذا النحو وقعنا فى 
الخطأ . أو بذاك النحو لم نقع فيه؟ 1 

توضيح ذلك : اننا نريد إثبات وجود الله تعالى لنرى انه تعالى موجود ام 
SY‏ هذا أولاً. 

وثانياً: أن الأشياء التى يمكن إثبات الوجود لها أو العدم على قسمين : 

Sire saa لموجودما‎ eww ts الفا أبن تازه‎ 
` lll Lin algal 

كال د ا ا رن ع افر MANA BES‏ 
الكذائى اكتشفه العالم الفلانى ‏ وان هذا العنصر المكتشف جزء من أجزاء هذا 
Pee‏ هكذا فى النجوم sce‏ تقول : بأن النجم الكذائى اكتشفه العالم الفلانى . 
وهذا تاد أل ها ا ورو بين نوع هذا اا قمعا lS‏ جور الفلناذ 
أن نجوم المنظومة الشمسية سبعة أو ثمانية نجوم , فاكتشف أخيراًنجم إلى جنب 
تلك النجوم . وظهر أخر في المنظومة الشمسية فكان النجم التاسع . 

وعلى ld‏ يكون موضوع البحث الذي نريد إثبات الوجود له شىء 
كسائر الأشياء . فعندما نعد الأشياء الموجودة. نقول: الشىء الكذائى . والشىء 
الكذائى , وهذا الشىء منها. 

به stale sty‏ یات ال رجو لقي لن هو LS‏ اشا فان 
کان موجوداً فهو مع الأشياء وفیها ‏ وان لم يكن فهو غير موجود في كل مکان. 
كيف؟ 

نوضح ذلك فى مثال فنقول: 

تعلمون ان مسألة الزمان من جملة المسائل التي بحثها العلماء والفلاسفة 
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فى العصور المتقدمة » فهل الزمان موجود أم لا؟ 

٠‏ يعتقد الكثير بعدم وجود الزمان Sol‏ إلا أن الأكثر على أن للزمان وجود 
خارجى » فلو أراد شخص أن يبحث عن الزمان بهذا النحو_أي بالنحو الذي بريد 
به المنجم إثبات وجود نجم إلى سائر النجوم» وكعالم الطبيعة الذي يريد إثبات 
وجود عنصر إلى سائر العناصر -باعتبار كون الزمان ظاهرة من ظواهر العالم. 
فيقول: لنبحث عن شىء بين موجودات هذا العالم باسم الزمان, فإما نجده أو لا 
نجده؛ فإن أراد شخص البحث عن الزمان بهذه الطريقة فإنه لا يتمكن من العثور 

عليه ولو كان نابغة الدهر . وبحث عنه ملايين السنين 

أو يقول: لنرى هل يمكن رؤية الزمان بالمجهر والتلسكوب gl‏ اكتشافه 
بالتجربة والاختبار ؟ فمثل هذا الشخص الذي يتصور أن الان جوء من أجواء 
الطبيعة وأنه كسائر أجزائها الأخرى لو بحث وإلى الأبد عن الزمان لما وجده 
قطعاً. وأخيرا وبعد أن يعيى › يقول: الزمان غير موجود. وهكذا البحث عن 
المكان فالكلام فيه هو الكلام. 

وأما من لم يكن تصوره عن الزمان بهذا الشكل -أي البحث عن الزمان 
باعتبار كونه جز٤‏ من أجزاء العالم بل يبحث عنه بلحاظ خاص ومن زاوية 
وجوده فى هذا العالم, حينئذ يختلف الحال في مثل هذه القضية ‏ ومعنى البحث 
ace‏ باعتبار لحاظ خاص فى العالم هو ان هذه الموجودات التي نراها ذوات أبعاد 
BW‏ من طول وعرض وارتفاع. فهل للموجودات في متن الواقع امتداد اخر 
يمكن التعبير عنه «بالامتداد الزمانى» ام لا ؟ بمعنى ان الانسان لا يبحث عن 
الزمان بمعزل عن سائر الأشياء الأخرى. بل يبحث عنه فيهاء فإن كان للزمان 
وجود فهل ذلك يعني أن الزمان مثلاً يشكّل جزء من وجودي أنا؟ وليس الجزء 
بمعنى كونه بعض وجودي. بل الزمان هو كالأبعاد الثلاثة للجسم من الطول 
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والعرض والارتفاع اللواتى لا وجود منفصل لكل منها عن الآخر ‏ يشكّل بعداً 
وامتدادا اخر من وجودي . كالنبات والحجر والشمس. فللعالم في متن الواقع 
امتداد خاص غير الامتداد للأبعاد BIL‏ ويسمى هذا الامتداد بالامتداد 
الزمانى . وحينئذ فلو كان لشخص مثل هذا التصور عن الزمان فإنه لا يمكنه أن 
يجده في عرض سائر الظواهر الاخرى, بل لا بد له أن يرى هل توجد جهة في 
ظواهر الطبيعة يمكن أن يطلق عليها اسم الزمان أو لا توجد؟ ومن هنا يتضح 
الفرق الشاسع فى طرح المسألة بهذا النحو أو ذاك. 

والذى ننبه عليه هو أن هذه الأمثلة لا تنطبق بوجه على الله eS Shes‏ 
لأن الزمان له بعد وح وليس لله تعالى ذلك . إلا أنها مقرّبة من الجهة التى لأجلها 
ذكرناها. وحينئذ لو أراد شخص البحث عن موجود بإسم «الله» باعتبار كونه 
موجوداً لاربط له بسائر الموجودات من جهة. وهو بينها من جهة أخرى - 
فيقول: الحجر موجود . والتراب ose ge‏ والهواء موجود. والماء موجود. 
والنبات موجود. ويوجد بين جميع هذه الموجودات وجود آخر اسمه «الله» جل 
شأنه . غير أن فرق هذا الموجود عن تلكهو أنّ هذا لا تدركه الأبصار بخلافها 
Yb‏ بالا ضار مدز AS‏ فلو بحت [RA gy teed‏ من البذاية فهو خاطىءجداًء 
لأن ماتصوره هو غير الله » ذلك أنه لو وجد إلهاً في العالم فإنه لا يمكن أن يكون 
خود دود اوک وجوده في عرض سائر الت جردا تة بل BOON‏ 
يكون كما جاء فى تعبير الكتاب العزيز )505 مَعَكُمْ pt al‏ 

وقوله تعالى Gad:‏ الأول وَالآخِنُ4!" وهذا غاية ما يمكن التعبير به عن الله 
تعالى » فنحن عندما نقول: «الله» فذلك يعنى أنه أول الموجودات جميعاً وآخرها 


. ٤ الحديد:‎ )١( 
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ae‏ رانها فور ت م شاك ally‏ وة: 

لقد تحدّث القران الكريم عن الآخرة فقال: 9يَعْلَمُونَ ظَاهراً مِنَ الحياةٍ 
pay GLI‏ عن الآخِرَةٍ هُمْ غَافِنُونَ74" أي يعلمون النزر اليسير من الحياة الدنياء 
وأنهم عن الآخرة غافلون, لأن نسبة الدنيا إلى الآخرة نسبة الظاهر إلى الباطن . 

ومن كل ذلك ظهر أن العمدة في مسألة التوحيد هو الطرح الصحيح لها. 

ثم ail‏ سيأتى ذكر بعض المسائل نود LAY‏ اليها هنا لمناسبتها 
بالموضوع, منها : قوله تعالى Ge pats abies al‏ وهذه الآية ينبغى للانسان 
lee Yl bs bls ol‏ ف تصورة الأو لي عن Bak gl fee Says Mar dl‏ 
بنظر الاعتبار عند تصوّره لله كل من المفاهيم التالية : «سبحان (abl‏ و«سبحان ربى 
العظيم» و«سبحان ربى الاعلى» وقوله تعالى: دسُبْحَانَ رَبك 5 ae dja‏ 
يِصِفُون4'" و«الله أكبر» فإن جميع هذه المفاهيم هى عبارة عن تنزيهه تعالى عن 

ذ«الله اكبر» يعنى «الله اكبر من ان يوصف» وهذا يعنى أن الانسان يبحث 
الموجود المنرّه Loe‏ يحدّه. الكامل من كل نقص » الذي من خصائصه عدم كونه 
جزءٌ من أجزاء SLU‏ قال تعالى : هفَأْيْنَمَا Abb gh gh‏ وَجْهُ اللو المحيط بكل 
شيء. الموجود مع كل شيء . 

ومن أجل أن يتجلّى الحديث عن كيفية طرح السؤال أكثر لا باس بتقريبه 
بمثال: 


)١(‏ الروم:۷. 
(Y)‏ الشورى: NV‏ 
)1( الصافات: .١8٠١‏ 
)£( البقرة: .١١6‏ 
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لو فرضت نفسك واقفاً فی مكان 6 فيه جميع من يمر أمامك من عابرين 
وسيارات وغير ذلك وكانت تلك الرؤية حقيقية ‏ فانت تعتقد ان جميع ما تراه 
حقيقي ‏ وهو WIS‏ - لكن يأتيك شخص فيقول لك : صحيح أن الذي ترى هو 
واقعا طريق يتردد فيه الناسء وان من ذاك الجانب سوق وسيارات. لكن الذي 
ترى هو عبارة عن سلسلة صور حقائقها خلفك. وذلك أن أمامك مرأة كبيرة 
وصافية لا تراهاء تعكس جميع ما يحدث خلفك» فالحقيقة هي وراءك . 

وضرب افلاطون مثالاً 3 le‏ من هذا فرض فيه the‏ جماعة في gle‏ 
فقال : نحن نفترض أن جماعة ترعرعوا منذ الصغر فى هذا الغار بحيث تريّوا فيه 
وكيفية وجودهم فيه هو أن ن ظهورهم إلى خارج الغار ووجوههم إلى الجهز 
الخلفية للغار وأن أمامهم حائط . ويمر من أمام باب الغار أناسي اانا 
وتدرو أناتك اجيانا أخرئ فتقع ظلالهم على الحائط الذي أمامهم , وحيث إنهم لم 
يروا حقائق تلك الظلال كانوا يتصوّرون أن تلك الظلال هى الحقائق قق بعينهاء ولما 
رجعوا إلى أنفسهم رأوا ظهورهم إلى باب الغار» وأن تلك الظلال حقائق لكنها 
ليست عين الحقائق » بل هي حقائق ظلية لحقائق أخرى . 

يقول افلاطون: إن الناس الذين يرون حقائق الدنيا ويحسبونها هي 
الحقائق عندما يرون على حد تعبيره -عالم المشل ويتعرّفون عليه عندها 
يعلمون أن تلك الحقائق ظلال لحقائق أخرى في مكان آخر . 

والذي يظهر من مثال افلاطون أن ن البحث ليس في وجود ظلّ آخر غير 
هذه الظلال التى نراها أوعدمه . بل البحث فى أنه هل لهذه الظلال استقلال فى 
الود FY pl‏ وين Lace‏ ترود افا الرعره ف Me‏ ا ارا من CAS‏ 
الصحيح للسؤال المتعلق بالبحث الذي تدور رحاه على إثبات الخالق » الأول 
قبل الأشياء Gill‏ يرجع اليه كل شىء, تلك الحقيقة اللامتناهية التي لا يحدّها 
زمان أو مكان. نحن بصدد إثبات مثل هذه الحقيقة الحقة. 
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إمكان إثبات وجوده تعالى 

هل يمكن إثبات وجوده تعالى؟ وهل هناك طريق لإثبات مثل هذه 
التق dale pase‏ الاك ا BY‏ 

طريكة قن ا Fe, Pe‏ و pe‏ فى ry‏ نا 
الخالق جل هام tam‏ فانرا باح هه DLT‏ غير AWG‏ لفحل oth‏ كرون 
وجود الله تعالى بل يقولون gh‏ هذه المسألة غير قابلة God‏ وأن البشر ليس 
بقادر على إثبات الوجود لله ولا على نفيه Ae‏ 

ثم صار هؤلاء فى صدد الاعتراض على فلسفة كل من الالهيين - 
المفقدي تعره ان Gey edly‏ عن سين Salli‏ ا ی ارات 
بأن التحقيق فى هذه المسألة لم ينط إلى البشر لخروجها عن عهدته» ولفقدانه 
الوسائل التى كيت بها الوجود لله Ile‏ لأن الوسائل all‏ يملكها SLAY‏ في 
مجال التحقيق عبارة عن الحواس التي تمكن الانسان من التحقيق لكن في مجال 
المحسوسات bid‏ فهى التى بواسطتها يمكن الحكم على الشىء بأنه موجود أو 
معدوم» فيقول : الشىء الكذائى alles amis‏ لکا د وكيفية هذا 
gil‏ اروا الخ. ۰ ٠‏ ۰ 

فالتحقيق فيما وراء المحسوسات نفيا وإثباتا خارج عن إمكان التحقيق 
وقدرة tll‏ ولذا فلا ينبغى للانسان الدخول فى مثل هذه الأبحاث . 

ان هذه النظرية نظرية خاطئة للغاية . لأنها في الواقع نظرية ول الأتسيان 
ومحدودية ذهنه وأفقه, وأنه لا يسعه الحكم على ما وراء الحس» بل مجال 
ودائرة حكم الانسان هو المحسوسات فحسب» وهذا عندهم أصل من الأصول 
المي 

خلاصة ذلك: ان كل ما يحصل عليه الانسان فهو مختص بدائرة 
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الا ab Slee Vy‏ ارا العم ها وان 

TLS dae a ble Sad Li, 

لأن تصديقنا بوجود الله تعالى لا ينحصر بهذه المسألة فحسب. بل يشمل 
الكثير من المسائل التي نصدق بها مع عدم الاحساس لهاء فهذا قانون العلية 
ببابكم وهو أوضح مصداق في هذا المجال. فهل يدرك الانسان قانون العلية أم لا 
يدركه؟ 

gg‏ الغلية :هو عبان ye‏ امررين : tall Laid‏ والآخر المتعلول: 
فالأول هو المنشأ والثانى الناشىء عن ذلك فإن «ألف» منشأ («ب» و «ب» 
ناشىء عن «ألف». وقد ‘ass on‏ بن العلية عبارة عن التوالي أو المعيّة 
اتن الى LAT‏ غي العلية > 9 إنكان أن كرون altel‏ قى ران 
ce E ns Ua a ona,‏ رال راا 
LS‏ لو tery‏ ا جد غناو ود SV‏ يعر pile‏ 3 دول هما علية فى sated‏ 

إن g ghd glu Mal‏ العلية he gp‏ عن نوع مى sige BEM‏ 
الذي يمكن التعبير عنه ب«الّشو». فيقال : هذا الموجود ناشىء عن ذاك الموجود 
الآخر. وذلك بحكم الارتباط بين أحد الموجودين بالآخر» فنحكم على 
تلكالعلاقة فنقول : ش 

لولم يكن الأول موجوداً لكان وجود الثاني محالاً. وهذا أي قانون العلية 
-افضل من التوالى» لأن عين الانسان ترى التوالى أو المعية فتحكم بأحدهماء 
اکا لسك نهو اعد التوجودين عن الآخر اا خرصا وان المنين لا 
تحكم بارتباط أحد الموجودين بالآخر بحيث لولم يوجد الأول لاسبتحال وجود 
pull‏ . ْ 


إن مفهوم الاستحالة هذا هو بحد ذاته مفهوم غير محسوس ., وهذا أصل من 
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أصول الفكر البشري, فإنكم عندما تريدون اقامة البرهان على احدى المسائل 
الرياضية ‏ تقولون: زوايا المئلث تساوي قائمتين, فلو قيل لكم : هل هذه النسبة 
دائما هكذا أم لصحتها.نسبة مئوية؟ فهى كم بالمائة مطابقة, هل لهانسبة الستين 
أم الثمانين أم التسعين بالمائة؟ تقولون Ss‏ هي هكذا دائماً. إذما المانع لو وجد 
مثلث في الدنيا تساوي زواياه الثلاثة قائمتان؟ 

ثم تجيبون أنفسكم وتقولون: 

كلا ان هذا مستحيل» وإدراك الانسان للمستحيل خارج عن نطاق 
المحسوسات. لأن الانسان لا يفكنه أن يدرك المحال بحواسه. كما وأنه لا 
يدرك الضرورة التى هى فى قبال المحال. 

ا in‏ التوع من Sill‏ داتخصار مفركات الاتسنان whan garry Vy‏ 
خاطىء جداً. وهكذا ما يقال: من أن كل شىء غير محسوس لا يكون قابلاً 
للتحقيق لا اثباتاً ولا نفياًء وهكذا الزمان الذي تحدثنا ate‏ فإن العلم قد أقرٌ 
gl Jl‏ ولكن هل معنى ذلك أن الزمان محسوس يراه الانسان بعينه » أو يلمسه 
دا سم دناه امعان E‏ 

. الجواب: أنه لا حس يدرك ذلك وليس معنى ذلك خروج هذه المسائل 
أساساً عن حوزةالتحقيق WSs‏ إن للبشر طاقة واستعداد فكريّين يمكنه التسلّح 
بهما وإبراز رأيه من خلالهما . 
[الدور والحس]: 

لعلكم سمعتم بالدور الذي قال الفلاسفة وغيرهم فيه: بأن كل انسان 
يدركاستحالته عقلاً. والاستحالة كما تقدم -أمر غير محسوس . لأنها لو كانت 
محسوسة لوجب ان تكون موجودة فيدركها الانسان » وأنها لو وجدت لما کان 


تحققها ممتنعاً ومحالاً. فأي انسان لا يقطع باستحالة الدور؟ إن phe‏ أي انسان 
باستحالة الدور ليس بأضعف واقل من علمه بوجود الشمس في رائعة النهار. 

ما هو الدور؟ لو أردتم إثبات مسألة قد عوّلتم في إثباتها على اولك 
في مسألة أخرى gl.‏ أن ن إئبات هذه المسألة قائم ومتوقف على دليل مسألة 
أخرى جعلتموها أصلاً مسلّماً فعوّلتم عليه. ثم عندما تريدون إثبات تلك 
المسألة تجعلون هذه أصلاً فتعولون عليه في إثبات تلك . 

قد تقول: هذا الكلام غير صحيح . لأن صحة المسألة «ألف» متوقف على 
اثبات صحة المسألة «ب» أولاً. لأننا من إثبات المسألة «ب» لا نتمكن من 
et)‏ السألة «lly‏ ومن تم اذا وصلت'التوبة إلى المسألة «ب» أثيتناها بدليل 
المسألة «الف» ثم تقول : انه AY‏ من ثبوت المسألة «الف» عندنا أولاً ومن ثم 
نثبت المسألة «ب». فما دام لم يثبت لنا شىء من المسألتين كان ذلك -إثبات 
إحدى المسألتين FW‏ 6 -مستحيلاً. | 
[تقريب الدور]: 

مثال عرفي : لو كنت لا تعرف الشخص ull‏ بأنه انسان صالح Yel‏ 
وال ul‏ لا أعلم بأن هذا صالح أو لا. فيقول لكشخص: أسأل عن حاله فلاناً: 
ولنعبر عنه ب«الف» فتقول له : إني لا أعرف «ألف» أصالح هو أم لاكى اسأله؟ 
فيقول لك : اسأل عنه الشخص الآخرء ولنعبر عنه «ب»» فتجيبه : gh‏ هذا ليس 
بصحيح , لأني أريد أن أعرف صلاح «ب» أو عدم صلاحه وأنت تقول لي Juul:‏ 
ace‏ «الف» ولا اعرف «ألف» فتقول لي : : حسناً اذا أردت ان تعرف حال «ألف» 
فاسأل ae‏ «ب»» ثم تقول: ان من المستحيل ان ا 
صلاحه من هذا الطريق» لأني إن أردت أن أعرف صلاح «ب» فلاب أن أعر 


ا 


ذلك بواسطة «ألف». وإن أردت أن أعرف صلاح «ألف» LLY‏ أن أعرف ذلك 
بواسطة صلاح «ب» فلابدٌ من ثبوت صلاح أحد هما أولاً لأرجع إليه فى معرفة 
حال الآخر. 

Gl ل غو ومن ترفك هك الا‎ es ذلق‎ tal, 
نبحث فيها أكثر من ذلك . فلا يقولن قائل : لا يمكنكم إثبات مسألة التوحيد لعدم‎ 
كون الموضوع الله جلّت عظمته  محسوساً. فإنا تقول: كلا. ان هذا الكلام لا‎ 
فإنه قد يكون الشيء معقولاً وليس بمحسوس . وفي‎ gal على‎ So يصلح‎ 
. الوقت نفسه قابل للاثبات‎ 
مدى تأثير محدودية العالم على التوحيد‎ 

ان البحث عن الله تعالى بحث عن الحقيقة الكاملة واللآمحدودة, لا بحث 
عن شىء بين سائر الأشياء فى العالم » ونحن هنا لا نبحث عنه تعالى فى صفحتي 
الزمان والمكان . أي لا نبحث عنه في الموجودات الزمانية لنرى في Gh‏ زمان 
هو . ولا فى المكانية لنرى في أيّ مكان هو . لأن لله تعالى وجود سعي dS‏ محيط 
بكل شىء . فنحن نريد في الواقع أن نرى هل لعالم الوجود صفحة أخرى -ذات 
وجهة مستورة -غير صفحتى الزمان والمكان أم لا؟ وعليه فلا يصح إدخال 
مسألة الزمان والمكان فى مسألة التوحيد لكى لا نصل إلى ما وصلنا اليه . 

مسألة : هل يستلز ١‏ الاعتقاد بوجود لله تعالى القول جدود ية الك 
وهل ان الاعتقاد بوجود ail‏ ينافى القول بلا تناهى المكان؟ 

توضيح ذلك: هناك نظريتان مذكورتان ومنذ القدم في مسألة تناهي 
الفضاء وعدم تناهيه . وهاتان النظريتان موجودتان إلى اليوم, وهما يبحثان عن 


. المقصود من المحدودية واللامحدودية هنا هو الأيعاد الثلاثة للشيء‎ )١( 
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أبعاد الفضاء وهل أنها متناهية أو غير متناهية ؟ وهل أبعاد هذا العالم لا متناهية؟ 

النظرية الأولى Lil:‏ لز a‏ ملبازمنة byte ghd yg)‏ ملياردات dae‏ 
aig‏ وماك الا روات من التسين اورت | SHG J ctl ok‏ 
من ملياردات السنين النورية . وهكذا كلّما سرنا فإنَا سنكون فى النقطة الأولى 
التى ابتدأنا السير منهاء لعدم تناهي الفضاء . 

النظرية الثانية : وهي ان العالم بلحاظ الأبعاد الفضائية محدود. هاتان 
نظريتان ذهب إلى الأولى -لا محدودية الفضاء -انشتاين , وإلى الثانية مترلينك . 

فهل لمحدودية الفضاء وعدمها مدخلية فى مسألة الشوحيد: قول بان 
الا موا أن ا ذلك ام alba LN‏ 

قد يتصوّر البعض انه بإنتهاء العالم تصل النوبة إلى الله والملائكة» فالتزم 
القول بمحدودية فضاء العالم » واعتقد بأن ذلك من شروط التوحيد , لأن الله تعالى 
فی الا BD‏ أكون ماتيا lag‏ النعسنورولاية أن يكو العالم Va gone‏ 
بحيث يبقى لله خلف ذلك الحد US‏ وماهذا PSY‏ فارغ. 

ols‏ فى الصحيفة 0 Leng, gl‏ بيت فاكارين!" ولاول رة إلى 
الفضاء . وقد نقلت ae‏ الصحيفة بأنه انتهى إلى اقصى نقطة صار فيها أقرب الناس 
إلى الله تعالى . حيث اقترب من ذلك الجانب وصار قريباً من الحد النهائى cll‏ 
واقترب من الحد المنتهى إلى الله تعالى » فهل يصح مثل هذا الكلام؟ 

كلا ان الاله الذي يتخذ مكانا فى آخر طرف من العالم ويكون بينه وبين 
العالم حداً Lot‏ فإن ذلك الإله ليس هو الله . لأن الله هو الذي يكون في السماء 
إلها وفي الارض إلها . قال تعالى : 9وَهُوَ il‏ في السّمواتِ وَفِي QBN‏ 
)١(‏ لا اتذكر متى قيل ذلك. Le‏ بأن هذا الكلام منقول عن الغربيين. 
(1) الأنعام: ۳. 
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لو صرنا على ظهر مركب نوري سارينا مليارد din‏ نحو الفضاء سوف 
يكون محلنا من الله هو محلنا من النقطة التى انطلقنا منهاء ولو انطلقنا من المكان 
ااافا الله سوق يكو محلا هو ذلك المعن رها هرن قوله تعالى: 
« فَأَيْنَما ولوا Gaal dag Bhd‏ 

ثم إن الأمر لا ينتهى إلى هذا الحد. بل تأخذ مسألة التناهى وعدم التناهى . 
ابال الزمنان lal‏ أطالو | Cy soul‏ فة دون Cane 6 oS‏ 5 رالبعض ان 
من لوازم الاعتقاد بوجود الله تعالى هو القول بمحدودية gles‏ أي أن للعالم 
بداية » ومعنى ذلك أننا كلما تقدمنا فى هذا العالم إلى الامام نجده قد كان منذ 
مليون عام وهكذا نتقدم فنجده Es‏ 
السنين وقد اتخذ الآن شكلاً آخر. إلى أن نصل إلى Se‏ زمانى لم يكن فيه عالم 
ling Stel‏ يعتى أن dl‏ مان محدوة. و خياد ep WIN‏ القو ا العالم لنتمكن 
اقات الو Soe‏ لماذا؟ 

أقول: لأن الله فى ذلك الوقت قبل عشرة ملياردات عام مثلاً -أوجد 
ا محدوداً فمتى خلق ail‏ العالم؟ 

الجواب: ان الله تعالى GE‏ العالم ولم يكن حين خلق زمان» وان التوقيت 
من فعل البشر ؛ لأنه تعالى في حال GE‏ دائم ومستمر'"'. وان العالم دائماً في حالة 
GE‏ وإيجاد. سواء شئت ان يكون للعالم وقت ابتدا فيه ام لا؟ 

نحن لا نريد الجزم gk‏ العالم كان له بداية أولم يكن -لأن المسألة محل 
بحث بينهم ‏ لكن الذي ينبغي قوله استناداً إلى الاصول التوحيدية هو أن العالم 


.١١6 البقرة:‎ )١( 
. يوم هو في شأنِ)‎ SSP: قال تعالی‎ )۲( 
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لابداية له . ولو كان له بداية لكان بشكل 57 ولكان غير هذا العالم, ولعلنا 
نتطرق للحديث عن ذلك فيما بعد. 

ان من لوازم کون العالم له إله وهو الله المفيض OL‏ قديم الاحسان - 

هو انه تعالى كان والخلق (Ane‏ , وهذا ماتقتضيه أصول التوحيد وإن لم يثبت ذلك 

علمياً. والغرض من كل ذلك هو اني أردت التنبيه على انه ليس من الضروري أن 
بكرن الفا ددا لضع dls JL, SE‏ وان كنان ذلك WL‏ بين 
المفكرين الاوربيين. لأنهم عندما يريدون إثبات الوجود لله يبحثون Vi‏ سبالة 
تناهى gh yl‏ لأن اله عندهم بمعنى الخالق للعالم منذ اليوم الأول. متصوّرين 
بأن الله نظير البتّاء . ذلك أن - الانسان عندما يرى tle‏ يقول: من الذي بنى هذاء 
وين EN Foley‏ هو اللا te‏ اليك hts eG ia,‏ هذا Cel‏ 
Shull gle‏ كوو PEI‏ والموجد الأول للعالم الذي لولم يكن موجداً له لم يكن 
لهذا العالم موجد سواه. ومن المسلّم ان الله لو كان نظير البنّاء [لكان خالقاً للعالم 
أولاً أيضاً], ly‏ لو لم يكن موجداً للبيت اولاً على هذه الهيئة التي هو عليها 
منذ الأزل لم يكن لذلك البيت بتاء قطعاً. فهل يصدق هذا الكلام في حقه تعالى؟ 
كل ان ذلك لا تشد بو عليه ٠ glad‏ 

[والحاصل]: فالزمان سواء كان متناهياً أو لامتناه فإنه لا يؤثر في 
الاعتقاد بوجود الله » وبذلك نختم البحث وسيكون ون تداي الا 
le desl‏ بل a les‏ طرى dla gery Clg‏ مانا وای اه يكن اعات 
وجوده تعالى؟ وهل أن هذه الطرق مختلفة مع بعضها أم لا؟ 

© [حوار مفتوح] 


أحد الحاضرين : رأى صياد Jb‏ طير كان على السطح » فلم يلتفت إلى انه 
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ظل لا شىء سواه. وتصوّره شيئاً فأخذ يتبع ظله ولم يعلم أنّ ذي الظل فوق 
رأسه . gly‏ الذي رآه هو ظل لذاك. فهل هذا صحيح؟ 

الاستاذ الشهيد : لا أريد القول gl‏ هذا الكلام صحيح pl‏ خطأ. لأننا بصدد 
«المثال الافلاطونى» الذي يمكن الخدشة فيه . وان كان لذلك تاريخه الخاص, 
واما أن المثال الافلاطو نى ‏ تصور افلاطون حول عالم Jel‏ _ماذا كان؟ وماذا 
قال ةا فهو عت مل ا کر ن کال توح 
للبحث . ولسنا بصدد الحديث عن المثال الافلاطوني , وأنه صحيح أم لا. ۰ 

© احدى الحاضرات : تفضلتم بأن الله تعالى ليس بمعزل عن الأشياء» بل 
هو YS‏ فإن كان الأمر WIS‏ فهل في الرجوع إلى الله معنى؟ 

الاستاذ الشهيد : ما ذكرنا من أن الله تعالى فى الأشياء بحث سيأتى تفصيل 
satya ays‏ هنال رو اكات اويل ash‏ الاشارة فقط إلى لا 
للامام أمير المؤمنين عليه السلام بيان في أكثر من عبارة حول هذا الموضوع, 
قال عليه السلام فى بعضها: «داخل فى الأشياء لا بالممازجة. وخارج عن 
الأشياء Y‏ بالمبايئة»!"ا وفى البعض الآخر : «ليس فى الأشياء بوالج ولا عنها 
ag se‏ وفى ثالث «مع كل شيء لا بمقارنة؛ وغير كل شيء لا بمزايلة»!" 
فهو تعالى داخل فى الأشياء لا دخول جسم فى جسم اخر نظير غور الماء فى 
الأرض الذي هو فناء عنصر في عنصر آخر وامتزاجه به» وخارج عن الأشياء لا 
بمعنى المباينة والخروج عنها كما لو وضعت يدي على الطاولة ثم رفعتها عنها 
لأقول: يدي خارجة عن الطاولة. كلا إن الأمر ليس كذلك . 


(١)نهج‏ البلاغة. الخطية: ٠‏ -. 
(۲) المصدر السابق., الخطبة: NAG‏ 
)17( المصدر السابق . الخطبة : .١‏ 
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ذكرنا آنفاً دخوله سبحانه في الأشياء ولم نذكر خروجه عنها. ولانرى من 
الضروري بيان ذلك الآن لما سنبينه في محله المناسب عند التعرض لبحث ما 
gles‏ بالتوحيد. وتكتفي هنا بذكر ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لكونه 
القمة فى ادراك التوحيد حيث قال: «داخل فى الأشياء لا بالممازجة. وخارج 
عن الأشياء لا بالمبانية90, ْ 

ثم إنه ذكرت طرقاً ثلاثة لاثبات وجود الله تعالى هي باعتقادنا صحيحة 
بأجمعها. وان كل منها يتفرع إلى طرق فرعية أخرى سوف يأتي التعرض 
لذكرها . والطرق الثلاثة هي : ۰ 

١-الطريق‏ النفسى أو الفطري . 

اطي الى O‏ 

_الطريق العقلى أو الفلسفى . ۰ 


)١ (\)‏ ذكر المصنف الشهيد رحمه اله ذيل البحث كلاماً يحتمل كونه جواباً لسؤال كان من المقرر ذكره ه لكنه 

سقط سهواً, والعبارة هي كالتالي : : ومن المسائل التي سنتعرض لبحثها مفصلاً مسألة السير إلى الله. فما 

هو السير إلى Sal‏ من المسلّم ان السير إلى الله ليس سيراً جسمانياً لكن هل القرب إلى الله جسماني؟ 

وهل معنى کون نبينا صلّى الله عليه وآله اقرب الانبياء إلى الله هو أن النبي استقرٌ به السير إلى مكان هو 

اقرب الاماكن إلى الله؟ كلا . بل المراد هو القرب المعنوي الذي سنتعرض لبيان المراد منه ومن جميع ما 
يتعلق بفروع المسألة إن شاء الله . 


طرق إثبات وجود dil‏ 


طريق الفطرة 


قررنا فى هذه الجلسة ذكر الطرق التى تثبت وجود الله تعالى » لأن جميع ما 
ECS‏ ملاتا اا ا دروو ORE‏ عا سن 
ثمرات وأهمية بالغة في الأبحاث المقبلة عند التعرض لاعتراضات المنكرين 
gg)‏ دا «lla‏ 

وأما الطرق الثلاثة المتقدمة فى إثبات وجود الله فسوف نستوفى البحث 
في ذكرها متتابعاً. فإنّ تقسيم الطرق المذكورة تقسيم NS‏ وجامع نوافق عليه 
لأنه يوضح وجه الخلل والاضطراب الواقع في كلمات المؤلفين في هذا 
الموضوع. وأيضاً سوف ينضح من خلال البحث وجه الخدشة في كلمات 
المتكرين لوجوة الله تعالق: 
الطريق الفطري النفسي 

يثبت هذا الطريق وجود الله تعالى من وجود الانسان نفسه» ومعنى ذلك 
أنهم قالوا: إن الاحساس بوجود الله موجود في الانسان وفي فطرته وهذا 
الاحساس يجذب الانسان نحو الله SL‏ ذلك ان مثل الله والانسان مثل 
المغناطيس والحديد» فإن مثل هذه الجاذبة والرابطة موجودة بين تلك الحقيقة 
الله والانسان OY‏ الطريق طريق نفسي ‏ فبدليل وجود هذه الجاذبة تكون تلك 
الحقيقة الحقة موجودة. فلنرى من قال بذلك. وما هو المراد منه؟ 


© [توضيح ذلك] 

يوجد في الانسان بصورة عامة جهازان: 

الأول: جهاز العقل وقوة التفكير. وهو فى الحس والادراك كالحواس 
الخمس فى قوة الحس والادراك. بل أكثر . فالعقل هو الجهاز المفكر والمبتكر 
ela‏ ااا 

الثانى : وهو المسمى باز ا( غات ال افر واا اتسس قفن 
الأنساق» A‏ المشاعر والأحاسيس هى غير الحس والإدراك لكون ts‏ 
المشاعر مرتبطة بقلب الانسان بخلاف تلك . 

ثم انه يوجد في الانسان جملة من الرغبات وهي على نحوين : 

ألف : الرغبات والميول الحيوانية التي نعلمها جميعاً كالرغبة إلى cabal‏ 
والميل إلى الجنس , وغيرهما. 

- الرغبات السامية الكامنة في وجود الانسان, والبحث يدور حول 

See‏ كميل الانسان بطبعه للامور الأخلاقية كرغبته في 
الاحسان والخدمة لنوع البشر وصنع الخيل :وعناك ميل للأنسان ايها في 
التحقيق والبحث وحب الاطلاع » فالانسان يملك حس التحقيق والتطلع تجاه 
كل yal‏ مجهول تنا ء كان له في معرفة حال ذلك المجهول مصلحة أم لا؟ ولسان 
حال الانسان تجاه ذلك المجهول هو «ينبغي أن أعلم» و«ينبغي أن أن أرى» 
و«ينبغى أن أفهم وادرك» وكل ذلك كامن فى or gry‏ فهو يحب ازالةحجاب 
geal‏ كت ره هو jal‏ ابا elias‏ وج الأ هين قا 
التعريف لا فى مقام الاثبات. لأن هناك من ينكر هذه الرغبات وذلك الميل , 
ولكن أكثر العلماء على الاعتراف . 

ان من يقول بأن معرفة الله أمر فطري يعترف ob‏ فى وجود الانسان رغبة 


كاد 


من النوع السامي والرفيع وهي الرغبة في | he wren ayy rel Cree‏ 
بالاقرار بحقيقة يحب التوصل اليها والاقتراب منها. فهو يحب ان يخرج من 
محبس النفس وقفص حب الذات والتوجه نحو dil‏ ليسبّحه ويقدّسه وينرّهه 
ويصير اليه » فإن هذا الشعور هو الذي جذبه » لأن جذور هذا الميل إلى معرفة الله 
رو فی دات لاان AY whey‏ دياغة وراه 

lal Ul,‏ هذا pS‏ نه ys Lag‏ اقا لك ا ماف 
جميع الأبحاث المقبلة ومنها المقام هو عرض الكلام على القران الكريم لنرى 
هل له أصل في القرآن أم لا؟ ومن ثم استعراض أقوال المتقدمين من العلماء 
والمتأخرين لنرى ماذا قيل فى مقام البحث. وأما المقام فلا نريد الاطناب فيه , بل 
نحاول تسليط الاضواء على الجهات اللازمة والضرورية من البحث ونكتفى فى 
الباقى بالاشارة العايرة. 0 

أن Jel Lend‏ واخارات daly‏ فى القران boas oS‏ 8 اينات 
متعددة : منها قوله تعالى pally»‏ وَجهك للِينٍ حَنِيفاً طرت tt‏ قر الاش 
عَلَيْهاع!'! فصريح الآية هو أن الدين أمر فطري » وان الميل اليه موجود فى فطرة 
كل إنسان. وكذلك الميل إلى الحق فإنه أمر فطري أيضاً موجود في فطرة كل 
اا ۰ 

ery‏ قوله تعالى : 9وَإِذْ أخَذ hy‏ مِنْ بَني آَم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرَيَتَهِمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفِسِهم Cacti‏ بِرَبِكُمْ قالوا بَلَى شهذنا»!" وهذه الآية-اية 
a al‏ المقام بشكل آخرء فان من المسلّم انّ هذه الآية هى أحد ألغاز 


(۲) الاعراف: 1797. 
() هناك عالماً اسماه القرآن بعالم الذر. وهذا العالم ليس بمعزل عن سائر العوالم» وأنه حقيقة 
من الحقائق . 


۴¥ 


القران الكريم . وهي تريد الحديث عن حقيقة. هي أن ail‏ تعالى جعل ذرية كل 
انسان بل ذرية جميع الناس فى ظهورهم؛ وليس مراد الا ية ان الله اخرج ذرية 
pal‏ من ظهره. قالتعالى :«وإِذ SBI‏ رَيّكَ مِنْ بَنِي آَم مِنْ ظُهُورِهِمْ» -(لا من ظهر 
آدم) ذرّيتهم فلما كانوا في ايلات pagel agi!‏ على اھ وال tims‏ 
[حوار مفتوح] 

© أليست هذه اشارة إلى آدم وحواء؟ 

الاستاذ الشهيد :إنّ فى الآية كلمة «ظهورهم» لا ظهورهما. هذامضافاً إلى 
أن الظهر لا يصدق على حواء بل الذي يصدق عليها لفظ «البطن». وان لفظ الظهر 
يصدق على eG, eI‏ تريد بيان أن الانسان.وقبل أن يكون إنساناً أودع 
الاقرار بوجود الله وعجن فى طينته . فالقرآن يريد ذكر أصل کل وهو ميل جميع 
الموجودات إلى الاقرار بوجود الله تعالى ووحدانیته » قال تعالى :لأَفَغَيْرَ yay‏ الله 
يَبْغونَ وَلَهُ acai‏ مَنْ فِي السَّمُواتٍ والأزض)'. 

لقد وردت الفاظ «سبّح» و «يسبّح» و «يسجد» فى القران الكريم كثيرا 
كقوله تعالى RED:‏ به ما فِي cul paca‏ والأزضٍ) وقوله RUD‏ بته ما فِي 
cal gad‏ وما فيالأزض؟١'‏ وقوله تعالى Mas ang)‏ مَنْ فِي السَّمْواتِ4!' أو 
a>‏ فِي eal gadall‏ فإن القران فى هذه الآآيات يريد بيان أن جميع المخلوقات 
تسبّح في مكنون أنفسها لله تعالى , وأنها في حركة ا اتاد في 


.87 عمران:‎ SO) 
.١ الحديد:‎ )۲( 
.١ الجمعة:‎ )"( 
.١6 الرعد:‎ )٤( 
. ٤۹: النحل‎ )6( 


الاو والرجوع Ling «a!‏ المقدار کور فی oe SOI yl al‏ غير اتا انرك 
الاستدلال بالكتاب العزيز بل ذكرنا col Wada‏ راد على بحثنا . 
ثم ان ll‏ فاء الايرانيون أكثر وا الحديث فى هذا المجال. والذي تجدوه في 
كلامهم تحت عنوان «العشق» هو إشارة إلى البحث في المقام . قال الشاعر الحاج 
السبزواري: 
شورش عشق تو در هيج سرى نيست كه نيست 
منظر روى تو زيب نظرى نيست كه نيست١‏ 
وهكذا أطنب شعراؤنا فى النظم بهذا المعنى. ونحن نكتفى هنا بالاشارة 
إلى ان العرفاء قهموا استيطان المشق DU‏ والخالق فى قطرة جميع البشر : 
ولكى تعرفوا إلى أين نأوا بالبحث ترى أن العرفاء فسّروا القضاء في قوله 
تعالى : طوَقَضَئ ay‏ تَعْبْدُوا إلا ota‏ بالقضاء التكويني الذي لا يمكن 
لكر ونه نالسر E‏ لامر لع عراس ف ذلك 
tly,‏ قن اقام of Male gh Ug gate‏ باك من نيت لآ نمل ذلك أن doch‏ 
هو الذي يجره ويسوقه نحو Sal‏ يخطأ في التطبيق, وهناك كلام للعرفاء 
أيضاً أثار ضجة شديدة حينما قالوا: : 
بوتاو کر نای که By‏ کیت 
يقين كردى که دين دربت برستى است "٩‏ 
وفى هذا البيت شىء من المبالغة والتجوّز, فالشاعر لا يريد الاقرار بعبادة 


)١(‏ ترجمته بالعربية : ان هذا الاضطراب والشوق الحاصل من العشق للمحبوب الذي اراه مهيمناً عليك لم 
أره فى غيرك . وقد أضفى عليك هيبة وجمالاً لا يوصفان. 

(؟) الاسراء : YY‏ 

(۳) ترجمته بالعربية : ايها المسلم لو كنت تعلم ما PM‏ لأيقنت بأن الدين في عبادة ذاك الوثن. 


we -۳۹- 


الاوثان» بل يريد أن يقول ان عابد الوثن هو فى الحقيقة عابد ai‏ اي ان الشعور 
بضرورة عبادة ail‏ هو الذي ساقه من هنا وات لأنه أضاع الحقيقة وتمسّك 
بالمجاز. وسبب تعلقه وتمسكه بالمجاز هو ذلك الاحساس الواقعى الذي بعثه 
آراء الفلاسفة وعلماء النفس المعاصرين 

لا أريد أن أدعى إطباق علماء النفس والفلاسفة على هذا الأمر_الاعتقاد 
الفطري بوجود all‏ ولا أدعى عدم اعتراف هؤلاء العلماء بذلك» فإن للمحققين 
من غلماء الف آراء وت يات رسينة gee‏ هذه النظرية » وقد ترجمت إلى 
الفارسية عدة مقالات فی هذا المجال: فهذا Soy‏ أحد مشاهير تلامدة فرويد 
الذي وافق استاذه فى أصل الاعتقاد بالشعور الباطني , يقول : «إن شعور الانسان 
-كما تزعمون Yo‏ ينحصر بالشعور الظاهري للانسان فحسب » بل للانسان شعور 
باطني مغفول عنه» ويعتقد فرويد ان الشعور الباطني المزبور يتشكل من الأمور 
الغير مرغوب فيها لدى الشعور الظاهري » وان الشعور الباطنى موجود في فطرة 
كل انسان قبل أن يولد. وان هذه الأمور الغير مرغوب فيها لدى الشعور الظاهري 
هی جزء من ذلك الشعور الباطنی Ely.‏ يونك فيعتقد gh‏ الايمان بالل دفين فى 
ly geld gl‏ ريق VAI ONY NUSRAT‏ أله جره 
غير مرغوب فيه كما يدعى فرويد. ومن هنا يتبلور هذا الشعور فيصير بصورة 
الاعتراف NS‏ 

وذهب إلى ذلك أي ان معرفة الله موجودة في الانسان بصورة ميل 
وغريزة -العالم النفسي والفيلسوف الأمريكي المعروف ويليام جيمزء وهو من 
العلماء المعاصرين لنا تقريباً المتوفى فى منتصف القرن العشرين , يقول جيمز في 


os 


ae 


كتابه : «كثيراً ما يكون المحرك والمنشأ لميول GLOW‏ هو عالم الطبيعة» لكن 
الأغلب فى تلك الميول والرغبات هو كونها ناشئة من عالم ما وراء الطبيعة»١"‏ 
pe pat Ling‏ كته يان ST Lan‏ الرغبات JUNI‏ لدى Ged ol‏ :هو dhe‏ 
A‏ 

ان المنشأ في إشتهاء الطعام والميل اليه هو نفس وجود الطعام في الخارج , 
وما الا Lae eso‏ ومول al gale Sell‏ مع sal‏ 
لأن اغلب تلك الول السامية لا تتمشى مع الحسابات المادية والعقلية . أي انها 
لا تنسجم مع حسابات الانسان الفكرية التي تجر النفع اليه ء لأن للبشر تعلق 
Sul Wa bls sly‏ أكترمن atlas‏ بهذا العام الحسى والمغقول؛ 

(atts gts cl ale ll, Lebo کا‎ ye ST قن مومع‎ ois 
SAY والايثار. فإن عرض على احد وجهيه «الفرح»‎ Godly من الوقار‎ IE 
عرض الوجه الآخر «الحزن» لا تسمع منه البكاء‎ oly فيه الضحك والمجون»‎ 
والشكينة»:‎ Bs هو‎ gall عبت غتدئ بالتجربة أن‎ Gilly. egal 

ققد شحص هذا bul‏ الروعى أن ها بوره الح POL Gd ell‏ 
اک الرقار و ا .هذا الماك ا رب من کا اغا ال 
الدينى لدى البشرء واشتغل خاصة على نفر ممن وجدت فيه حالة التتصوف 
aly‏ فان درس كانتا ورا اوفك بال ا الان لأننه اب 


)١(‏ قام بترجمة هذا الكتاب قبل سبع أو ثمان سنين زميلنا الأخ مهدي قائيني ‏ فاطلعت على الترجمة قبل 
طبع الكتاب . واستخرجت من بعض المواضع ما ينفع لبحثنا وبما ان المترجم لم يكن انذاك قد انتخب: 
للكتاب اسماً فلم أعرف انا اسمه ‏ وقد طبع الكتاب أخيراً تحت عنوان :«دين وروان» _الدين 
والروح-. 


atin 


وقال فى موضع ثالث: «هل ان الشعور بالالوهية وضرورة وجود إله 
احساس واقعى وحقيقى لدى الانسان pl‏ هو أمر خيالى ووهمي؟» ثم يقول: 

ap‏ راف عن إن بكرن متكا الحياة الد هة هو القلب». 

0 يرفض ما يعتقده الآخرون من ان Lae‏ الدين والتدين كذا وكذاء بل 
ا pein‏ الديق SENS‏ فا رص ا ان کون سنا الدب هبر 
القلب ثم يقول: «إنى أعترف بأن ما جاء به الفلاسفة والالهيون هو عبارة عن 
أمور مترجمة افوا ودود فى لغة أخرى» وهذا الكلام متين ANAM‏ فهو بريد 
ان يقول: بأن الفلسفة وعلم الكلام وغيرهما لم يأتيا بالدين, بل الذي جاء به هو 
الشعور والاحساس الدينى » وان مثل ما جاء به الفلاسفة والمتكلمون مثل كتاب 
نقل من لغة إلى أخرى. لأن الذي جاء بهذا الكلام في الواقع هو قلب الانسان 
وفطرته . ومن ثم صار بهذا الشكل . 

© أليس هذا هو الحس الديني ؟ 

الاستاذ الشهيد المي مداخو الي ای الموجود لدی كل انسان» هذا 
وقد 5 aoe‏ الغيراً الاكتون هريد كزاساً صغيراً لكارل بان Sasol‏ عبن 
del‏ العا وقد أجل gal‏ يكز gle‏ التسبى pum ally «gall‏ أصيل لدف 
الانسان» يقول حول الدعاء: «الدعاء عروج الروح إلى ail‏ العروج الواقعي 
للروح إلى الله». 

ونقل فريد وجدي فى دائرة المعارف عن «رنان» أنه قال :«قد يزول 
ويتفرّق في يوم ماكل من أحببت, وقد يزول كل ما التذذت به من أفضل النعم , 
ويمكن أن تلغو حرية التعقل والمعرفة والفن. لكن من المستحيل أن تزول الرغبة 
فى الدين. بل هى باقية إلى A‏ وسيكون ذلك في وجودي شاهد صدق 
Way Meas abl,‏ المادية»: ٠‏ 


«tt. 


وقد قيل الكثير فى هذا المجال. حتى اني عثرت أخيراً على كتاب يتعلق 
بحثه بالموضوع أود نقل مواضع منه . > وهذا الكتاب من المحتمل انه نشر 
بالنارسية أخيرا يعتوان ce AS loon‏ من ن لمولفه الشعاين :وهو :عيارة عن 
مجموعة رسائل ومقالات ومحاضرات القاها المؤلف فى مواضيع مختلفة, ولا 
ادري هل جمعها المؤلف أم جمعها غيره. ولكن ترجمة هذا الكتاب وللأسف 
كفن oY‏ ا ت على ها يزان ولفل ell‏ کان gh pill yes‏ 
سقطت عند الظباعة بض كلماته: وعلى كل حال فهو بهذا المقدار الموجود قابل 
للانتفاع به . 
يوجد فى هذا الكتاب فصل تحت عنوان «العلم والدين» اقتطفت بعض 
عباراته Yale‏ بالمقام مع قطع النظر عن كون مؤلفه من علماء الطراز الأول - 
وقد ذكر المؤلف بحثاً قيماً فى هذا الكتاب. قال في المقدمة: : «ان المحرك 
للانسان هو العشق والأمل» ثم قال «لنرى ما هو هذا المحرك ؟ Gly‏ عشق ely‏ 
al‏ هذا الميل إلى الدين . 5 ال خاي الوبيد: ليا الع إلى لوین 
تبره وكات ae Aes atic‏ ولد 
ثم ان المؤلف قسّم الدين إلى أقسام ثلاثة حسب نوع العامل الذي أوجد 
RNS coe a helt‏ 
المسلّم ان الموجد لهذا الدين بين الشعوب والأمم الأمية وغير المتحضّرة هو 
عامل واحد وذلك هو عامل الخوف» وقد بحث العلماء الآخرون هذه الجهة 
معللين اللجوء إلى الدين هو الخوف من الموت والمجاعة والقحط , والخوف من 
الخيزاناك الوهعية ومو الروت sills Ge jive balls‏ 
قال أحد الحكماء الروم المتوفى قبل ألفى عام «إن خوفنا يكمن في 
الآلهة» يريد أن يقول: بأن الذي أوجد الخوف هو هذه ig‏ وهذا هو الذي 
يرتضيه انشتاين . حيث اعتبر الخوف عاملاً ومنشأ للدين بين الأمم غير 
المتحضرة. 
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وهناك عامل آخر للدين أسماه بالعامل SEY‏ أو الاجتماعى يفسّره 
ا ا إلى سلجا رمان gal le‏ اراد غار 
الخصّيصة الاجتماعية للبشر احدى مبلورات الدين في المجتمع » فإن الانسان 
يرى موت أمه وأبيه. وموت أقاربه والقادة الكبار واحدا بعد واحد. فيطلب 
و اللذان يعدّان أرضية الاعتقاد il‏ فهذا IY‏ (أي الإله 
الذي وجد لهذا Capel‏ هو الرحمن الرحيم الذي يحفظ جميع الكائنات 
ويعطيها الحياة. وهو الذي يثيب ويعاقب وهو الذي يحفظ ee‏ نظر 
المعتقدين به سعة وضيقاً ‏ القبليّة والقومية (هذا طبقاً لما يعرف به البعض الله 
تعالى على حدّ معرفته للقبيلة أو دون ذلك أو أكثر)'" فالله هو المنجز للآمال الغير 
محققة والرغبات غير المشبعة» وهو الحافظ لأرواح الأموات من التلف 
JS. Sally‏ ذلك هو الذي يعد أرضية الاعتقاد الاجتماعى والأخلاقى بالله». 

فإنه وعلى الرغم من كون الكاتب بهودياً يقول : «ان كتاب الدين النهودي 
عبارة عن دين الخوف المتكامل والمتحول إلى دين الأخلاق بأفضل صورهء 
وهكذا الحال فى إنجيل العهد الجديد» ثم يقول: «إن الإله الذي يتحدث عنه 
كتاب التوراة والانجيل هو الإله الذي اصطنعه الانسان لنفسه اتكالاً على 
الخصيصة الأخلاقية والاجتماعية, هذا: «ولكن أديان الأمم المتحضرة 
lo pas‏ شعوب الشرق فهي متكا ة على الأصل المعنوي والأخلاقي». 

ثم يفتح باب البحث عن فائدة الدين» وأن الدين ولو كان دين الخوف أو 
دين الأخلاق -اللذان لا يعتقد هو بكونهما مذهبين حقيقيين واقعيين » بل 
يعتبرهما مذهبين صوريين فهو لا يخلو من فائدة تعود على البشر ء فيقول : 


(۱ و ۲) هاتان الجملتان توضيحيّتان ذكرهما الاستاذ الشهيد رحمه الله . 
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«يعتبر التكامل والتحول من دين الخوف إلى دين الأخلاق خطوة كبيرة 
کا اتی by‏ كان Goll gas‏ أو Lhe gall‏ ةا ple‏ 
الأول الخلقية old‏ للك يشير his LL‏ به atl gle Blind‏ فى :مقايل 
دين الخوف DEM,‏ وهذا هو معنى عروج الروح البشرية وخلاصها من 
الانحطاط والتفشخ». 

ترى أن هؤلاء يقرّون بفائدة الدين كما يقول انشتاين : بان هناك خصوصية 
a‏ كبن alls‏ ودين ate‏ او ا ا على امعان 
كونهما له . وان وصف أرباب هذين الدينين اله تعالى بصفة البشر قال دان واخ 
الاشتراك بين الأديان المختلفة هو اتخاذها جميعاً صبغة الالوهية . أي التظاهر 
شكل خان 

فهو ومن أجل ذلك يخطّىء هذا النوع من الاعتقاد. فيقول: «وهذا الأمر 
كان ومنذ القديم بهذا النحو. ولكن لا ننسى أن هناك lal al‏ وجماعات وقفوا على 
المعنى الواقعى لوجود الله بحيث تمكنوا من إزالة تلك الأوهام ‏ ولهذا المعنى 
الزاقعى خصائصه :وميزاتة السنامية التى تنم عن التفكير العميق والمعقول والذي 
لا يقبل القياس بوجه مع الشمولية لتلك الأديان» . 

ثم يقول : «ان هذا الاعتقاد بالدين موجود لدی جميع البشر بلا استثناء . 
وان كان هذا الاعتقاد لا يتحصّل خالصاً في أحد منهم. واني أعتبر هذا 
Gull plan VI‏ من لوان الخلقة والوجود». 

انه يعتقد بوجودهذا الاحساس بالدين لدى جميع البشر» لكنه بعد ذلك 
ا ن الت هرا بيات هذا الاجا اخ مف ل ا 
الاحساس بالمرة. خصوصاً لولم يكن في البين حديث عن الله الذي يظهر 
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بأشكال مختلفة , فإن الله أكبر من أن يوصف»!" وهذا هو ما نعتقده نحن 
nen)‏ 

a‏ يقول : «ان الانسان يشعر عند اعتقاده بالدين بصغر آماله وصغر أهداف 
البشر. ويشعر بعظمة وجلال ما وراء الطبيعة» انه chy ate‏ وجوده فى سجن ٠»‏ 
فهو يريد أن يتحرر من قفص البدن ويعرج ليدرك جميع الوجود الذي هو حقيقة 
واد ْ 

يقول: ان مثل هذا الاحساس والشعور بالله والدين بان يدرك الله بهذه 
العظمة ومن ثم برغب فى العروج اليه ليس بالأمر المستجد لدى البشر لما تشير 
اليه القرائن من ان dl‏ ومنذ بداية الخلق كان يوصف عند البشر بهذه الصفة, لانه 
ذلك نوع من الاحساس موجود لدى كافة البشر. 

قال : «ويرجع الشعور بالدين هذا إلى أوائل الحضارة البشرية كما يظهر 
ذلك من م اشير ذاود: واقوال van‏ الانبياء»: 

وفيما يتعلق بعقيدة البهود وما ذكره الانجيل » يقول :إن هؤلاء بيّنوا الحقيقة 
الله تعالى دون ما هی عليه بكثير .حيث صوروا اله فی شكل انسان» وقد 
ce‏ هذا place Vl‏ الديتى Lalas‏ على مزامين ذاو قال silo‏ امار راغ 
الأمم الخالية بواسطة هذا الاحساس الذي لا يعرف للدين أصولاً!". ولا يعرف 
كما يعرف الناس إلهاً. لقد عرف هؤلاء الله بهذه العظمة التي لا تخلو اليوم كنيسة 
عن التعاليم المبتنية على أصول هذه العقيدة!"؛ بمعنى أنك لا تعثر بين الناس 


)1١‏ لعل ما ذكره أولاً من وجود هذا الاحساس في جميع البشر ثم العدول عنه بقوله : بأن البعض قد يكون 
فاقداً لهذا الاحساس . هو نقص فى عبارة المترجم لقوله اولاً بأن الاحساس بالدين موجود لدى 
oly oe!‏ ذلك من oily‏ الخلقة والايجاد. 

)1( المقصود من أصول الدين هي الأصول التي يعتقد بهاالمسيح . 

(۳) يحاول الطعن بالكنائس. بأنها لا تدرك أو تعرف مثل هذا AY‏ 
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بشكل واضح إلا على نفر من أهل البدع المتأثرين بأحاسيس هذا الدين!" 
الرفيعة؛ بحيث يحترمهم الناس ويقدسوهم». 

ثم يعود ويطعن بالكنيسة فيقول: «لو لم يعطي هذا الدين تصوراً صحيحاً 
عن الله وعالم اللاهوت. فكيف Shy‏ طريق يمكن تبليغه للآخرين؟ ان هذا في 
نظرى هو من اهم واجبات العلم والفن الذي يبعث ويحيي هذا الشعور في وجود 
on‏ : : 

نقلنا ذلك لتعلموا أن هناك مثل هذه الآراء فى العصرين القديم والحديث, 
وأن هناك نوع من التفكير الذي يبعث في الأنسان هذا الأخساين feo!‏ بان 


ال 
تقوية حس البحث عن الله 


لما كان الباعث على التصديق بالدين هو الحس والشعور فما الذي ينبغى 
فعله؟ )5 أفضل طريق هو الذى أشار اليه انشتاين , وذلك هو ال اس «alll‏ 
عن العلم silly‏ فإن ذلك لا يحتاج إلى دراسة» BY‏ حسٌ الفن وحسٌ Ce‏ 
الجمال موجود فى كل إنسان. ولذا ينبغى تقويته » وذلك بالتعرف على مظاهر 
oe‏ : د ش 

والعبادة من الأساليب التى تقوي هذا wlio‏ فسلوك كل طريق غير 
هذا الطريق لا يغني عن طريق العبادة. فإته من الصحيح تمكن تلك السبل من 
إقناع العقل . ولكن الذي ل الأقيدان ie ea‏ عملا وهج| poles‏ 
المشروط بتربيته وترويضه لنفسه كأداء الفرائض العبادية بشرائطها المطلوبة, 
وباليقظة مبكراً عند الصباح وعند طلوع الفجر ‏ والخلوة بالنفس حيث لا شواغل 


)١(‏ أي ان الكنائس تعتقد انحراف هؤلاء. لكنهم في الواقع موحدون واقعيّون. 
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ولا موانع . فيتوجه بخالص النية توجهاً خاصاً ويصلي ركعتين يحضر فيهما قلبه 
ويقول فيهما عند الركوع : «سبحان ربی العظيم وبحمده» وسبحان ربى الاعلى 
وبحمده» وهذا هو المفهوم الصحيح لقولهم «اخلص ALS‏ ونيتك» اي أن في 
وجودك ميل أصيل فقوّه. لكن حيث إن هذا الميل ميل سامي وجهته هي العلو 
فلابدٌ من ازالة كل aera, Le‏ ويعيقة إذ أنك كلما قرت ple Vda‏ اکر es‏ 
مرأة النفسن ويدّعن القلب بو جود الله 251 . لأن هنذا الاحساس لا إرادى كلا 
إرادية الطفل عندما يبحث عن ثدي انان دراه ويحرك شفتيه» فهو لم 
يعرف الثدي بالعقل والتجربة ولا بالتفكير لأنه لم بره قبل اليوم» غير أن الذي 
يدفعه لذلك هو غريزته من دون أن يعلم هو این تدفعه ولماذا؟ 

ذكرنا هذا الطريق على نحو الايجاز clad Vy‏ وهو وإن كان يحتاج إلى 
ole a‏ الكو oe Alle edly lad ia‏ | 
الطريق العلمى وشبه الفلسفي 

الطريق الآخر الذي سوف نذكره هو الطريق العلمى وشبه الفلسفي » وهذا 
الطريق العلمى - وخلافاً لرأي كثير من المستحيل أن يكون طريقاً إلى معرفة 
any ct‏ :تنا ا ace‏ نكو دا إلى ان بوره ا Macaig‏ 

لأن وظيفة العلم هو إراءة الظواهر الكونية للانسان والكشف عنهاء فلابدٌ 
أن يكون الشيء قابلاً للكشف ليتمكن العلم من اراءته ككونه عنصراً من عناصر 
الطبيعة مثلاً. او نجماً من نجوم المنظومة الشمسية » ولكنه -العلم _' لا يستطيع 
أبداً أن يكون دليلاً بالمباشرة على الله تعالى » فإن أحاط العلم والتجربة بشىء فلا 
يمكن أن يكون هو الله ,كما لا يمكن أن يكون_تعالى شأنه -روحا أو زماناً. لأن 


)١(‏ نقصد بالعلم هنا ما يقابل التجربة والاختبار والمشاهدة ونظائرها. 
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هذه الأمور كلها ليست محدودة بحدّ ليتمكن العلم والتجربة من الاحاطة بهاء 
فهى خارجة عن نطاق التجربة » نعم يمكن الاستعانة بالعلم على معرفة الله . وهو 
نعم العون . 

من هنا ينبغى أن يعتضد العلم بالفلسفة أي بالعقل ويتكاتفان من اجل 
weal ag‏ قدا امومع قور ين الكل ناث واو وات Higa Vy‏ 
الحسية الواقعية التى يتعامل معها الانسان يومياً وبصورة مباشرة» وهذا الطريق 
Gilly dl LAY a Gp gall polly al day‏ يقولوك بأنه silage ge‏ كل 
انسان» لأنه حتى مع فقد مثل هذا الحش يتمكن الانسان بواسطة العقل 
والتفكير والعلم والفلسفة» وبواسطةالتأمل فى الاشياء وادراك الأمور الواقعية 
ino bed‏ دمن es‏ ا db poll ndings lat‏ على HONG alec!‏ 

النحو الأول : انها تارة تكون عن طريق النظم فى الوجود :وذلك ol‏ يرئ 
الانسان تود اك عا نا ننه من اقلم شرل لأ يكن أ Maes‏ 
بدون موجد ومدبرء وسياً تي توضيحه . 

النحو الثانى : وأخرى تكون المعرفة متيسّرة عن م لوك طريق الخلق 
فخت هن ون الالتفات إلى وجود النظم فيه أو عدمه» فيقول: العالم حادث 
فهو مخلوق لم يكن فكان فهو محتاج إلى محدث . 

النحو الثالث: تكون المعرفة فيه عن طريق الهداية » ob‏ يقول المستدل: 
إنى أرى فى هذه الموجودات أمراً خلا وجودها والنظم الذي فيها ‏ آخر وراء 
نلك امور فنا هن الهذارة؟ 

لقد كان النظم متعلقاً بالهيكل العام للموجودات, والهداية هنا مرتبطة 


. الذي يمير عنه في الفلسفة بالسير من الخلق إلى الحق . المترجم‎ )١( 
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بمسير هذه الحركة واستمرارها. فإنا نرى الهداية فى سلوك كل موجود. فهو 
سر وکا اع کدی دعل آي ان هناك قدرة توجه هذه الموجودات وتهديها 
سبلها . فتسلك هذا الطريق دون ذاك . ونحن نشير إلى آية من جملة الآيات التي 
تتعرض للهداية . قال تعالى pha:‏ اشم رَبك الأغلى الذي GIS‏ فَسَوَى silly‏ 
قدّز فهدى silly‏ أخْرَج الْمزْغى فَجَعَلَهُ عُثاء أخؤى4!" فقوله K GLE sony:‏ 
ek‏ کا كا فد Sissel‏ ونوا ا واا Wa‏ 
کا فاك Le‏ ل غلية فق yall‏ الكريم فى أ بات اغديدة Lagly‏ هناك ايانث 
E‏ كوه E N Sula, ath las‏ 

وقوله : 9فَسَؤى4 أي أوجدها على حدّ الاعتدال والتوازن. وهذاهو 
النظم الذي نراه فى العالم . 

وقوله : «الّذي قَدّرَ هذى التقدير هنا ايضاً مآله إلى النظم » «فهذى» 
الأشياء سبلها. ولتوضيح JS‏ واحد من هذه الأنحاء نقول: 

UI‏ مال الأول : فهو أنك قد ترى كومة من تراب فتسأل : من الذي جاء 
بها هنا؟ فإنك لا ترى فى هذا التراب نظماً ولا هداية » بل تراه من زاوية كونه 
اه jal gL ye‏ الخادنةاء قتنطا ول التعررف dee gall gle‏ ها 

LI,‏ مثال الثانى : فهو Hl‏ ترى ورقة صفت عليها الحروف وللكتابة عليها 
مفهوم » فلما تقرأهاتجد مكتوب عليها: «طاعته موجبةللقرب» وشكره مزيد 
للنعمة. وكل نفس ينزل فهو ممدّ للحياة» وحيث يصعد فهو مفرّح لصاحبه, ففي 
كل نفس نعمتان» وفي كل نعمة شكر واجب» فتقول: هذاالنظم في الحروف 
يحتاج إلى ناظم له ومدبر» فانه من ترتيب الحروف ومن المفهوم الحاصل من 
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صفَها إلى بعض نعرف أنها لم تجىء عن طريق الصدفة . بل لها فاعل لا يمكن أن 
eS‏ غر ورن اون کا ولا يكن أن کون ا يعرف السك 
والمفهوم ‏ فتأخذ فى البحث عنه يمينا وشمالاً. ثم ترجع وتقول: لاب لذلك من 
نامل مت افا OE a‏ 
الخالى عن الهداية . 

وأما مثال الثالث : هو انك ترى أن هذا الموجود في سير وحركة سويّة . 
وأنت في شغل عن الخالق والموجد له وعن كونه وفقاً للنظام أم لاء وإن كان كل 
ذلك مناسباً في محله . لكنك الآن ترى في هذه الموجودات حركة وسيراً عجيباً 
نحو الكمال ونحو تحقيق هدف. والوصول إلى مقصد معين > فتفكر فى القوّة 
المسيّرة لهذه الموجودات والهادية لها . ومثال ذلك نظير المثال المتقدم. فإنك 
وق eat‏ جنم رهن امت وقد أيه انا لفقي EU oN‏ كان ارد 
الذي ينفصل عنها الجنين فإن الجنين في بدو الولادة يحاول الوقوف على قدب 
المرة بعد الاخرى حتى يقف في نهاية المطاف على قدميه , فيثني رأسه تحت 
بطن امه ويأخذ في البحث عن ثديها ,قامس andy‏ بطن امه gee WIS‏ يتعكر 
على ثديها من دون تجربة ولا معرفة سابقة » فهذه هي الهداية وهي غير النظم 
الموجودة فى هذا الحيوان: فإن للنظم فيه حساب آخر لكونه دقيقاً للغاية, 
والعلم وإن لم يكتشف سر هذه الأمور إلا أنها حقائق موجودة لا يمكن لأحد 
إنكارها. 

ان البحث فى الطريق الثانى الذي أسميناه بالطريق العلمى لا يعرّفنا بشكل 
مباشر على الله كما تقدم ذلك نعم هو ينفعنا في التعدف على حقائق 
الموعوذاك ai sly‏ ار اقات Roe‏ من فل الي الق والشجو 
والأرض والنبات والحيوان والانسان . هذه هى الواقعيات التى لا يمكن انكارها 
بحال. 


dots]‏ البحث] 
zl‏ ال عن تلك gl‏ فسات gid‏ كف وعندت هد الا مور 
وأخرى نقول: كيف وجدت الأعضاء والجوارح فى هذا الحيوان مثلاً بهذا النظم؟ 

وثالثة : نبحث عن الهداية فيها. 

هذا تمام الكلام فى الطريق العلمى» وأما الطريق الذي أسميناه بالطريق 
الفلسفي فلا نحتاج فيه إلى جعل الموجودات والأمور الزاككة الخ 
أساساً في المعرفةء بل حتى مع عدم سلوك هذا الطريق نتمكن من إثباته تعالى . 
ولو بنوع من التقسيم العقلى ليكون الطريق فلسفياً محضاً ومن أجل مزيد من 
البيان سوف ندخل فى تفصيل هذا الطريق -العلمى الفلسفى وأول ما سندخل 
الف فاق es‏ اله قوير هان ا 
[حوار مفتوح] 

© من دواعى العجب أن انشتاين أبرز رأيه في بوذا ولم se‏ رأيه في 
الاسلام وكأنه لا يعلم عنه شيئاً. وهذا في مثله أمر مشين. : 

الاستاذ الشهيد : ينبغي لنا أن i‏ بأن تعلق الهنود بالدنيا أكثر من تعلق 
الس وة ن الأورييين لم د يتعيّفوا على الهنود بل عرفوا أولاً أنفسهم ‏ ولعلهم 
كانوا هم الداعي للأوربيين أ أن يأتوا ويبحثوا في هذا المجال, وأما المسلمون فهم 
يسوا فقط لم يحققوا في هذا المجال فحسب, بل ارتكبوا خطاً فاحشاً جداً. 
وذلك الخطأ هو انكار المسلمين لهذه الحقائق كما بدأ بهذا الخطأ المصريون = 
ولم يتأثروا بعلوم الاوربيين التجريبية لأن الاوربيين انفسهم اخذوا تلك العلوم 
من المسلمين ‏ وقد كذب الاوربيون فقالوا بأن حكماء اليونان لا يقيمون للتجربة 
وزناً. فصدّق المسلمون ذلك واتبعوهم عليه بل كان الأمر على العكس فإن 
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اليونانيين كانوا يقيمون للتجربة وزناً ومن قبلهم المسلمين , وأخذ عنهم الغربيون 
ذلك . حينها كان طريق العلم منحصراً بالفلسفة وهو طريق خاطىء. لأن الطريق 
الصحيح في التحقيق -عندهم _عن المسائل الدينية هو التجربة والاختبار» ثم 
قالوا: بأن القرآن ths‏ جميع الطرق إلا هذا الطريق ‏ التجربة حيث دعا الناس 
إلى النظر فى الخلق والأمور المحسوسة فقال: «أقلا Lat olf by fis‏ كيق 
ity Cau‏ السّمَاء esi) Gs‏ 

فأعلنوا للعالم بأن الاسلام لا يملك في مجال التوحيد سوى هذا الطريق, 
فالمسلمون وإن كانوا حقاً يقولون بهذا الطريق ويأكدون عليه: أي ان الاسلام 
يربط بين الله تعالى بمفهومه الواسع -الذي هو عبارة عن هذه الحقيقة العظمى 
وآية الكون الكبرى التى لا تقبل التوصيف - وبين الاعتقاد به عن طريق Gol‏ 
الا Ue Nis‏ ال ر عه امون ت الوجسود الى 
طول ده ا -. وقالوا: بأن التوحيد في الاسلام عبارة عن مفهوم ساذج 
وبسيط جداً. فهو فى حدّ فهم العوام من الناس» وفى De‏ فهم تلك العجوز التى 
عندما سئلت عن معرفتهالله؟ قالت: عرفته بدوران المغزل. ومن انتقاض الغزل ‏ 
هذاهو مستوى التوحيد فى الاسلام . 

طبعاً المسلمون هم السبب فى ذلك لأنك تجد وإلى يومنا هذا من يعتمد 
Aes neon a eee‏ ديري لت مدق الت 
صحيح ان القرآن الكريم دعا الناس إلى التأمل والنظر في الخلق, وأن هذا 
الطريق طريق te‏ ولكن متى حصر القران معرفة اله بهذاالطريق فقط ؟ 

ان خصوصية القرآن التى يمتاز بها هو كونه كتاباً سماوياً جامعاً. فهو فى 


VA g WV : الغاشية‎ )١( 
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هذا المجال لم يسلك طريقاً واحداً. بل سلك طرقاً متعددة. أحدها هو هذا 
الطريق الذي سلكه العرفاء فى كتبهم » حتى أن البوذائيين لم يسلكوا سائر الطرق 
التي سلكها القرآن مع وجود هذا الطريق , فلماذا لا نحذوا حذو القرآن ونخطوا 
طا 

إني ومن أجل Sz‏ أكثر على رأي الاسلام في هذا المجال أذ كر لكم إني 
قل eb‏ يوماً من ممنجد فى برلين: Da tac.‏ 
أنت مسلم؟ قال: لاء قلت: هل أنت ألماني؟ قال: نعم. قلت : وجئت إلى 
المسجد ؟ فقال: إني جئت في طلب حقيقة . قلت : وماهى ؟ قال : إني لا أقبل ما 
يقوله رهابنة المسيح في اله . فأنا في طلب شيء آخر . وذلك هو الله الذي أشعر 
بوجوده فى كل مكان والذي لا صورة له لأنى أرى آثار وجوده فى النبات 
م : : 

ان هذا يعطى مدى اهتمام وحاجة البشر ‏ خصوصاً الغربيين في عصرنا 
poll‏ إلى معرفة فلسفتنا في cual‏ وأنا أرى من الواجب على اهل الخبرة 
في هذا المجال خوض تلك الأبحاث. 

© ذكرتم فيما تقدم يا حضرة الاستاذ ob‏ المراد من «ظُهُورِهِم» في 
الآية هو ظهور بنى آدم» وأنه لا علاقة للآية poly‏ وحواء لانه لم يقل 
«ظهورهما» فهل استعمل القرآن صيغة الجمع بدلاً عن صيغة التثنية؟ 

الاستاذ الشهيد : ae‏ وص الاسام 


: و‎ Qty ee gases 0 
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لفلا dats‏ أردقه بافظ اختصموا الذى جاء بضيغة الجسمع « pally‏ فنى ذلك: أن 
المثنى للتئنية والجمع للأكثر من ذلك . وهذا مما لا شك فيه . فإن كان هناك مورد 
TE‏ و 

E SE‏ أن القول في هذه الآية 
ليس كما ذهب اليه الناس من أن الله جعل بنى آدم في صلب pal‏ ثم أخرجهم من 
صلبه على هذه الهيئة الجسمانية ‏ لأن الله يقول: dhs SEI Mg ١‏ مِنْ بَنِي pal‏ مِنْ 
ظُهُورهم *'' فإن «ظهورهم» يرجع إلى بني آدم لا إلى شيء آخر كرجوعه إلى 
e‏ لام صا ايم 
4 وكان ذلك في مرحلة الاستعداد Ay‏ اور ا E‏ 
Ub‏ في ي الارحام . فأجاب الجميع de, $b) sll i,‏ آيات اأخرى 

E e ا‎ 

الأستاذ الشهيد : نعم Ye‏ يمكن نسبة الظهر إلى حواء كما تقدم . 

لا توجد في قوله تعالى : «سَبّحِ اشم رَبّكَ الأغلى GLE oh‏ فسَوّئ» 
إشارة إلى خلق الانسان» بل فيها إشارة إلى هداية الانسان. لقوله تعالى Sad:‏ 
أُخْرَج المزغى» . 

الأستاذ الشهيد: كلا إن قوله : «أخْرَج الْمَرْغى» ليس المراد منه 
الانسان, والقرينة على ذلك في آية أخرى BLY‏ فيها هذا البحث كما لا يأتي 
فى هذه» GY‏ الكلام هنا ليس عن الانسان. 


AVY :فارعالا)١(‎ 


© هل الهداية خاصة بالانسان؟ 

الأستاذ الشهيد IS:‏ هي pel‏ كما في قوله تعالى عن لسان هارون 
وموسى لقال رَمِّنا الذي أغطئ JK‏ شَيء خَلْقَهُ fh‏ هَدَى6". وهذا هو النظم 
والتوازن في الخلق > فقوله : JS>‏ شيء» د Bae‏ الجميع ولا يختصٌ بالانسان 
فحسب» ولذا عقبه بقوله : : fh)‏ شذی) فهو بعد ما خلق كل شيء أعطاء هداه 
ا ل و الك رن رقع جا 

ad‏ عا andl‏ مغد he call‏ ل اح أك ا 
موضعه sS‏ ا 
تَحْسَبُها جِامِدَة4!". 

نعم » ان في القرآن دقائق عجيبة ‏ لأنّ معجزته هي شموليته التي يلمسها 
الانسان جيداً. وهذا افضل دليل على أن القرآن نزل بوحي إلهى . 

إن sls‏ ومهما بلغ من لنب ee‏ الات ار 
ل ا 
ارجل لأنه منتهى أملي ‏ وإني الو ا ORS‏ 

تفسير Tall‏ لکرم لا یکن من دول عتايكون هوا fa‏ لاساد 

وهكذا عندما ترى شخصاً آخر Cow‏ العلوم التجريبية -كالطنطاوي مثلاً- 


۵٥۰ طه:‎ )۱( 
AA: fall )۲( 


الذي هو Gee‏ رجل lle‏ ومتبحّر للغاية. فقد ذاب هذا الرجل في علوم العصر 
إلى D>‏ بحيث صار لا يتمكن من الخروج عنهاء لأنه يريد تطبيق كل كلمة على 
تلك العلوم. وحيث ان القران هو كلام الله الذي Yo‏ يشغله شان عن شأن» فى 
أفعاله التكوينية فكذلك كلامه فى کتابه » فهو Yo‏ يشغله شأن عن شأن». ۰ 

إن القرآن الكريم في الوقت الذي يتكلم فيه بلغة العرفاء من الطراز الأول 
فيقول : ga)‏ الأول وَالآخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبِاطِنُ4١"‏ ويقول: LSID‏ كُوَنُوا Ab‏ 
وَجْهُ الله4١"‏ ويقول: athes Gulp‏ شيء»"" و طلا ASG‏ الأنضارٌ وَهُوَ Hye‏ 
الأنِضار Gata gg‏ انخبير4' تراه يتكلم بلغة العوام التى يفهمها الراعى 
cal,‏ ا ل lp ia ol pl lal ae‏ 
يَنْظِرُونَ إتى الائلٍ Gas‏ خبقث) وبذلك وأمثاله يظهر شأن القرآن ghey‏ 
منزلته. 

© إحدى الجامعيّات الحاضرات: تفضّلتم ob‏ كل موجود من 
الموجودات يهتدي سبيله لأنه ميسّر له. وسلوكه هذا هو عن معرفة واختيار 
eal‏ اذكروا لنا ما هو المراد من المعرفة هنا؟ وهل أن لسائر الموجودات 
سوى الانسان معرفة في اختيار سبيله؟ 

الأستاذ AS steel‏ ها ذكر نا سوق Dla‏ فطرية الذي کان یگل 
فهرستاً لم نبحثه بحثاً مفصّلاً. لكن UL‏ نتعرض لذلك أيضاً فى الجلسات 


LY الحديد:‎ )١( 
.٠١6 البقرة:‎ )۲( 
.١١ الشورى:‎ )۳( 
.٠۰۳ الانعام:‎ (£) 
AV: الغاشية‎ (0) 


= OV. 


المقبلة . فالمدعى كان فى هذه المسألة هو أن جميع الموجودات والمخلوقات 
بلا استثناء أو اختصاص بالانسان هي فى مسير ونحو واحد من الهداية, اذ لا 
معنى لاختصاص الهداية اد Olle, bles‏ وما أردنا نحن إثباته . 


برهان النظم 


اي 


قلنا بأن الطرق التى يمكن إثبات الوجود فيها لله تعالى ثلاثة. كان الأول 
منها : الطريق الفطري أو النفسى القلبى . والثانى : الطرق الحسيّة أو العلمية وشبه 
dl eS «dead‏ و ` 

وقد ذكرنا فى بحث الفطرة بأن فى وجود كل إنسان نوع من الجاذبة تجره 
واي جني طم ان tall‏ تمان م ول تعرش أو تذكر ها الات و 
والاستدلال فى ذلك وقد أنهينا البحث عن wd‏ إلا أن لنا استدراك للكلام 
ROE a‏ ل 
Gan‏ يضور يان نا all Jog‏ علماء pill‏ أخيرا بالمل والسبجرية cron‏ 
هناك توج من الجاذبية التعتوية في وود الانشيان -هو شيء جديدء ee‏ 
ا توطلوا اليه لم يكن سينا جدديد ا« back‏ لد تكن بهذا الكل هن bell‏ ذل ر: 
بأنحاء مختلفة . وهذا هو الذي ذكره الحكماء والفلاسفة وأثبتوه عن طريق 
الفلسفة لاعن طريق علم النفس والتجرية . فقد ادعى الفلاسفة بأنه | ن كان هناك 
مبدأ وإلهاً للعالم وقل ثب تبت ذلك توان كان فى الدذنيا غر ك زرا ng‏ هذه 
كلها موجودة قطعاً ‏ فلابدٌ لتلك المخلوقات من عودة إلى ذلك المبداً الذي 
أوجدهاء فانه من المحال ان لا يكون في تلك الموجودات توجهاً نحو ذلك 
المبدأ. 


وللفلاسفة في هذا المجال تعبير لطيف . قالوا: «النهايات هى الرجوع إلى 
البدايات» ای BY‏ من عود تلك النهايات إلى تلك البدايات . وحيث ان الله اول 
الأوائل وآخر الأواخر فالرجوع لا يكون إلا إليه. ثم قالوا: بأن فى كل موجود 
ميل وتوجه خاص نحو Goll‏ تعالى » وبما أن نصيب الانسان وحظه من الكمال 
هو الأوفر والأكثر من سائر الموجودات فمن البديهى أن يكون ميله وجاذبيته 
asta‏ ل 1 

وقد بيّن الشاعر الايراني مولوي حقيقة فلسفية عالية المضمون فى أبيات 
من الشعر» وهي ان كل ما يخرج من البحر فماله ورجوعه سوف يكون إلى 
pul‏ وانه يعود من حيث اتی قال : 

انچه از درياء به دريا مى رود از همانجا كامد انجا می رود 

ومن هنا أخذ العرفاء يشون الحملات على الحكماء والفلاسفة قائلين 
لهم : بأنكم لا تدركون هذه القوة المعنوية الموجودة لدى الانسان وقد أسموها 
«بالعشق». والعشق الذي cle‏ فى أشعارهم ناظر إلى هذه الحقيقة . 

Leal‏ يفول oh rR ali ll‏ شاك إلى الفقل Jae Wy‏ يسن 
صحيحاً. بل SSUTLY‏ من تقوية هذه القوة المعنوية الكامنة في كل إنسان» وهذه 
النكتة هى الحد الفاصل بين العرفاء والفلاسفة, ارف Baan‏ ورة دقو 
الحسّ الباطنى الموجود لدى الانسان» والفيلسوف يعتقد بضرورة تقوية العقل 
والفكر والاستدلال. 

هذا. وقد قامت قيامة Li pal‏ خصوصاً بعد إقرار القرآن الكريم لهم على 
هذه الحقيقة بمفهومها العام الشامل لجميع الموجودات التي لاب لها أن تصير إلى 


)١(‏ لكونهم اهل لغة وشعر وادب. 
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لله قال تعالى : «أَفَغِيرَ Guay‏ الله يَبْعُونَ وَلَهُ pla‏ من في السَّمْواتٍ وَالأْضِ»١"‏ 
وقال Le‏ شأنه : ( يُسَبّحُ a‏ ما في السَّمُواتٍ والأزض)” وأيضاً أشار إلى هذه 
الحقيقة بمفهومها الخاص وهو الانسان فقال عرّ من قائل: > Gas‏ آمَنُوا 
Gack g‏ لوبهم Sau‏ الله ألا ia‏ الله تَطمَئِنُ Qs gh‏ وهذه الآية هى حقاً 
نموذجاً خاصاً للإعجاز في ol dl‏ فإن الحصر في قوله «ألا So‏ الله َطْمَبنَ 
da gill‏ حصر عام يشمل جميع القلوب. أي ان قلب الانسان وروحه خلقت 
بنحو لا يستطيع أي شىء من النفوذ الليه وإعطاءه الطمأنينة والسكون سوى الله » 
وهذا معناه ان الهدف الذي يريد الانسان تحقيقه -من حيث لا يشعر -هو الوصول 
إلى اله ليس الا ولذا فهو إن التجأ إلى شىء سوى الله لم يلبث حتى يتحول ذلك 
الشوق إلى نوع من الاهمال تجاه ذلك الشيء؛ وان الشيء الوحيد الذي لو حصل 
عليه وحققه لم يتمنى hal‏ الاعراض عنه » وذلك هو الله .إن من الأخطاء الفاحشة 
تصوّر البعض رغبة وحب الانسان بالطبع للتنوع, فهو يحب الانتقال من شيء 
إلى أخرء ويحب العدول عن محبوبه » والسبب فى ذلك هو ان كل محبوب لا 
ie‏ ا act yous gle‏ إلى ANE‏ ووه por Lin has‏ ازى 
وليس هو المطلوب والمحبوب الحقيقي والواقعي . Ty‏ فإن كان هو المحبوب 
الواقعي والمطلوب الحقيقي لما عدل عنه الانسان ولما طلب gill‏ قال تعالى 
فى أهل الجنة ونعيمها Yd:‏ يَبْغُونَ عَنْها MY ge‏ فالانسان عندما يحصل على 
نعمة تراه يتلهف لها شوقاً؛ ود يل لها قلبه. ولكن مع ذلك يرغب عنها ويستبدلها 


(۱) آل عمران LAY:‏ 
(؟) الحديد: .١‏ 
(۳) الرعد:۲۸. 
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بتعمة أخرى :هذا فى الدنيا وأما فى الآخرة فهو لا يرغب فى التخول عنها أبداًء 
ws, dll,‏ امل على ماه الرای: ٠‏ 

وأا الطريق الحسي أو العلمي وشبه الفلسفي فسنوضح سر تسميته بذلك. 
وما هو ol yall‏ منه. 

ثم إنا ذكرنا أن هذا الطريق يتشعب إلى ثلاثة طرق : 

الأول: ما يستدل فيه بنظم العالم على وجود الخالق الحكيم والعليم . 

الثاني : ما يستدل فيه بالخلق والايجاد للعالم . 

الثالث: ما يستدل فيه بهداية المخلوقات في lll‏ والكلام يقع اولاً في 
نظم العالم : 
النظم في العالم 

يدل النظم في العالم على وجوده تعالى ings‏ ما تشير اليه آية الاتقان في 
قوله تعالى : «وَتَرى الْجبال تَحْسَبُْها Sale‏ وَهِي Sua SAS‏ السَحَابٍِ BN Bande‏ 
alt‏ أثقنَ hed SS‏ ق شو عن ذلك فى بلطن الأبناك ب«التقدير» فى 
thal Bee octal Vig ag‏ فالخل 

م إن البحث يقع على أصعدة ثلاث : 

الأول : في بيان المقصود من النظم والنظام . ودفع الشبهات المتعلقة بذلك . 

الثانى : هل يوجد نظام ذ فى الخلق كما يدعی » وأنه -النظام -يدلٌ على 
Lill oye,‏ الد 

الثالث : عبارة عن بحث قراني نستقرىء فيه استناد القران على برهان 
النظم » وسوف نبحث في ذلك مفصلاً. 

معنى النظم والنظام: ما هو المقصود من النظم والنظام الموجودين في 


.۸۸ : النمل‎ (V) 


العالم؟ ان معنى ذلك هو كون العالم لم يأت عن طريق الصدفة, ويقابل قولنا: «لم 
يأت عن طريق الصدفة القول الآخر وهو أنه cle‏ عن طريق الصدفة التي هي 
بمعنى عدم العلة لوجود الشىء». وعدم العلة هذا يتصوّر على نحوين» فهو تارة 
بمعنى عدم العلة os pip dele‏ يمسن عنام alld corn ALAM all‏ كان 
بسيط . وهذا المثال وإن كان لا يوصل تمام المعنى لكن لا محيد ate‏ فمثلاً لو 
util‏ كتبت على ورقة بيضاء شيا كان لذلك الفعل وتلك الهيئة الحاصلة علل 
أربع : 

. غائية‎ dle » فاعلية‎ dle » صورية‎ tle dob de 

العلّة الأولى dl:‏ المادية وهي عبارة عن اجتماع جملة من الأمور 
المادية كالورقة البيضاء . القلم ‏ والدواة. 

فالورقة وقبل الكتابة عليها لم تكن بتلك الهيئة التى صارت عليها بعد 
ate‏ وكدا ما الدواة ن وه فاد tl OSC‏ ةوك هة من 
dual] dba‏ إذ لرل كلك الورقة وعلك الدواةة ahd Lag‏ ذلك لع يكن 
بالامكان كتابة شىء . 

العلّة الثانية: العلّة الصورية: وهى عبارة Lhe‏ يعطى هذه المادة شكلاً 
غاا ale anaes‏ تكب على الررقة ل تكون بهن aN‏ 
ترتب حروف هاتين الكلمتين ليعطيا مفهوماً معيناً. بحيت لو استيدلت حروف 
إحدى الكلمتين لم يعطيا ذلك المعنى والمفهوم. 

العلّة الثالثة : العلّة الفاعلية. وهى عبارة عن القوة التى بواسطتها تمتد 
الخطوط والكلمات على الورقة. ٠ ٠‏ 

العلّة الرابعة : العلّة الغائية » وهى عبارة Ke‏ يقصده كاتب الحروف من 
ر لکا كوو لما كنيد يدهن Melee Gla‏ 


فعندما يقال: هذا الشىء حدث عن طريق الصدفة قد يتصوّر إنسان انه 
لفون dle at and‏ اعا thay Vlaling‏ (9الالهى galall Vy‏ ل dian‏ 
عاقل في العالم بل لا يمكن توجيه قول القائل: حدث الشيء الفلاني بلا علة 
فاعلية كنزول المطر مثلاً بلا dle‏ لنزوله . وهكذا لا يوجد أحد يقول بأن حركة 
الشمس أو الأرض هي تلقاء نفسيهما. 

فهل بعد من منكر ولو بين الطبقة التى لها شمة من العلم سواء كان المنكر 
إلهياً أو مادياً -للعلة الفاعلية , ليقول: بأن الدنيا وجدت من غير علة فاعلية؟! 

ثم انه قد يحاول البعض فتح باب الجدال مع الماديين لاعتقاده بأن 
الماديين يقولون بوجود العالم تلقاء نفسه . بخلافه هو حيث يقول: بأن للعالم 
صانع ومحدث. 

كلاء ان الماديين لم يقولوا Lal‏ بأن العالم حادث فى نفسه. فأي مادي 
يفول يذلك؟ ان القادسن خا قدو يانه لا شی ise,‏ كيد انهه 
Ake age ge gl‏ من fall‏ و الا ت hie MeN‏ وان MAY ath‏ 
لكل شىء من علة. وان لتلك العلة علة وهكذا إلى ما لا يتناهى من العلل» بل 
ليس من الضروري -عندهم -أن تتناهى العلل» هذا فى سلسلة العلل 
التصاغدية؛ LL Ul,‏ العلل التتازلية: وهى أن يكو ككل معلول the‏ فى 
المستقبل لشىء آخرء وذاك الشىء عله لأخر يو هكد ارط Gil‏ اغد 
والتنازلية كلاهما غير Gale‏ بناءً على ذلك : أنت لا تجد فى العالم مادياً ينكر 
العلة الفاعلية . وبتعبير آخر: ينكر النظم الفاعلى للعالم. وأيضاً لاتجد إلهياً 
كذلك . ٠‏ 

فالاختلاف بين المادي والالهى لا يرتبط بإنكار المادي للعلة الفاعلية, 
فالقائل بوجود نظم فى العالم لا يريد الاستدلال على وجود الله بذلك النظم 
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الناشىء من العلة الفاعلية , لأَنّ العلّة الفاعلية هى بنفسها تعطى نظماً. لكن بالنحو 
الذي يكون فيه كل معلول LDU‏ من Abe‏ وكل علة منشأ لمعلول» وهذا فى نفسه 
نحو من النظم الذي يشكل سلسلة مترابطة . ٠‏ 

فالنظم الذي هو عبارة عن سلسلة من الحوادث المترابطة الناشئة من العلّة 
الفاعلية لا يمكن لأحد إنكاره, وهذا ما يعتمد عليه الماديون أكثر من غيرهم . 

وهناك نوع أخر من النظم الناشىء من العلة الغائية. وقد اختلف فى هذا 
النحو من النظم حيث أنكر المادي العلة الغائية من الأساسء وأنكر النظم 
الناشىء -بالضرورة من العلة الغائية » وأمّا الإلهى فيعتقد بأن نظم العالم لا يمكن 
age‏ إل بالقول بالعلة الغائية . 1 

فالبحث يقع في هذا النظم الناشىء من العلة الغائية .الذي يمكن أن يتصوّر 

النحو الأول: أن يفرض عدم كفاية العلّة الفاعلية لمثل هذا النظم أساسا. 

النحو الثانى : أن يفرض وجود العلّة الفاعلية لكن عدم كفايتها لوحدهاء 
Bie‏ عل غابد ا 

مثال ذلك : الورقة التى يكتب عليهاء فإنّ فيها معانى متعددة. فيها أمر 
وتوجيه وغير ذلك. ey‏ لا شك فى أن هناك قوة أجرت القلم على تلك الورقة. 
زا اة المج SUSIE‏ على الورقة فد ك وات همون واا 
وقد لا تكون. كما لو اتصل سلك بالقلم فأجراه على الورقة » أوكان الكاتب Stab‏ 
ذي شعور ناقص لا يعرف الكتابة بأن أخذ القلم من أبيه فخط على الورقة 
Wb ss‏ من دون أن يعلم ماذا يفعل ولكن ومن باب الصدفة خرجت هذه 
الكلمات ذات معنى وتلك الخطوط مرتبة. فلا يوجد من هذه الجهة فرق بين 
هذا والإنسان المتعلم _العلة الفاعلية.. فإن ليد الطفل القدرةالكافية على الكتابةولو 
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بهذا المقدار'", وكذا لا فرق بين هذا الطفل وبين شخص امى أو قروي لا يعرفان 
ea ai‏ واا روزن الع من ا الفا لدت طناك قر وه 

أن المتعلم يعرف ما يستعمل من ألفاظ تدل على معاني ومفاهيم فيكتبها 
بشكل يعطى معنى معين » وكذا يعرف كيف Fp‏ الحروف, الأول ثم الثانى ثم 
القالك: وكيف ينظمها ليم من الهيئة الكاملة معنى ومقهؤم تام أي أنه يخاول أن 
ينتخب من بين الحروف أفضلها الأول ثم الثانى وهكذاء لأن الحرف يمكن كتابته 
بأشكال وأنحاء مختلفة تارة إلى الاعلى وأخرى إلى الاسفل وثالثة إلى اليمين 
أوالشمال؛ فهو ينتخب من عدة اشكال شكلاً واحداً. وهذه الاشكال التى تكتب 
Sy Silly‏ و اتی pipes‏ جل ر ف ای في Ll Jie sl‏ 
الفاغلية: فللكاتب: ped‏ واد له مرف ما حى BIN‏ بين هذا الل 
اا ال ةغل jab asl Ces lily‏ 

ففى مثل هذه الموارد نحن نقول بعدم كفاية العلة الفاعلية لوحدها فى 
القيام بمثل هذا الفعل » بل لابد من توجيه مركزي لهذه الطاقة التى igs‏ 
كب alls‏ الكلنات glad Bad‏ من تين clay GLAS‏ ينهو كرو 
كل شىء وسيلة وسبباً لتحقيق هدف معين , الهدف الذي لا يكفى فى تحققه العلة 
الفاغلية لوخدهاء بل لابن من فر dll‏ الغائية Ling Land‏ معنى أن الفاغ 
لابد أن يكون ذي شعور وادراك, وان هذا الفعل قد صدر منه عن حكمة وتدبير 
بأن كان متمكناً من السيطرة على تلك الطاقة وصرفها فى محلها . 

© هل يكون قاصداً لذلك ؟ ۰ 

الأستاذ الشهيد : نعم هو قاصد لذلك في انتخابه . لأنه Lule‏ وف كل ظرة 


)١(‏ أي بمقدار ما يصدق عليه انه صادر من العلة الفاعلية (المترجم). 


لكك 


يخطوها يكون على مفترق طريقين تجده يختار أحدهما. وهكذا فى الخطوة 
الثانية يكون على مفترق طريقين أو ثلاثة أو اك تفي لفل paling‏ 
النظم الحاكى عن وجود العلة الغائية فى الأفعال » ومن هنا نحن لا نعترف بوجود 
ye p28‏ الأسياء فى هذا gp lal‏ :دون الا راف معا بالملة SLAIN‏ فلك 
الأشياء . 

مثال ذلك: 

لو رأيتم LES‏ أومقالة لمؤلف -كانا يمتازان بجودة التأليف -. ألا تقولون 
بأن الكاتب لهذا الكتاب أو تلك المقالة هو إنسان متعلم له ذوق فى التأليف , فلو 
سألتكم من أين عرفتم بأن المؤلف كان متعلماً وله هذا الذوق والفن ؟ فهل يمكن 
مشاهدة أولمس ذلك؟ قلت gh WS‏ الذوق لا يرى بالعين ولو مع جهازالتلسكوب 
وكذالا يلمس adh‏ وان كان هناك من يقول بأنه رأى أو لمس ذلك فهو قد راه 
dened‏ مق غير هذا الط «ip‏ فن lene‏ تقول كان Badal els cen‏ وفن لم 
نكن نر شيئاً من ذلك بأعيننا غير هذا الأثر الباقي وهو ديوان الشعر» فلو كان 
سعدي انساناً أحمقاً يستحيل أن يصدر منه مثل هذا الأثر القيّم لفقده مثل ذلك 
الذوق والفن. 

إننا لو استقصينا جميع الموجودات من الانسان الى النبات الى المنظومة 
الشمسية الى جميع النظام في العالم'", هل نجد العلّة الفاعلية لكل ذلك كافية في 
تسيير جميع هذه الموجودات نحو الكمال؟ 

وبعبارة اخرى : ما يكون وضع العالم لو لم تكن فيه هذه الموجودات من 
ذوات الشعور ولا تحت ارادة ذي الشعور ولم تكن أسباباً لمئات الالوف من 


)١(‏ يكفى التحقيق فى واحد من تلك الموجودات, فإن عثرنا فيه على دليل مقنع فكأننا عثرنا عليه في 
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الأسباب فى العالم . ولم يكن للجميع هدف معيّن؟ 

فمثلاً أسنان الانسان -التى يوجد فيها تناسب تام جدا ‏ متكونة من 
lal‏ وقواطع ورحى . وترتيبها بهذا النحو يتناسب مع حاجة البدن. فإن 
الطعام لابد أن يقطع أولاً ثم يطحن ويلاك جيدا ليتمكن الإنسان من بلعه ومن ثم 
هضمه , فهل جاء ذلك طبقاً لنظام خاص فى الإنسان هذا بعد غض النظر عن أن 
لذلك موجد وخالق أو جاء عن طريق الصدفة ؟ وهل أن العلاقة بين فعل 
الأسنان وبين الهدف من ذلك الفعل والنتيجة المترتبة عليه جاءت عن طريق 
الصدفة؟ فما هى العلاقة بين كون الجنين فى رحم امه وتكوّن الحليب فى ثديها ؟ 
وما هى العلاقة بين كون المرأة ذات رحم وبعد ذلك ذات ثدي ؟ هل جاء كل ذلك 
طبقاً نظام yey yun‏ أم جاء اعتياظا ؟ الايد UI‏ من متحاسية كل ذلك رى هسل 
واقعاً توجد رابطة بين حاجة الرضيع -حسب خلقته وبين الحلمة التي يدر منها 
الحليب بهذه الكيفية وبهذا النظم الخاص. أو أن كل ذلك جاء صدفة؟ وقس على 
ذلك سائر الموجودات. 

هنا يكون العلم لنا عوناً فإنا عند ما نقول: بأن العلم -علم التجربة 
والاختبار -كلّما يتطور يساعدنا si‏ كان المقصود من ذلك هذه المواطن» فإن 
العلم كلما أخضع تلك الموجودات للتجربة والاختبار كلما توصل إلى معرفة 
النظام الداخلى فيها أكثر . 

فمثلاً العلم القديم كان متوصلاً لمعرفة حجب العين السبعة أو الشمائية 
بأسمائها المعروفة اليوم أما أنه كيف احاط العلم القديم بوضع العين ونظامها 
الدقيق فذاك داع للحيرة والعجب -بل كان العلم متوصلاً لمعرفة كيفية تشريح 
العين إلى حدٍ ما. 

فالعلم كلما تقدم كلما توصل لكشف اسرار نظام الطبيعة أكثر , ذلك النظام 
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الحاكى عن الاختيار للافضل . وعن حسن التدبير والارادة فى الخلق والايجاد. 

cary‏ أن البحث وح Gale‏ ووی فی أن واحد أود ا على غ 
ا و دونك نابر قط بالمقاء يتن اة انب ce‏ سن 
انقله اليكم SY‏ يقع الآخرون فى حبائل تلك الشبهة . لأننا إن أغمضنا النظر عن 
جواك هده اه كن تاها إلى Mine‏ الساذيئ فة اغا ماهد 
سلاحاً ليقول قائلهم : هذا هو تصور الالهيين عن هذه المسألة . 

واسم الكتاب الذي وعدنا بالأخذ منه «الطريق السالك» وفيه فصل تحت 
عنوان «التوحيد» اشار المؤلف فى بداية الفصل اشارة مختصرة جداً إلى تاريخ 
التوحيد . وهي فى الواقع اشارة إلى تاريخ الأديان وإلى الوضع العام للدين عند 
GS, «2‏ كان؟ fo aly‏ كان peg Nel gd lake GLY!‏ لا نكر 
لذلك الآن. ثم يفتح باب بحث مختصر جداً في تاريخ العلم والفلسفة إلى أن يصل 
بالبحث إلى القرون المعاصرة وأشار إلى التحول الحاصل في العلم في هذه 
oy al‏ وإلى أن هذا التخول كيف يتمارض مع الدين. إلى أن Soi‏ 

«والحاصل gb:‏ العلم وجه ضربة قاصمة للدين». 

ثم يقول: «ولكن أي دين؟ دين الأساقفة والروحانيين » دين المعتقدين 
بالطبيعة وما وراء الطبيعة » دين اولئك الذين خلطوا بين أفكار القدماء التابعين 
للعلوم والفلسفة اليونانية الخاطئة -إلى أن يقول -: أن هؤلاء ليسوا في قلق أو 
وجل oY‏ العلم هو الذي وجه إلى الدين تلكالضربة» ولكنه لم يوجه ضربة إلى 
أساس العلم وهو التوحيد -بل أسنده وأيّده» ونحن نوافقه على كلامه الأخيرء 
فإن العلم لم يوجه ضربة إلى التوحيد الذي هو أساس الدين فحسب بل ايده 
وأسنده كثيراً. وهذا هو الطريق الذي اشرت اليه آنفاً. غاية الأمر هؤلاء قرروا 
الموضوع بنحو يتلائم مع العلة الفاعلية. 
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فلنرى الآن كيف أيّد العلم التوحيد؟ قال : 

«اذا سألت من عالم ما هو العلم؟ يقول لك: العلم هو المبيّن للروابط 
والعلاقات الواقعة فى الطبيعة بين العلل ومعاليلها'". أن الهدف الوحيد لكل 
محقق ومفكر -في الاوضاع الاجتماعية هو الكشف والبحث عن الحوادث 
الطبيعية , ليعرفها بدقة أولاً. ومن ثم الكشف عن جذور تلك الحوادث الطبيعية 
وعن نوع العلاقة فيما بينها". 

فإنه لا يوجد عالم يعتبر وقوع أقل ale‏ ثة طبيعية صدفة وبشكل 
مستقل" أو لا يرى لوقوعها علة أو Lt‏ ولذا فالعلم يقرّ وجود العلة والمعلول 
تصريحاً أو تلويحاً. وينكر الاستقلالية الذاتية للأشياء والصدفة!©. 

لا يعتقد العلماء بأن الدنيا قائمة على أساس الحقيقة فحسب بل يقطعون 
بوجود نظام كلى حاكم على العالم Me al‏ وكذلك لا يوجد عالم يكتشف قانوناً 
في مختبره ولا يسرّي هذا القانون إلى جميع الموجودات Me‏ 

فالعلماء يعتقدون أن لكل شىء في الطبيعة منشاًء وأن للعالم بأسره نظاماً 
واحداً Na‏ 


. أن الأساس فى العلة هو تلك العلاقة بين كل معلول وعلته الفاعلية‎ )١( 

(1) وهذا صحيح ‏ فإن العلم يكشف عن العلاقة بين العلة والمعلول. 

)1( وهذا صحيح أيضا. فإنه لا يوجد من يعتبر وقوع أي Bale‏ مستقلة عن سائر الحوادث , بان لا يرى 
لوقوعها علة أصلاً. 

)٤(‏ أي لا يوجد معلول إلا وهو منشأ لأثر آخر. 

)0( ينكر العلم الصدفة . بأن لا يوجد شىء إلا وله علة. 

(1) النظام القائم على اساس العلة والمعلول. 

(V)‏ وجه التعميم إلى جميع الموجودات هو أن العالم مثلاً لو أقام التجربة على الماء في اوروبا وخرج 
بنتيجة Ys‏ يقول : ماء اوربا له كذا خصائص . بل يقول : هذه هي خصائص ماء العالم . 

. النظم الذي عرفناء إلى الآن هو النظم الناشيء عن العلة الفاعلية لاشيء آخر‎ (A) 
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هذا وأن الموحد يقول: بأن للعالم مبداً وناظماً أزلياً. قادراً واحداً. ذلك 
هو الله » والفرق بين العالم والموحد هو أن العالم يتحدث عن النظم والموحّد عن 
الناظم . 

فتحصل : انكم بقولكم أن العلم لا يكشف عن شيء غير العلة والمعلول, 
وانه لكل شىء علة وهو قانون كلى لم تعترفوا بشىء سوى العلة الفاعلية, 
فالعلماء قائلون بأن للعالم نظاماً مترابطاً للوجود» ومنكرون للصدفة والاتفاق. 

إلى هنا هل يوجد ما ثبت كلام الموحد القائل بأن للعالم موجداً وناظماً؟ 

قد يقال: ما هو معنى الناظم للكون ؟ فيقال: الناظم : هو عبارة عن هذه 
العلل لأن النظم ليس إل ترابط هذه العلل مع بعضها. وأن لكل معلول علة ولعلته 
علة وهكذا. 

ولو سألت المادي عن ذلك لقال: نعم . يوجد مثل هذا النظم المترابط فى 
العالم . فمن هو الله ؟ ٍ ٠‏ 

ad ges اض‎ sty foe Vy idk dil نا إلى‎ dele Y اله‎ Lani Stil, 
أصلاً. فمن هو الناظم ؟ ان الناظم هو هذه العلل وتلك المعلولات, لأننا إن‎ 
افترضنا وجود ناظم وراء تلك العلل لم يبق محل لإفتراضه . فنحن لا نعرف‎ 
ناظماً بمعزل عن هذه الأشياء » أي وراءهاء إلا أن نقول:‎ 

بأن المقصود من ga dil‏ هذه العلل SY cle pb YoY gladly‏ الطبيعة وما 
وراءها كله سراب وكذب. فالله هو الطبيعة » والطبيعة هى الله » والناظم هو اجزاء 
تلك pany deg ll‏ فضي اوعد كرس قا ` 

يقول المؤلف : «والقرآن الكريم لا يقول شيئاً غير ذلك" فالله في القرآن 
هو الخالق للسموات والأرضين» وهو المجري لليل يطلب النهار حثيثاً. 


)١(‏ أي غير النظم للعلة والمعلول. 
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وهوالفالق للحب فيكون نباتاً. محيى الأموات ومميت الاحياء . وهو الذي ينزل 
oer |‏ كن pom gl all‏ انها لجميع فلك الأموز والتحولات في الطبيعة 
-التى ينسبها المشركون إلى الآلهة أو غيرها -هو الله Se‏ شأنه». 

فهل القرآن يريد بيان النظم الغائى فى الطبيعة أو المقصود هذه العلل 
الفاعلية ؟ كلا. إن القرآن يريد أن يقول : بأن الطبيعة وكذا نظام العليّة والمعلوليّة 
ونظام الفاعلية لو أوكلت هذه كلها إلى نفسها وخرجت عن تدبير وارادة الله هل 
يكون نظام العالم بهذا الشكل الذي هو عليه اليوم؟ 

ثم يقول: «فالفرق بين الموحد وغير الموحد أن الأول ينسب الأفعال إلى 
الفاعل بصيغة المعلوم فيقول: الله فعل ذلك. والشانى ينسبها بصيغة المجهول 
وقول ا سوک NS‏ نان ge‏ ارد Uae‏ رل كا قعل dil hell‏ 
الأمر يعتبر علته أمر عادي »ثم يقول: 

«ان ما يشكل به العلماء من غير الموحدين هو أنهم يقولون : كيف نعتقد 
بوجود شىء لا نعرفه ولا يمكننا توصيفه؟ هذامضافاً إلى أننا لو إعتقدنا بوجود 
الله لابد dene‏ أن نعرف من أين جاء وماهى حقيقته ؟ وحيث ان المسألة لا تتحل 
والمجهول يتوغر فى المجهولية فالأفضل أن لا نتجاوز الوجود المحسوس في 
الطبيعة ونغلق من الحديث عن وجود أو عدم وجود الله ! ٠‏ 

نقول فى جواب هؤلاء أولاً : أن الله والرسول لم يريدا من أحد أن يعرف الله 
كنا oly dyn‏ أبوا MG‏ فى ذلك سهل حدق لو cath alate‏ أن La Bt‏ 
نصفه لا يكون إلا من نوع البشر وليس هو الله » ولذا فلا ينبغي لنا أن نتوقع مثل 
ear me ie orn‏ 
(۲) لو قال قائل : انكم قلتم بأن الله هو الذي أوجد هذه فمن هو yall‏ لله؟ تقول : لا يلزم معرفة ذلك . فإن 

الحد الادنى هو معرفة كونه تعالى مبدأ للوجود. ولا معنى لمعرفته كما هو. 


هذه المعرفة'". وثانياً: اننا لماذا نسير على خلاف العادة والمتعارف فى كل مكان 
فننسب لكل فعل فاعل ولكل نظم ناظم» ان علينا أن لا نكابر في SLE‏ 
بالفاعل والناظم الحقيقي » بل علينا توقير واحترام المشرع للقانون كاحترامنا 
للقانون». 

ين أنه قول :بان هذا p Vi‏ محهول lige dd pod‏ ,بعد Gb‏ يقول لاذ 
نخرج عن العادة المتعارفة ء فإننا لما نعترف gl‏ لكل فعل فاعل لماذا لا تقول بأن 
لكل نظم فاعل وناظم ؟ 

tly‏ على ذلك لا يبقى مجال للقول بوجود ناظم لهذا الوجود. لاننا عندما 
نجعل العلة الفاعلية هي الأساس نشير إلى كل فعل فنقول: لهذا الفعل فاعل, 
ولهذا الفاعل الذى هو فعل فاعل , وان هذا الفاعل فعل فله قاعل وهكذاء فلا 
يبقى حينئذ مجال للقول بوجود ناظم لهذا الوجود. 

اننا عندما نضع اصبعنا على «ألف» نقول «ب» اوجده» ثم نضع اصبعنا 
على «ب» فنقول «ج» اوجده وهكذاء هذا هو النظم الصحيح الذي كلما تقدمنا 
فيه إلى الامام كان لكل معلول tbe‏ فلا يبقى حينئذ محل للناظم, إلا أن نقول: 
الناظم هو هذه الطبيعة نفسها بنفسها لا شىء آخر. 

ذكرنا ذلك لكونه خطأكبيراً لا ينبغي الغفلة عنه. لأن بإمكان المادي أن 
يقول : هل ail‏ هو غير نظام العلة والمعلول._نظام العلة الفاعلية وهو أن لكل فعل 
فاعل فلا معنى للفاعل الذي بيده كل شىء . 

ان قولنا: هناك اتقان للصنع في العالم ,كلام لا يقبله المادي والالهي على 
حد سواء ؛ فإن كل عالم يعترف بأن لكل معلول علة فاعلية وأن الفعل يحتاج 


)1( وهو الحق. فالاشكال باتي. 


إلى فاعل . 

فمجرد فرض نظام فاعلى -أي القوة المحركة ليد الامّى -كاف فى كتابة 
رسالة مثلاً من دون الحاجة إلى ple‏ الكاتب MUS‏ وإلى ما يمكّنه من اختيار 
أفضل من الكلمات. 

ان هؤلاء عندما يريدون التحدّث عن نظام العالم هم فى الحقيقة يريدون 
أن يقولوا: بأن رائحة الاختيار للأفضل تشم من فعل الطبيعة . ذلك أنها دائماً 
تكون على رأس مفترق طريقين تختار أفضلهماء بل تكون على مفترق عدة 
طرق تختار أفضلهاء فالاختيار من شؤون نظام العالم والطبيعة. 

لا تنفك العلة الغائية فى نظري عن العلة الصورية؛ فالعلة الصورية هي 
لفق gall Ls) oye AS tcall‏ هؤه ys‏ الات وای gS‏ ينها BW‏ مال 
والعلة الغائية هى عبارة هدف الكاتب من تلك الهيئةء pail jks Gin‏ 
اعات ELSI‏ رغال ار تار ds game‏ الب لقعم ار dine‏ 
نكون فى الواقع قد كرّسنا العلة الغائية فيها . 

إن ما استدل به المهندس بازركان فى كتاب «الطريق السالك» في نظري 
صحيح ues‏ ارك درطل علا jal‏ الحاضر الى ان في العالم نظام: 
وان النظم هو غير العلاقة بين العلة والمعلول. لان العلة والمعلول يعترف بهما 
الجميع » غير ان النظم في العالم هو مسألة اخرى . 

ثم انه يمكن أن يتولد من العلل المختلفة مجاليل مختلفة لكن لا يوجد بينها 
نظام . 

ان العلماء الماديين يعترفون بالنظم في العالم لكنهم قد يتسامحون أو 


ا۷د 


يتعمدون فى مقام النتيجة فيقولون: لا حاجة إلى وجود ناظم للكون وإلى هدف 
أو isle ile‏ ليوجد هذا النظم . بل يحصل ذلك بنفسه وبحسب الصدفة » فأعضاء 
بدن الإنسان صار بعضها عن طريق الصدفة عيناً والآخر شعراً وثالث عظماً. 

هذاء والموحد الذي يستدل بالطريقة العصرية وهي حساب الاحتمالات 
ويقول: لا يمكننا أن نقبل هذا النظم من دون أن يكون الناظم من ذوي الشعورء 
بل لابد أن يكون الناظم من ذوي الشعور لان حساب الاحتمال يقول: لوكان 
os ae‏ ات Gaeilge eS‏ فين 
aig kod‏ ار التهومة والشرازة أو البرودة. ثم تدخل يدك في الكيس وتخرج - 
Cl ate‏ برضاعة واخ اال Mics | Mesto hale sl‏ 
من احتمال خروجها سوداء( CL‏ ولذا يعر فون ذلك فيقولون: : 

ان احتمال وقوع كل Boley pl‏ يشكل عددا كسريا يكون اقل من عدد 
.)١(‏ وفي حالة تساوي البسط مع المقام يكون احتمال الوقوع )١(‏ أيضاً. أي انه 
لو كان داخل الكيس سبعة رصاصات كلها سوداء .كان احتمال خروجها سوداء 
قوي جد أي ( ١‏ =-). ويقال لهذا النوع من الوقوع: الوقوع الحتمى » بخلاف ما 
لو أردنا أن تخرج الرصاصة حمراء فإن احتمال خروجها كذلك يكون )=<( 
لعدم وود رضاصة خمراء فى الكيسء وهذا ما fa‏ عنه بالحوادث الممتنعة 
الوقوع. 

ثم يقولون : لو أدخلنا أيدينا فى الكيس سبع مرات فهل تخرج ثلاثة 
رصاصات بيضاء واربعة سوداء ؟ الجواب: كلاء اللّهم إلا اذا تضاعف عدد 
الاختبار والتجربة فإنه سوف يكون الأمركما تقولون., 

وهناك مسألة أخرى في حساب الاحتمالات. dps‏ 

أن احتمال وقوع حادثتان على التوالي هو حاصل ضرب عدديهما 


-YY. 


KES slyly Kolb اله‎ Be gal pases سل‎ gh فلك‎ Slee dbase VI 
الحروف . فاحتمال أن يكتب أولاً حرف «الباء» تكون نسبته () من مجموع‎ 
ن يكتب بعد حرف «الباء» مباشرة حرف «النون» تكون‎ e 
حاف خرب لعن الیعادل تة( لے ریا وهو اال‎ 
تکون‎ a ee دا :وکا‎ re 


عادو ضرب الاحتمالات الفلائة ( (Ax)‏ المعادل تقريباً 
YA. YA‏ 0 
لنسبة( 


Tra,‏ نظام الطبيعة الذي يكون كل جزء من اججزاءها كالعين 
والأفلاك والذرة adel‏ يكثير من آلة الطباعة. حيث يكون احتمال عدم وجود 
علاقة ورابطة فيما tie‏ أو احتمال عدم وجود ناظم ذي شعور لها. يشكل عدد 
الصفر الذي يقال بأنه عدم . أي يحتمل أن يكون الناظم للطبيعة من غير ذوي 
الشعور . ونحن نقبل هذا المقدار من الاعتقاد بوجود الله . 

الأستاذ الشهيد: يرجع كلام المهندس بازركان إلى أمور BW‏ 

الأمر الأول: فى وجود العلاقة بين العلة الصورية والعلة الغائية » فإنه مما 
لا شك فيه وجود علاقة بين العلل الاربع ‏ العلة المادية , الصورية . الفاعلية . 
الغائية مع بعضهاء فإن كان المقصود من ذلك هو العلاقة بينهما. فالأمر WIS‏ 
وإذكان البنضوة كو اة الضورية والملة الغائية فا واا ,قالاس cd‏ 
كذلك . لأن العلة الصورية بمعنى الاختيار للأفضل» والغرض منها هو ذلك 
الاختيار. والهدف من وراء ذلك الاختيار هو ما يترتب على وجودها من IE‏ 
أي أن العلة الفاعلية رأت أولاً أثر العلة الصورية فإختارتها لأجل ذلك الأثر. 

والحروف التى ذكرتموها فى المثال المتقدم هى التى تشكل هيئة خاصة 
بتر تب عليها ذلك الأثر. وهو التفاهم القائم بين الناس حول تلك الكلمة لما لها 


ا - 


من الهيئة الخاصة المتولد عنها المفهوم الخاص فى الاذهان. وهذا المفهوم هو 
المفهوم المختار. ۰ 

الأمر الثانى : وهو ما يتعلق ببيان «الطريق السالك» حول النظم الذى 
استند اليه الولف قل سنا انه د فاو كان مقصوده منه النظم الناشىء عن 
العلة الغائية فهذا لا كلام لنا معه فيه . ولكن ‏ وللأسف_الذي يظهر من اول كلامه 
إلى آخره هو أن مقصوده من النظم » النظم الفاعلى لا غير وأما كون مقصوده 
شيء آخر لم يذكره هنا فذلك أمر آخرء فإنك لو طالعت كلامه من أوله إلى آخره 
لوجدته أنه يريد بالنظم فى العالم ‏ النظم الناشىء عن العلة الفاعلية التي 
اسميناها بالنظم المترابط -لا شىء آخرء ولا توجد في كلامه أدنى اشارة إلى 
النظم الذي ذكرناه وذ كرتموه. 

الأمر الثالث : البيان الرياضي وهو استدلال قوي -وفيه اشارة لما ذكرناه 
افا ling‏ القاثون نات الاحتمالات من مكتغفات علماء العضر لاض 
والذي أكثر العلماء التعرض له في بحث التوحيد, والمثال المعروف بينهم هو 
مثال النقود .وذلك بأن نضع فى جيبنا قطعتين من النقود يكون لكل منهما شكلاً 
خاصا ... الخ. 

وأما بیان المهندس بازرگان فهو تام من جميع الجهات, فإنه على حساب 
الاحتمالات الأمر كما ذكر. لأنه كلما تكثرت الاطراف تكثرت الاحتمالات 
بشكل بضغف اال الصندفة إلى درجة قرب من اليقين. 

ولو قال قائل : لعل ذلك cle‏ صدفة ؟ فإنه حينئذ لا يمكن الجواب عن هذا 
السؤال من الناحية الفلسفية . لكن نفس هذا المستشكل على يقين بأن الأمر 


-۷۹- 


ليس كما يقول, أذكر لكم مثالاً آخر: أن التواتر فى الإخبارات!" مما يورث 
اليقين لدى كل أحد» فهل تأملتم فى ذلك . 

إن الإنسان يحتمل الخطأ أو الكذب في إخبار وكلام شخص واحد في 
الحالات الاعتيادية!". فلو ele‏ شخص واخ ا انه دهي إل ورتا وات at‏ 
المكان الفلانى وذكر لنا اسم المكان legs‏ آخر وأخبرنا بعين ما أخبرنا به الأول 
وأخبرنا ثالث بذلك أيضاً. فإن احتمال الخطأ والكذب موجود فى كلام كل واحد 
منهم بمعزل عن كلام الأخر » وهكذا لو اخبرنا بذلك مثات الألوف من الناس فإن 
احتمال الخطأ فى كلام كل واحد منهم موجود. فلماذا لا نحتمل الخطأ في كلام 
cael, JS‏ قزل بأن هؤلاء قد تبانوا على الكذب ؟ ٠‏ 

هذا في حال اننا نقطع بصحة الأخبار التي تحدث في العالم من دون أن 
نشك فيها SS‏ بالأخبار من دون رؤية المخبر» ومن ذلك ما ينقل قديماً في 
أمثلتهم بأن مكة موجودة , فإن الحاج كان قليلاً في ذلك الوقت لكن النقل وصل 
حد التواتر » فصار الانسان لا يشك فى وجودها كعدم شكه بوجود الشمس التى 
LL,‏ بعينه ge‏ دون أن يحتمل GIS‏ المخبرين oly‏ كان يُحتمل كذب كل واحد 
منهم دون احتمال كذب الجميع » وهذا مالا يمكن اقامة برهان رياضي أو فلسفي 
على بطلانه. وعلى فرض اقامة البرهان فإن ذلك الشخص على يقين من وجود 
مكان باسم مكة, والأمر في المقام كذلك. 

Wis,‏ لو جاء شخص وقال بأن هذا الديوان الشعري قاله الشاعر 
المعروف سعدي في حال أن سعدي كان اميا لا يعرف معاني تلك الكلمات بل 
جلي they‏ اقل يدوأ هل بط على Syl‏ فضا شير : » فإنه لا يمكن اقامة 


O EE a SS 


A‘ 


ob‏ نظير البرهان الرياضي أوالفلسفي على بطلان ذلك . ولكن في الوقت نفسه 
pal leap‏ على قو أن لمر لمن كذلته زتعن كاري ss‏ 
tay Len gh Vg pel‏ لله QW yp Rall‏ 

فمجرّد فرض العلة الفاعلية ‏ بعنوان كونها المؤثر الوحيد فى ايجاد هذا 
النظم غير GIS‏ بل لا بد من مؤثر اخر -هو بتعبير pall Lal‏ الجمادى 
وبتعبير علماء العصر المؤثر الفيزيائى -ذي شعور ودرك وعلم يتمكن من 
الاختيار لما يكون فى نظره 52 وهكذا يختار Lab‏ بعد اختياره Ja Vl‏ وهذا 
pb obra‏ 

© أود أن أذكر أمران لهما the‏ بالموضوع على وجه الاختصار: 

الأمر الأول: أنه وقع الكلام حول الأشياء المخلوقة والمصنوعة التي 
نشعر بوجود النظم فيهاء وهذه الموجودات إما فيها نوع من الشعور الابتدائي ا 
نظمها الناظم الموجد لها بهذا النحو. فالذين يريدون البحث فى هذا الموضوع 
ممن يكون اتجاهه ماديا لا يطرح هذه المسألة بهذا الشكل» بل يقول: بأننا نرى 
3 الفا bl, Lait chal‏ ى على وى من SSI‏ وان هذه الاشبياء 
بقسميها تتلاقح فيما بينها على مدى الزمان ‏ وطيقاً لقوانين الطبيعة -فيبقى ما فيه 
امكان Wee‏ ويكتن الأكرج te‏ وى اا فی ا | Le‏ ادون 
حد الكمال بكثير فما كان منها غير قابل للبقاء اخذ بالفناء التدريجى إلى أن زال 
Ley‏ وما كان فيه امكان البقاء تكامل على طول القرون والأعصار وبقى . 

الأمر الثاني : هو أننا تحدثنا عن موضوع المخلوق والمصنوع ولم 
حلت عن القوانين الجاكنة ف الطبيفة..ؤهذا نالخدي عن Les‏ ببصدره 
cll‏ دن Se‏ ف الف الكذافة كنا لو parol‏ حك plac‏ ولكن لاتحت 
عن كيفية نشوء تلك القوانين ومن هو واضعها ؟ فإن ظاهر الأمر هو أن القاضي 


-۸1- 


حكم بالاعدام على فلان من الناس. ولكن واقع الحديث في تلك القوانين التي 
وضعت فى زمان متقدم عدا 

soc,‏ لوبط JG‏ اة p yaall ling‏ بهذ gb Uys gl‏ اننا سكم عل 
كدان ope toll NY UL, pally eld cot ley clidh La!‏ هيده 
القوانين من الناحية SI dab‏ الانسان SUL‏ الطبح te Lae‏ :يرق تفه من 
ذوي الشعور ويرى واضع تلك القوانين من غير ذوي الشعور. وهذه هي ألانانية 
all‏ التى يرى SLIT‏ نفسه ‏ وهو مخلوق -من ذوي الشعور وما عداه ليس 
من ذلك فى شيء . ; 

الأستاذ الشهيد : يتضمن كلامكم على أمور ثلاثة: 

الأول: أنه يمكن أن يقول قائل : بأنه توجد إلى جنب النظام الذي تقولون 
أنه حاك عن التدبير أموراً يعوزها النظم والتديير, فإن هناك نقائص فى العالم 
Lal‏ الى als Cae‏ ا لامور الى بسكا النظم nee atin cate‏ 
ined glace lag‏ ذلك عل شك Ad global gol‏ اذ 

الثانى : أن ما أشرتم اليه والذي سوف نتعرض له مفصلاً هو نظرية 
وأروق ا sity‏ ق م ول ع نظام Mealy rsa‏ يد 
فی he‏ عن Mal‏ نافد ell Nag gall lin we‏ من دون Farle‏ إلى PB‏ 
اله الارن ولك أن ele‏ إن اأ فى ا ا هوان الفاغ tgs‏ 
وأنه لا ارتباط لهذه العلة awl‏ الغائية اصلاًء ين أجل وجود الأصلح نحتاج إلى 
فرض مئات الألوف من الموجودات الصادرة عن موجود واحد. فالموجودات 
التى لا صلاحية فى بقائها تزول وتفنى ‏ ويبقى هذا الموجود صدفة من بين 
الألوف زمر اك الالو أو حتى مئات الألوف» ثم تنتقل خصائص هذا 
الموجود بحكم قانون الورائة الى النسل الجديد وهذا النسل الجديد أيضاً يكون 


WAY. 


> GAN الاق‎ gay Ble ما لا شا نة فى‎ ge ct cele gl من الألوف‎ lee 
أفضلها :وها الاختيار والاتخاب انتخاب طبيعى لا إرادي يجري ۳ الطبيعة,‎ 
٠ NE E E 

وهنا كاف در ام GAs ac‏ ی كنا رداون 
فإن ما ذكره غير كاف فى وجود النظم » ولیس الكلام فى صحة ما ذكره داروين أو 
pas‏ ف بل الكلام فى da gh‏ التوانين ALIS‏ التي ذكرها داروین هل دود 
sla,‏ ال الغائية G5 Y,‏ به gb al yo pts Lala‏ تعد 

الثالث : وهو ما يتعلق بالنظام, وهذا النظام لا يمكن قياسه على قوانين 
المحاكم . فإن المقنن للقوانين البشرية شخص والمنفذ شخص اخرء لان وضع 
القانون نوع من التفاهم المشترك. والمقنن يقنن طبقاً لذلك التفاهم» فلو تصور 
شخص gl‏ لنظام العالم Lal,‏ مستقلاً عن خلقه فذلك تصور خاطىء. لأن 
القانون والمنفذين له -الذين يشكّل كل واحد منهم جزء من أجزاء الطبيعة كلهم 
شىء واحد. ذلك أن لكل جزء من أجزاء الطبيعة دور فى ذلك النظم العام . 

ةقر ل ننه هر سال هده ol Shape gall‏ رل5 من خوراش اطا 

الحاكم على هذه الموجودات ؟ وكأن الموجودات أولاً CME‏ ومن ثم وضع لها 
النظام, ان الأمر ليس WS‏ فإنه ليس هناك إلا جعل واحد على ما يصطلح في 
الفلسفة . فإن ايجاد تلك المخلوقات هو عين وضع النظام لها ووضع النظام لها هو 

هذاء te gay‏ ف SUNS‏ الآخين اشنارة إلى أنه كيف يمكن أن يكون فی 
هذا الود al‏ الاتطان توح من الور والنظم ولا يوجد فى هذا العالم 
على SoS‏ 

وهذا الكلام مؤيد لما ذكرناهوسوف نتعرض لتفصيل الكلام فيه إن شاء الله . 


a AY. 


برهان النظم 
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النظم الناشىء من العلة الغائية 

Ua)‏ ا الكلام فى دليل النظم وقد ذ كرا gee‏ النظم فى فصل معردفة 
لله تعالى » وأنه كان هناك دليلاً قائما بنفسه حيث قلنا: 

ان النظم _بالاصطلاح الفلسفى -هو النظم الناشىء من العلة الغائية لامن 
العلة الفاعلية . لأن النظم الناشىء من العلة الفاعلية هو الذي يقال فيه : ان لكل 
معلول وأثر the‏ ومؤثر وفاعل, وهذا النظم لا يصلح دليلاً على وجود الله , لأنه 
يقول: إن كل ما تقدم وجوده toate‏ رتسا اد elgg‏ وجود شىء اخر کان 
لعلو ا ٠‏ 

وأن ليذه العلة عل اخرفي GV.‏ كشو هو ةدامعل لقم ار 
Lag Lista,‏ ارف ا ` ٠‏ 
رلا ST‏ این ddl‏ اقات وهر أن Se‏ إن Solel‏ وو و 
يحكي عن نوع اختيار في العلّة بحيث جعلت المعلول بهذا النحو دون ذاك. مع 
أله يمكنها جعله بنحو اخر. فهى قد اختارت للمعلول هذا النحو من الوجود من 
سائر الانحاء المختلفة . فلماذا CSI‏ هذا النحو من سائر تلك الأنحاء ؟ إنما 
اتتخبت ذلك لأجل غرض ol‏ ولذا فلاب أن يكون فى جهة من جهات العأ 


شعور وادراك وارادة تعرف الهدف بواسطة ذلك الانتخاب. 

فالعمدة فى المقام هو العلّة الغائية التى يمكن أن تكون على أحد نحوين: 

الأول وتاك كن كر hi) lanl Ra pl Mall‏ ينها ذات عور 
وادراك واردة. ۰ 

الثانى : ان نفترض عدم ادراك الفاعل ok‏ يكون فوق ذلك الفاعل فاعل 
gee‏ لد عدر ويدبر أمر الفاعل الأول. فحكم ذاك الفاعل حكم الآلة بيد 
الفاعل الاعلى cody‏ إرادته. 

فالنظم الذي يقولون بأنه دليل على وجود الله تعالى ‏ أو دليل على وجود 
ما وراء الطبيعة -هو النظم بالمعنى الثاني . 

إن ما dolla‏ الجلسة الماضية عن كتاب الطريق السالك يرد عليه هذا 
الاشكال is‏ فده تر كه بدن هقد gas‏ ی اللي بذ النظم الذي يذكره 
دليلاً على التوحيد هو النظم المستند على العلة الفاعلية » وقد إدعى المؤلف فى 
yt abs‏ القن لم يكل tt‏ شري لاقام بى ا ال من Ta pall‏ عل mba‏ 
الناشىء من العلة الفاعلية . وهذا النظم لاينفعنا فى المقام لإحتفافه بنواقص كثيرة 
رمت LEN‏ ااي ال «ule‏ اج فى gall glee‏ الو 5 
هذا المجلان و الى GAN al‏ 
ورياك وکاک MSU‏ 3 عبارته آنفاًانكار القول بوجود ما وراء الطبيعة الذي 
لو قلنا به للزم علينا انار النظم Suu‏ أي انكار الاتقان الموجود فى الصنع, 
واعتبار ذلك Lak‏ عن طريق الصدفة. وكذلك يؤدي انكاره إلى انكار الطبيعة وما 
وراءها. والقول بكفاية الإدراك والشعور الموجودين فى متن اعيان الطبيعة, إن 
الاعتراف بذلك US.‏ الشعور الموجود في الطبيعة Ses GS‏ كلك 
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الطبيعةالميتة التى تتبدل إلى طبيعة حية . وهى التى يسميها العلم بعد التحليل 
Deal nigel ej ee) eased‏ 

oaks ad‏ أن للف الد بور كا 21 Wallis‏ سمغت أن 
فيه Zh)‏ منافية لما ذكره فى كتابه الاق وم سيق الح وعدت Vi‏ كما 
كانه لتق اكا مسألة اختلاف نظر بل وجدت أن المبانى التى استند اليها 
فى الكتاب الأول غير المبانى فى كتابه لقال Bouin easy,‏ 
الحقيقة أو قريبة منها. isin,‏ دل Sige‏ «ذرةٌ بی انتها» وهو فى الواقع 
رد على كتابه الأول الطريق السالك. ۰ 

إن المؤلف فى كتابه الأخير لم يتعرض للبحث عن التوحيد .لكنه ذكر 
جميع ما يبتني عليه من اصول في باب المبدأ والمعاد. فإنه حاول أن يوجه جميع 
حوادث العالم حتى المبدأ والمعاد -فى كتابه الاخير طبقاً لعنصري المادة 
والطاقة اللذين لم يكتف بالقول بهما فى كتابه الطريق السالك -حسب بل 
اضاف لهما عنصراً gS WE‏ قد انكره Ss‏ الأول :كا قير :زاب تاك 
للإنسان حيث اعترف بالروح فى الطريق السالك وأنكرها هناء واعترف بالمعاد 
لكن على غير ما ذكره في الطريق السالك . 

وعلى أي تقديرء فالنظم الذي نقول به هنا هو غير النظم الذي تبتني عليه 
العلوم . وهذه مسألة اختلف فيها الاوربيون وكانوا فيها على طائفتين : طائفة 
اعترفت بأصل العلة الغائية في العالم وأخرى أنكرت ذلك فمع أي الطائفتين 
فى اؤانكوق ؟ 

ان القول بالعلة الغائية لا يمكن الاستناد فيه إلى العلم تماماً. بل لابد من 

الاستدلال عليه. 


الصدفة ونظام العلة الغائية 

وة gle ad‏ أمزين؛ 

الأول : ان الصدفة ترادف النظم الفاعلى بما له من مفهوم العلة الفاعلية, 
وذلك te ok‏ الشىء بنفسه ومن دون ر وهذا ما لا يقول rape‏ 
ا و 

Ul,‏ ا ای فا فيل ا وجو فى اال ذه وهل 
أن القائلنن بالعلة ast‏ كرون الصيوفة فى :العا سطلقا ار قر توا 
أحانا دان لمك كل ماني جد اتناك ادر NA SAE E‏ 
لكن بمفهوم نسبى لا مطلق . 

إن كل فاعل وكذلك كل علة ولوكانا من غير ذوي الشعور يسعيان لتحقيق 
هدف معين» بخلاف الصدفة وما يتولد عنها. فان الصدفة تكون بهذا الشكل: 
وهو أنه لو كانت هناك علة فيها طرفان. كل طرف يسعى نحو تحقيق هدفه 
المعين . فإنه من الممكن أن يلتقى هذان الطرفان فى نقطة مشتركة . ولو التقيا 
لك Bae Logue Lead‏ ما Ga ge Says‏ الخدت بال رى in‏ ال 
مالو شار شخص فى مسير معين:وسارت شيارة فى مسير آخر فالقيًا دمن 
hes‏ ان اسار etal‏ دق فة جح ي ار 
فيتصادماء فإن هذا يكون من باب الصدفة » فهل يوجد في العالم مثل هذا النوع 
من الصدفة pl‏ لا ؟ إن من المسلّم وجود مثل هذه الصدف فى العالم دائماً. فهل 
سكن أن يكو ن Ba‏ دور فن خلى الأعياء؟ ٠‏ 

لا مانع من أن يكون للصدفة في ذلك دور وذلك لا ينافي القول بالعلة 


وعلى ما يقولون: بل إنها افضل دلبل على انكار وجود العلة الغائية في العالم, 
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وهكذا فيما يتعلق بالأرض حيث يطرح السؤال التالى : كيف وجدت الأرض ؟ 

إن أمثال هذه النظريات لا يمكن القطع بصحتها. فإنه يقال بأن الأرض 
كانت قطعة من الشمس انفصلت عنها جرّاء الحركة الشديدة للشمس. كما قد 
يمثّل لذلك بالنار التى بدورانها ينفصل عنها قدحات نارية . وهكذا الأرض فهى 
Sere ae NL yh eee‏ 
قوّتين » قوة جاذبة تجرها اليها وقوة تبعدها عن المركز . فصارت الأرض تدور 
حول الشمس سنين بل قرون بل ملايين وملياردات من السنين. حتى صار 
غلاف الأرض sy‏ تدر تا فضارت الأرض قابلة للحياة» ومن ثم وجدت فيها 
shoul‏ فالعالم فى الواقع هو وليد هذا النوع من الصدفة . 

ونحن لا نريد اثبات صحة هذا الكلام او عدم صحته » ولكن نقول: 

إن هذا الكلام على فرض صحته هل ينافى هذا النظام القائم والذي تدور 
رحاه على نظام العلة الغائية ؟ وهل أن للطبيعة هدف تسير بإتجاه تحقيقه ؟ 

Lin,‏ نظير ما إذا مررت إلى جانب بيت خرجت من ثنايا بناءه الأزهار. 
فقول كف eo‏ هده الأزهار ف .هذا البناء؟ ails‏ طعا كانت By dy‏ تلك 
ارو تعره عون E eee Oy‏ قات لان كمانم مين 
وود هذه البذرة صدفة US‏ كرتا ولكق خر وجها ضدفة لا يدافى خركة تفن 
البذرة وسيرها حسب طبيعتها من أجل تحقيق هدفها. 

إن الكلام ليس فى ان مثل هذه الصدف يحدث فى العالم أم لا؟ انما الكلام 
وو ا ليع ا le‏ أن زرو ی سو Gas‏ رف 
معين أم لا؟ 

لقد كان الرجال في السابق يذهبون بعد النساء إلى الحمام خوفاً من سقوط 
نطفة رجل تحلّها الحياة تجلس عليها إمرأة فتعلق عن طريق الصدفة برحمها 
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فتحمل » وبعد العلوق فى الرحم يأخذ الجنين فى تكامله الطبيعي » ويسير بإتجاه 
gees‏ هتفه 3 الا 

فنحن عندما نقول ان النظام نظام غائي معنى ذلك : هو أن الأشياء في 
حركة تجاه اهداف OLE,‏ مختارة ترجو تحقيقها, فالطبيعة مسخرة تسير فى 
مجراها الطبيعى . ولا مانع من أن توجد بعض المقدمات فبها صدفة. إذ لا منافاة 
بين وجود هذه المقدمات عن طريق الصدفة وبين أصل الطبيعة وأن لها مسيرها 
egal‏ 

ثم أن ما نعبر عنه بالصدفة , فنقول : جاء الأمر الكذائي عن طريق الصدفة ء 
انما هي أمور نسبية . لأنها في منظار ضيّق تكون صدفاً. ولكن بمنظار أوسع لا 
تكون WIS‏ بل لا يكون شيء في الطبيعة وليد الصدفة , لما قررنا من أن لكل 
شىء مسيره المحدد وهدفه المعين » فكل ما نتصوره من فعل الصدفة ليس منها 
۴ شيء. إن وقوع الحادئة مثلاً عندما تتضارب سيارتان ليس من غاية وهدف 
كن يو ا السارقق نل كيما تدعنين مف وخر معدا ولت 
Zabol‏ تن aug alld‏ الى sly‏ رطا Ning‏ ال ادخ فى نظ كل Lge‏ 
فد كر gh BY aad oye‏ يكن قن Sy Bagh Soya‏ ا امن 
الصدفة بلحاظ النظام العام للعالم , بل بالنظر الدقيق نرى ان وقوع حتى مثل تلك 
الحوادث التى نسميها بالصدف هي من هدف هذا النظام العام وجزءٌ منه. لأن 
القول بالصدفة ناشىء عن جهل GLOW!‏ بعلل الأشياء. فإننا عندما لا نعلم بعلة 
حدوث شىء تقول جاء صدفة, فالذي يعلم بأن في هذه البقعة من الأرض بثراً أو 
كنزاً فيبدأً بحفرها إلى أن يعثر على الماء أو SU‏ فإنّه لا يقال لمثله أنه وجده 
صدفة, لأنّه كان يعلم من البداية بوجود الماء أو الكنز فى هذه البقعة, نعم قد 
يكون هذا الأمر فى نظر الجاهل بوجود كنز أو ماء في هذا المكان المعين صدفة , 
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كما لو بدأ بالحفر لغرض آخر غير غرض العثور على الكنز. فالصدفة إذن أمر 
نسبي يختلف من شخص -يعلم بخصوصيات الشىء مثلاً ويسعى لتحقيقها = 
لآخر لا يعلم بشيء من ذلك. ومعنى ذلك: أن كل شيء في هذا العالم لو سار في 
مسيره الطبيعى وسعى لتحقيق هدفه المرسوم له لم يكن حينئذ للصدفة معنى . 
VIS,‏ على لها فى ae‏ من يغلي تفاضيل OLS poy‏ هدقه فى هنذا الال إن 
العالم الذي ةلقان ee me’) ROVER Ce Reo mee ree EL‏ 
فى نظر من يعلم بتفاصيل وجزئيات كل شىء فيه صدفة . لوقوع العالم تحت 
ob‏ إرادة ول Bs IS‏ و الال IS‏ ديك Mas Boe‏ 
i‏ كل ما Bias‏ في هذا Lab glial‏ لظام العام المرستوم: 

الثانى : والأمر الآخر الذي نود الاشارة اليه هو أنه قد يتصور إنسان وجود 
GL ANde ty RET‏ 
ظروف خاصة وبين de by Bl alls 4 Sos Le‏ اي وتحدد ens‏ 60 حيث 
os‏ ا محرا لدو ال (NE CaN‏ 
dag ols Y SUSY‏ من هدق مسوم «ويغيازة أخرى : إن إهذات الماك 
والطبيعة تجري وفق قانون ومسير كلى ple‏ وليست هذه القوانين جزئية أو 
ي Bens,‏ ذلك الحو Gein GSA as‏ اک ر 
يحدث بذاك الشكل . 1 ۰ 
تقرير آخر لبرهان النظم 

قرر القدماء برهان بنحو آخر نذكره وننهى Corll‏ وتقريره :إن ذكرناكيف 
يكون المعلول دليلاً وحاكياً عن علته التى كانت عالمة ومن ذوي الشعور» وان 
Janis‏ ا ولق انبا نع Jie as‏ 
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الى ا Ws rae a‏ عن tas | cre emer ns‏ د اراو ن 
ow J pla!‏ أن 345% ol he Slo‏ اللفاغل اراد ورن و اما Le phe thy‏ 
paces‏ المتقدمون:من أصول AIS‏ فبيان ذلك يكون ينهو Sl‏ وهو: أن المعلول 
كما يحكي عن وجود Jol‏ العلة لوجوده وان لسان حاله -ان لي علة -كذلك 
Sou‏ عن بعض صفات وخصوصيات العلة الموجدة له , > فالمعلول يبيّن عظمة 
العلة وأنه دليل على عظمتها ومن المعلوم أن العلة الصغيرة والتي لا تعد شيئاً لا 
بمكنها أن تو جد معلولاً عظيماً. لذا فإن احد شؤون العلة هو أن يكون معلولها أية 
وتجلياً حاكياً عن gle‏ العلة . والمعلول يمكنه أن يعكس هذه الصفة -علم العلة - 
فى وجوده, i a ot ie eee er ase‏ 

TT 
لمباينه الفلسفية بضرورة التفكيك والمباينة بين‎ lib, وهو أن ديكارت يعتقد‎ 
الروح والجسم ويعتقد أن الروح هي من خصائص النفس الانسانية, إذ الروح‎ 
تساوى العقل والعقل يساوي الادراك العام والعلم'". هذا فى الإنسان وأما‎ 
cal خالية عن‎ oll الحيوان فليس له روح» فإن الحيوانات هي عبارة عن‎ 
يعو يصون الإنيان أنها من‎ Games نسو دوق‎ CALE Obl ol ولك هذه‎ 
ذوات الارواح . وهكذا يعتقد بأن الحيوانات لا تدرك اللذائذ ولا تشعر بالآلام‎ 
ولا بأي شىء آخرء فهى آلات صرفة فحسب لا فرق بينها وبين الآليات الحديثة‎ 


)1( وهذاما اوضحه المهندس يازركان وذ کرناه ف فى المحاضرة السابقة . 
al ll (1)‏ من العلم هو ما تعير عنه اليوم باكتشاف القوانين العامة للعالم . 
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سوى أنها -الحيوانات _أكثر دقة فى الصنع » حتى أنهم كتبوا فى ذلك أن طلاب 
دیگار ت كانوا فی 9 وكان مع كلب Aisin‏ فكان الكل :ينوك 
من شدة الألم , فيقولون : ما أعجب الدقة في صنع هذا الحيوان الذي يعوي عندما 
تضربه بحيث يتصور الإنسان بان هذا الحيوان يفهم . 

كن تمان يكارت : ما الذي يمنع الإنسان من الاعتقاد بأن للحيوان ادراك 
واحساس ؟ ذلك أنّا لا ندرك ولا نحس ما يدركه الحيوان أو يحس به من ألم 
وغيره بسو أنا نرى آثار ذلك عليه لا ا 

PSII day‏ السييوت لذيكارت تعن وحن gM‏ ا 
يوجد لدينا أدنى ترديد ob‏ للحيوان egy‏ وادراكاً وأنه يشعر بالألم BAM,‏ 
وأننا لا نعلم بذلك إلا من تلك UY‏ التى نراها على الحيوان» فنعلم أن لهذا 
الفرس ولذاك الخروف ogy‏ نعرف كل ذلك من الأثر والمعلول فننتقل منهما إلى 
ما هومن شؤون العلة وذلك هو علم الحيوان وادراکه وشعوره» وهذا هو نوع من 
انواع الايمان بالغيب الذي ينكره هؤلاء, اذ يقولون: إنا لا نؤمن إلا بالحس, فإن 
هؤلاء لو حلّلوا مدركاتهم لوجدوا نصفاً من مدركاتهم وعلومهم هی من 
الإيمان بالغيب. 1 

فنحن نؤمن بالغيب عن طريق هذه الظواهر وتلكالشهادة. ونفس هذا 
الكلام يجري فى حقنا نحن البشرء فإنه لا دليل ينفى احتمال كون الانسان 
كالآلة. فأقول Stes‏ أنى أفهم جيدا وحيك الى اذك تفش ادراكاً مباشراً فلى 
بذلك غا شور cats a Gt‏ ولكن ما حال e‏ فمن اين اعلم a‏ 
لزميلي. روحاً؟ لعله آلة دقيقة الصنع لا تدرك شيئاً لكنه يجيبني عندما أتكلم 


)١(‏ ذكروا ذلك على ما أعتقد فى سير الحكمة فى اوربا. 


or) oe 


معه . هنا أيضاً U‏ علم بتلك الحالة المعنوية -الروح -عن طريق تلك الاثار 
الظاهرية لا شيئا آخر ء وإلى جنب علمنا بالروح فيه ننسب اليه صفاتا اخرى من 
قبيل قولك : فلان مؤمن أو رجل صالح أو قاسي القلب إلى غير ذلك من الصفات 
والشؤون التي ندركها بواسطة تلك thy, UY‏ على ذلك : يمكن أن تظهر تلك 
البعالل عقات,عللها عللها وتحكى عنها خارجاً . فتكون مظهراً لتجلى عظمت العلة 
وعلمها . وهذا هو ما يعبر عنه القرآن بالآيات التي هي مظهر من مظاهر تجلّي 
صفات الخالق من الحكمة والقدرة والعلم. 

ثم إنا لا نرى حاجة لذكر تطبيقات ومصاديق للبحث من ثنايا زوايا العالم 
خصوصاً عالم الحيوانات, لكون البحث فى ذلك مفصلاً لا ينتهى حتى بعد سنين 
من البحث فيه : هذا مضافاً إلى ماكب فى هذا المجال من كتب عديدة يعلم بها 
أكثركم . انماالكلام بى كيفية دلالة تلك الآثار وقد Ley‏ ذلك . بقي علينا ان نشير 
إلى بعض الكتب التى ألفت فى هذا المجال: 

١‏ -هناك كراريس كتبت فى ذلك نوصي الشباب بقرائتها. منها كتاب 
ترجم فى السنوات الاخيرة يحمل عنوان: «راز آفرينش إنسان»" وقد أوصيت 
كراراً بمطالعته . لمؤلفه البروفسور الامريكى كريسين موريسن . 

ott‏ جملة الكتب الجامعة والمفيدة التى طالعتها فى هذا المجال كتاب 
جيد يحمل عنوان : «إنسان موجود ناشناخته»!" لمؤلفه 5253 كارل. 

٣‏ هناك أيضاًكتب صغيرة وكبيرة Call‏ فى عالم الحيوانات وغيره» منها 
کتاب: «شكفتيهاى عالم حیوانات»" وهو tS Land‏ نافع وهناك كتب أخرى 


(١)«اسرار‏ خلق الإنسان». 
(Y)‏ «الإنسان ذلك المجهول». 
(۳) عجائب عالم الحيوانات. 


كوت 


عن التشريح وعلم النبات والفسلجة. وكلها كتب مفيدة. 

عه دن bee as!‏ أخيرا ان هال WES‏ تعمل ssl oo‏ وناك 
وهدفداري»!". وقد كنت أرغب في أن يترجم هذا الكتاب لما سمعت من أنه 
كتاب مفيد . وعلمت أخيرا بأن هذا الكتاب ترجم إلى هنا نكتفى بهذا المقدار من 
الكلام فى هذه المسألة . 
برهان الهداية 

ويختلف هذا البرهان عن برهان النظم المتقدم'". وذلك ان برهان النظم 
يرتبط بالهيكل العام للموجودات الذي Sou‏ الوضع العام فيهاء نظير كون 
el ees‏ 

وأما برهان الهداية فهو أهم من ذلك لكونه يرتبط بذوات الأشياء وعملها. 
أي أن هذه الموجودات بعد خلقها تعمل عملاً Lene‏ يوحي إلى وجود شيء أو 
قوة محركة نورية -سمّها ما شئت -فى ذوات تلك الموجودات تهديها وتسوقها 
نحو الكمال. وهذا مما أكد عليه القرآن الكريم فى آيات متعددة» بحيث لم نجد 
فى غير القران تفكيكا بين النظم والهداية كتفكيك القران بعنوان كونهما دليلين 
مستقلين » وقد قرن القرآن بينهما فى اربع OL!‏ ذكر كل منهما مستقلاً عن الآخر : 

ge pd dle Lace pid ae الى حكابة عن موسي‎ i _ 


«منربُكما با موسى» فقال: «ربُّنا الذي أعطى كُلَّ شيء خَلْقَهُ BA‏ هَدَى»", 


.» «الحياة الهادفة‎ )١( 
سوف نقرره اجمالاً وتكل تفصيل الكلام فيه إلى المحاضرة القادمة.‎ (1) 
. ۵۰ : طه‎ )۳( 


KLE 


فقوله : «ريّا الذي ...» عبارة عن النظم العام . وقوله : «ثم هدى» أي بعد أن أوجد 
النظم فى كل شىء بإتقان الصنع هداه سبيله ‏ وهذا أمر مستقل عن ذاك. 

۲ - قوله تعالى Le:‏ اشم ربّك الأعلى. الذي GR‏ فسؤئ, sally‏ 558 
ae eave)‏ 

۳-قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام: «الذي خَلَقنِي فهو 
يَهِدِينِ»!", وقد تمسك عليه السلام بعد قوله «الَذِي خَلَقَنِي» بالهداية على وجه 
الاستقلال عن دليل الخلق. 

٤‏ -قوله تعالى فى اول ما أنزله على النبى صلى الله عليه واله من 
MOLI‏ «إقرأ بإشم رَبك all‏ خلَق, GS‏ الإسان من le‏ إفَْأ ahs‏ الأَْرَم 
ale ai‏ بالقَم ale‏ الإئْسانَ ما م Gis‏ فقوله تعالى : «إقرأ إلى قوله - 
وَرَبُكَ da john‏ بيان لأصل الخلق , وقوله تعالى : ale sald‏ بِالقَلَم» بيان للهداية 
الخاصة المرتبطة بالانسان التى موضوعها العلم والقراءة والكتابة» وقد ذكر 
ذلك على نحو الاستقلال أيضاً. 

قد يقال: ان برهان النظم ليس دليلاً مستقلاً برأسه بل هو متحد مع دليل 
النظم لما ذكرتم من ان الهداية ترتبط بعمل المخلوقات» وهذا العمل بهذا النحو 
الخاص هو من لوازم ذوات هذه المخلوقات» نظير السيارة التي لا كلام في 
تين ا aS ly dag le‏ ليام لسار Nab ily Aly‏ 

الثاني : ما يرتبط بكيفية عملها الذي هو من لوازم تلك الدقة وذلك النظم , 


.5-١ الاعلى:‎ )١( 

VA الشعراء:‎ (Y) 

(۳) هاتان الآيتان الأخيرتان تدلان على المطلوب مع اختصاصهما بالإنسان . 
)£( العلق: .6-١‏ 
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وهكذا فى مخلوقات العالم ‏ فإنه من لوازم كونها ذات نظم ودقة هو عملها الدقيق 
clas‏ كان ديا كان esas, NNER‏ عرد الك i,‏ 
يقال: ان الأمر في المخلوقات يختلف عنه في المتقدم» فإن الهداية في 
المخلوقات ليست أمراً زائداً على النظم ولا هى من اللوازم القهرية لنظام 
OW bod‏ بل هناك جاذبة فى تلك المخلوقات هي التي تجرّها بإتجاه طريق 
pags ail,‏ اليه وتكل تو 5 ذلك إلى المحاضرة القادمة. 
الجبر العِلّي 

لعلكم سمعتكم HVS‏ بالجبر shal‏ الذي هو عبارة عن الضرورة التى لا 
يمكن التخطّى عنها ويكون خلافها محالاً. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وهل 
يحكم العالم مثل هذه القوانين ؟ 

لابد من الاعتراف بأننا نقبل هذا الكلام بلحاظ ونرفضه بلحاظ آخرء فإن 
كان المراد من الجبر Lal‏ حصر العلة بالعلة الفاعلية كما هو مراد من يلهج 
بذلك -وأنها هي المؤثرة في العالم فتكون النتيجة ole‏ وقوع ما يكون معلولاً 
لتلك العلة الفاعلية , وهذا ما نرفضه . 

وان كان المراد بذلك كلا العلتين الفاعلية والغائية وسائر العلل الاخرى, 
بأن يقال: المراد هو اجتماع هذه العلل جميعاً. فإن اجتمعت استحال تخلف 
المعلول عنها وكان وقوعه قهرياً. وهذا الكلام في نظرنا تام وقد أشرنا اليه آنفاً 
عند الحديث عن الهداية'", وبذلك نختم الكلام عن برهان النظم . 


)1( حاولت الفلسفة الميكانيكية توجيه حوادث العالم Ski‏ على هذا الاصل الذي هو القول بالجبر «gill‏ 
وجعلوا ذلك فى قبال القول بالعلة الغائية. 


(حوار مفتوح] 

© ان ما ذكره الأستاذ المطهري عبارة عن أمرين: 

الأول : مسألة العليّة » وهذا ما هو معترف به منذ القديم من أن لكل ظاهرة 
فى العالم علة. 
٠‏ الثانى : اختلاف الماديين مع الإلهيين » حيث قال الماديون بأن العلل 
التناوية uly‏ عنها ساوت مساوية/ايناء على ذلك لا يكون معت للقول 
بالضوافة Vs‏ ما فيه tally‏ فدهو eed she‏ بتر کب من جوع غلل bang‏ اننا 
نجهل وجود بعضها وكيفية تأثيرها نقول جاء ما يتولد عنها صدفة. وقد عمّم 
الماركسيون ذلك على - جميع الموجودات الحيّة أيضاً loz,‏ اله لدان 
قالوا : لا يوجد مقياس ومناط واحد يصح على ضوءه تقييم هذا الحكم فى (Mim‏ 
بخلاف المادة التى يمكن تعميم الحكم فيها من المورد الواحد إلى rere‏ 
Bas‏ ال الذي يمكن تعديته لسائر الموارد واستنباط قانون الجاذبية منه 
مثلاً. أما الإنسان فهو غير تابع لقانون معين. 

بناءً على ذلك» سينتفي ما قلتم من ع أن النظم قد يكون ناشئاً من العلة وقد 
يكون ناشئاً من الإرادة » لعدم وجود ارادة حينئذ مع كون العلل المتساوية يتولد 
منها المعلولات كذلك . وهذان الاثنان العلل المتساوية والمعلولات المتساوية 
lee‏ یشکلان في عالم الدنيا هذا النظام الذي نراه LEG‏ فيكون احتمال وقوع 
هذا النظام القائم ‏ طبقا لقانون حساب الاحتمالات -عن طريق ا الصدفة صفراء 
فإن اعترفنا بالنظم في العلل سيكون الانتخاب الذي ذكرتموه منتفيا يأ ويتبعه في 
ذلك elas!‏ القدابة أيضا. 

نعتقد نحن الموحدون ob‏ سلسلة العلل والمعلولات لا يمكن ان توجد 
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اعتباطاً. أو توجد ولا يكون لها هدفا معينأً لكن الماديين يقولون فى جواب 
ذلك : اننا نعترف بوجود نظام فى الطبيعة لكن هذا النظام الذي نراه قا 
عدم النظم الحاكم على الطبيعة ا rene‏ رفح والكائنات 
فى العالم » وهو وليد التجارب والاختبارات لكرّات وكرّات. نظير الإنسان PM‏ 
الدع يشي على زارا الطبع فإنه ولو لمرات عديدة ا 
سطر واحد ذو معنى ومفهوم. وحيث ان دفعات الاختبار كانت كثيرة جدا لا 
يكون احتمال وجود هذا النظام عن تلك التجارب العديدة محالاً. 

هذاء ولكن العلم أجاب عن ذلك وأثبت خطأه من الناحية الرياضية . فإننا 
نعترف بصحة ما لو كان الاختبار متعددأكان وقوع الحوادث النادرة الاتفاق 
قليلاً. لكن لنرى كم مرة تكررت هذه التجربة وعلى طول مئتي مليون قرن -على 
SSL‏ را من عفر الأرض: يحيث لو قلا هدا atl‏ من الستين إلى الينام 
والساعات التي على تقدير وقوع كل حادثة من الحوادث منها في كل ساعة مرة 
لكان عدد التجارب من حين وجود الأرض إلى اليوم الذي استقرّت فيه 
الور ةا غل اتن علا كبر عدا 

ان احتمال کون اعضاء بدن موجود حي كالانسان مثلاً جاءت عن طريق 
jbo gle all‏ ت فة العين بهذا الشكل الخاض ally‏ يتلاك الكيفية LolAll‏ 
ضعيف جداً. بحيث لو قسنا عدد التجارب التي صارت فبها العين عيناً بهذا 
الشكل إلى عظمة الافلاك وسائر الكامنات التعرى ومدى الارسباط الساضل 
بينها ننيجة تلك التجارب لكان الرقم hae LS‏ 

الأستاة الشهيد: ان ما ذ كر تمو من أن hel‏ العليّة''' شيء وكون العلل 


. هو ان يكون لكل معلول علة‎ )١( 


المسيناوية gol 228% lace GV yell peal cll‏ وان الأول سورد 
اتفاق الجميع بخلاف الثانى الذي وقع الاختلاف فيه بين الماديين والالهيين -كله 
غير تام فإنا نسلّم اتفاق الجميع على القول بأصل العليّة وهذا ما لا بحث فيه ء 
انما الكلام فيما ذكر ناه فى اصول الفلسفة من بحث «الضرورة والامكان» المقالة 
الثامنة والتاسعة. من أنه يستنبط من أصل العليّة اصلان اخران : 

ارلا GS SLL All ey gl asl soaking ayy pall‏ 
المعلول عنها . وهكذا لو كانت العلة ناقصة بفقد شرط من شرائطها لاستحال 
وجود المعلول بتبعها. 

الثانى : أنه اختلف علماء الفلسفة الاوربيين فى أن العلل المتساوية تكون 
oly cap glace OY plead Lan‏ البغلولات النساورة متولدة عن Ay glue Me‏ 
وقد أنكر الالهيون الاورپيون ذلك وأخطأوا في تکارش pots‏ كدلو سنا 
وقوعهم فى الخطأ . ذلك أنهم قالوا بأن «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد, والواحد 
لا يصدر إلا من الواحد» ونتيجة ذلك هي أنه لو كان لدينا علتان واقعيتان 
متساويتان يستحيل ان يكون معلوليهما غير متساویین » وهكذا لو کان معلولان 
متساويان فإنه من المستحيل ان يكون علتيهما متساويتين. 

أما بالنسبة للإرادة والاختيار فى العلل" فقد اعتبر العلماء الاوربيون 
وبعض علماء المسلمين من المتكلمين منافاة الإرادة shad Vy‏ لأصل العليّة 
والمعلولية وهو ان يكون للعلة المعينة معلولاً معيناً قطعاً ‏ وجعلوهما كالضدين 
الذين لا يجتمعان, فقالوا: اما نعترف بالارادة والاختيار وننكر أصل الضرورة 


)١(‏ وقد فرّقنا بين هذا الاصل وبين ما يعتقده الماديون من أن العلل المتساوية يتولد عنها معلولات 
متساوية دائماً. 
)1( هذا الكلام إلى اليوم موجود في العالم الأوربي . ويقول به بعض العلماء من المتكلمين الاسلاميين. 


۰ 


tall.‏ و اللو ليه او اکن 

ثم ان القائلين fol‏ الضرورة قالوا: بأن من لوازم الاعتراف بهذا الأصل 
هو إمكان التحوّل. واما القائلون بالإرادة والإختيار فقالوا: gh‏ امكان التحوّل 
والتغيّر هو نظير أفعال البشر وما يجري في الدنيا من حوادث لا تكون إلا بتدخل 
الارادة الالهية . ٠‏ 

وقد طبّل الماديون لزخرف هذا الكلام ليتمكنوا من اقناع الناس بأن قضية 
التحول هى من OLLI‏ وبالنتيجة نفى القول بالإرادة والإختيار» في حال أن 
هاتين القضينين لا ربط لإحداهما بالاخرى» لأن قانون العلية عام ضربت أطنابه 
فى جميع أرجاء العالم. بحيث صار من المستحيل انفلات موجود من هذا 
القانون سواء كان ذلك الموجود مختارا أو مجبراًء وأماكيف يمكن ان يتصور كون 
الموجود مختاراً وفى الوقت نفسه يكون تحت تأشر قانون العلة والمعلول أو 
انون الجر الع والنعلؤلل ؟ !هذا الت هومن أبخات الجر ENG‏ وهو 
بدن محل Ua «PIS‏ مارق goal‏ عله فى tye gill onl‏ الاد 
Gy‏ فن اخهار ا تسان فی مقابل اوک م ا 

بقى شىء نود الاشارة اليه وهو ما أفاده الأخ المهندس من أن الماديين 
أضافوا شيئاً آخر» وهو أنهم عندما يطلقون لفظ العلة مرادهم من ذلك وهو العلّة 
التامّة التى تتمثل فى الأمور المادية لا شيثا ST‏ فالكلام فى أن هذه العلل 
المادية هى لوحدها مؤثرة فى ايجاد معلولاتها أم هناك علة أخرى دخلا قى 
ذلك ؟ أي هل هذه الأسباب المادية هي لوحدها مؤثرة في هذا النظم أم هناك علة 
لابد منها ؟ فتكون تلك العلل المادية حينئذٍ We‏ غير dali‏ بل جزء العلة التامة! 

ell pall SYN) هل يوعد قانون العلئة‎ Lit فى أله‎ ead 
ومعلولية أم ل‎ dhe والمعلولي وانه هل هناك ضرورة‎ 


۱۰ - 


وليس الكلام lal‏ في أن العلل المتساوية هل يتولد عنها معلولات 
متساوية أم SY‏ بل الكلام فى الاسباب Sally‏ المؤثرة؛ فكم هو مجموع شلك 
Fabs all [all‏ ا يكون النحك be gle‏ لحه الختاطقة يخا lay fhe‏ 
لاكبروياً أي أننا لا نناقش في أصل العليّة العام وهل ان هذه الاسباب 
المحدودة التي يشير اليها الماديين كافية في ايجاد المعلول أو هي جزء العلة ؟ 
قال هؤلاء : أنها بمثابة العلة التامة. وقال من سواهم بكونها جزء العلة, أو هى 
بتعبير آخر: واقعة تحت تأثير وتسخير علة أعلى منها. اذ أنه لولا تلك العلة لما 
كانت هذه العلل كافية فى التأثير لوحدها. 

فمتى ما أثبت الماديون كفايةهذه العلل ثبت صدق دعواهم وإ فلا. 

والحاصل : هل أن ما تركب منه الموجود الأول فى العالم الذي منه 
وس رضت Hs‏ المزسودات كلك فى كرف CUM‏ سا المتوجرواتة 
الاخرى أو أن هذه التركيبات أقصى ما يمكنها جعل الاستعداد في الأشياء لكونها 
شيئاً بالفعل ؟ وهذا الاستعداد على ما ذكره المعترض بمعنى القوة فى الشيء» 
فالبحث مع الماديين صغروي يرجع إلى كون هذه الاسباب التي thea! Wa‏ 
كافية لايجاد المعلول أم SY‏ فتقولون ‏ وطبقا لحساب الاحتمال الذي يهبّ 
لنصرتكم -: بأن هذه الاسباب الموجودة غير كافية . لأنها إن كانت كافية فلا 
يكون وجودها كذلك إلا عن طريق الصدفة, فلابد إذن من وجود علة وسبب 
آخر له التأثير فى ايجاد هذه الموجودات. 

إنى لا أريد أن أقول بأتنا تنكر القانون المعروف -تساوي العلل يتولد عنها 
نارق المعلولات -وأن هناك اختلافاً بين الماديين والموحدين فى ذلك لأن 
القانون التذكور قانون علس Y‏ ينك انكاره يخال ,نما الببحت فى هنذا 
leg tal‏ يسدق قن عق اواد has‏ د ن هن عق Nols‏ 
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Ly‏ فى الجواب عن المسائل الفيزيائية عدا ما يثبته المختبر » فيقول: بأن العلل 
المتساوية يتولد عنها معلولات متساوية pl‏ لا يتولد عنها شىء لكن حل مكان 
هذا القانون قانون أخر وهو «قانون عدم الضرورة» القائل : J‏ العلل المتساوية لا 
تنتج بالضرورة معلولات متساوية ‏ وان كان احتمال تولد OY gles‏ متساوية من 
العلل المتساوية قوياً. وهذه هي نظرية انشتاين من أنك لو وضعت شيئين إلى 
عي يعض al,‏ بعر شه الحرارة er epee | ee‏ وسو القاحية 
الفيزيائية سوف تسرى الحرارة من الشىء الذي تعرضه الحرارة إلى الذي تعرضه 
البرودة؛ وطبقاً لقانون عدم الضرورة يمكن ان يتبادل هذين الشيئين الحرارة 
بينهما فيكون الشىء البارد أكثر برودة والحار أكثر حرارة. وحيث ان قانون 
حساب الاحتمالات يصدق على ذلك بالجملة, Wy‏ رأينا ما أثبتته التجرية كراراً 
وفى أغلب الأشياء. قطعنا بصحة هذه القاعدة. 
كر أن ASAI‏ ا hes lat Lol‏ الأب alll‏ الى Lg Kons‏ 
ols‏ خامة دكن ا معط او شی :وان الوا lh‏ 
تحكمها قوانين أخرى, وتصدق عليها علل وأسباب مغايرة. 
الأستاذ الشهيد : لابد أن نرى هل أن العلم المعاصر أبطل قانون عدم 
الضرورة أم لا؟ هذا ما يحتاج إلى مزيد توضيح, فإني قد أشرت إلى ذلك في 
مؤلفاتى كراراً وهو أن قانون العليّة هل قانون فلسفى أو قانون علمى؟ فإن مفهوم 
ما يصطلح عليه العلم بالملية هو غير المفهوم في المصطلح لفل :واا 
ينفعنا فى المقام ‏ فما تعارف عليه فى العلم المعاصر أنه علة لا يصدق عليه ذلك 
فى الفلسفة » وأن الذي برفضة العلم هو داك لا مورد Maton‏ 
۰ إن الفلسفة تصطلح على الأشياء ‏ التى هي علل في نظر العلم -بالمُعد لا 
العلّة. فالأمور والحوادث الواقعة الواحدة تلو الاخرى التي تتقدم كل منها على 
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لاحقتها تقدماً زمانياً هى فى نظر العلم عللاً ومعاليلاً. وان هذه العلل يجب أن تقع 
في زمان متقدم على OY geal‏ فالأب مثلاً علة لوجود الإبن . لكنها في نظر 
الفلسفة ليست كذلك . فان الفلسفة ترفض التقدم الزمانى للعلة على المعلول. 
وان أسمى ذلك العلم بالعلة والمعلول. 

ان من المستحيل انفكاك العلة عن المعلول انفكاكاً زمانياً. ومن هنا فتحت 
الفلسفة نافذة أخرى على العالم فصارت تعبر lis‏ يعبر عنه العلم بالعلة 
«المقدمة . أو المعد». فالعلة الواقعية هى العلة التى توجد المعلول وتتقارن مع 
وجوده تقارناً زمانياً. وهذه العلّة علّة باطنية وغيبية هى الى توصله إلى الله 
فإنه يحتاج إلى شق نهر يجري فيه أو أي واسطة اخرى ينتقل عبرها. فما يورده 
الماء من ضغط قوي هو قطعاً غير ذلك النهر WAS.‏ هذه الأأمور التي يقال لها أنها 
عللاً وما هي من العلل في شيء لعدم صدق قانون العليّة عليها. فقانون العلل 
المتساوية توجد معلولات متساوية أو لا توجد'" لا يجري فى الفلسفة, وكذا 
قانون العليّة والجبر نعم يمكن جريان قانون العليّة بمعنى واحد ومفهوم فارد. 
فلو أردنا اقتناص قانون العليّة من المحسوسات فلا يتم ذلك فى الفلسفة. بل 
حتى لو أريد اقتناصه من العلم نفسه فإنه حينئذ لا يخلو من اشكال فيه . 


)1( لوكان المقصود من العلل هو هذه العلل المادية أي المواد التي تكون إحداها علة للاخرى فالأمر فيها 
was‏ 
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طريق الهداية في الموجودات 
ا 


خلاصة تقرير برهان النظم 

تتلخص طرق معرفة الله تعالى -كما تقدم ‏ فى BW‏ طرق : 

الف _طريق الفطرة والقلب والحس. 1 

ب - الطريق العلمي الذي يستدل به على وجود الله من طريق المخلوق . 

ج -الطريق الفلسفي . 07 

ثم قلنا ان الطريق العلمي ينشعب إلى طرق ثلاثة ايضا : 

الأول : النظم فى المخلوقات . 

الثانى : الهداية فى الموجودات . 

alee Yl, glu pol اال ميق‎ 

فالأول ce J Lal : Jl gl ga‏ فى هذ cola ge gall‏ ظاما VS de Lele‏ عن 
نوع ا og Say cae‏ باد اة gota‏ ن دة نكت 
أن توجد مثل هذا النظم الخاص. 

والثانى : أن يقال: أن فى هذه الموجودات نوع من الهداية والتسخير 
lay. ale‏ هوم وضع يحت هذه التخاضرة. 

والغالث : هو ما يقال: من أن هذا العالم مخلوق مع قطع النظر عن كونه ذي 
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نظم وهداية خاصّين, وسيأتى البحث مفصلاً فيه . 

ثم إن فصلنا بين برهاني النظم والهداية ليس هو ابتكار متا لذلك وإن لم 
أجد أحداً تعرض للتفريق بينهما بهذا الشكل بل ذكروهما في دليل واحد سوى 
al‏ الرازي على ما يستقاد من IS‏ وهو متبط سن القرآن الكتريم الذي 
lee na Bass‏ تساي 

وحيث ان الكتب العلمية والفلسفية لم تتعرض لهذا التفكيك بين هذين 
البرهانين -كما في Lal‏ ن الكريم الذي فتح لكل منهما حساباً خاصاً فإنك قد 
تجد في بيان هذا البرهان نوعاً من التشويش ؛ لكني اعتقد وف الع انهه 
دليلان ا وقد ا خط مو تهنا دللا واخنداً لقربهما الشديد من 
بعضهما الذي يوهم كونهما دليلاً واحداً. 

الفرق بين برهان النظم والهداية 

ترتبط قضية النظم فى المخلوقات بأصل الخلقة والبناء العام للموجودات 
الذي يحكي دخالة التدبير والعلم والارادة فيهاء إذ لا يمكن ان يكون الوضع العام 

في الخلق وليد الصدفة أو نتيجة اجتماع مجموعة من العلل . 

مثال ذلك : ضربنا لذلك ‏ آنفاً مثال الكتاب أو الورقة المطبوعة التي 
Sou‏ ترتيب الحروف والكلمات فيها عن تدبير الكاتب لها وأنها لم ob‏ بهذا 
الشكل المنظم اعتباطاً بل جاءت وفق أمر مدروس ودقيق » هذا هو النظم ليس 
شيئاً آخر. واليه تشير جملة من الآيات . منها قوله تعالى : (صُدْعَ الله GAN salt‏ 
ڪل et‏ وقوله تعالى sii KE):‏ أغطئ JS‏ شَيْء خَلْقَهُ4!", وقوله تعالى : 
«أفلا يَنْظِرِونَ إلى الابلٍ GES‏ خُلِقَتْ إلى السّماء GAS‏ رُفِعث)”. 
(١)النمل:‏ ۸۸. 


(۲) طه: ۵٥۰‏ 
(۳) الغاشية : ۷١١و‏ ۱۸. 
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التفكيك بين النظم والهداية 

ثم انه مضافاً إلى هذا الاتقان في الصنع يوجد أمر آخر فى تلك 
الموجودات. وهو أنها بعد ماخلقت بهذا النحو المتكامل أوجد فيها نوع من 
اف 

ان ما يقابل النظم هو الصدفة, فلو أنكر شخص حكاية هذا النظم عن 
التدبير والارادة والعلم للخالق وقال بأن ذلك جاء عن طريق الصدفة فلابد 
حينئذ من الاستدلال عن طريق آخر وهو طريق الهداية » فنقول: هل هذا النظم 
والدقة في الصنع الذي نشاهده فى جميع هذه الموجودات من الإنسان إلى 
الات ال coy sl geod!‏ الاد ات الى خدها, حي Wo She‏ على ذلك 
هو لازم قهري من لوازم هذا الصنع أو هناك قوّة مسخرة ومسيّرة لها دور مباشر 
في توجيه وتدبير هذه الموجودات ؟ قد يكون شيء من اللوازم القهرية للصنع 
فى موجود ما كما فى مثال السيارة. حينئذ يكون الكلام كل الكلام متوجهاً نحو 
أصل صنع السيارة بهذه الكيفية الخاصة . فتقول: من الذي صنع هذه السيارة ؟ 
فإن من لوازم وجود هذه السيارة بهذا الشكل هو أنك تدير المفتاح نحو جهة 
معينة فيشتغل المحرك ثم تضع رجلك على صفحة البنزين تجد أن البنزين يتبدل 
بواسطة المحرّك إلى غاز فتتحرك السيارة. فعمل السيارة بهذا النحو ليس شيئا 
غير صنعها بهذا الشكل الخاص بل هو من لوازم ذلك الصنع القهرية. 
وكذلكالساعة فإن صنعها بهذه الدقة والنظم هو عين عملها وحسابها للدقائق 
والثوانى لا شىء أخر. وهكذا جهاز الهاتف فإن التكلم بواسطته هو من لوازم 
صنعه 57 الدقة . 

نحن نريد أن نعرف هل أثبتت التجربة العلمية التي أجريت في حق 
الموجودات أن كل ما يجري فيها هو من لوازمها الذاتية؟ وهل أن البذرة التي 


= 


تضرب بجذورها الدقيقة فى الأرض حتى تصبح شجرة يكون عملها كعمل 
السيارة؟ أي لا مناص لها من ذلك بل يجب ان يكون عملها ذلك . وهذا الوجوب 
بمعنى أن عملها هو من لوازم صنعها وماديتها . أو الأمر فيها ليس كذلك ؟ 

ممالا يخفى أن هناك جملة من العوامل المساعدة على العمل بهذه الكيفية 
بحيث لو فقد أحد هذه العوامل لحدث JE‏ في العمل بصورة صحيحة . لكن 
وعلى كل حال عمل تلك البذرة التي تصير شجرة ليس لازم قهرياً من لوازم 
كونها بهذا الشكل . وهذا ما نريد إدعائه من أن فى cla ge gall‏ أمران. أحدهما: 
نفس البناء العام والهيئة الخاصة للموجود. ٠‏ 

الآخر: كيفية عمل ذلك الموجود بهذا النحو الخاص. 
النظم » الهداية والخلق في القرآن 

نعتقد أن القرآن الكريم هو أول من طرح هذا التفكيك بين هذه الامور . وقد 
استندنا فى ذلك الى جملة من الآيات ‏ وكل من ذكر ذلك -النظم والهداية -ذكره 
بصورة دليل واحد سوى الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى ay‏ اشم Lay‏ 
OE lett‏ ولم نر ذلك من الفخر فى موضع أخر غير التفسير . فلنرى هل توجد 
فى القرآن عناية لفصل هذين الدليلين عن بعضهما أو لا توجد؟ 
0 توجد فى المقام آيات عديدة استند اليها الفخر أيضاً. 

منهاء قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام في جواب فرعون AP‏ 
رَمُكُما يا موسى» قال: لرَبُنا اتذي أغطى JS‏ شَيء خَلْقَهُ ّم sie‏ وقد 
تقدمت الاشارة الى هذه الآية. فقوله : (أغطى JS‏ شي CELE‏ بمعنى أنه جعل 
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فى كل شيء خلقه وما ينبغي أن ¢ alan‏ فيه وأنه أعطى lady‏ للحكمة الالهية: 
وهذا هو النظم . ab)‏ هَدَى4 اي بعد أن خلق وفق الحكمة وأعطى «chan‏ وهذا 
غير الخلق ‏ فإن كان العمل الذي يعمله ذلك الموجود ‏ وفقاً لما أعطى -من لوازم 
الهيكل العام لصنعه litte‏ لا يحتاج الى ذكر كلمة MES)‏ ويكون هذا نظي قول 
القائل «ابتكرت صنع مثلث. جعلت زواياه تساوي قائمتين». فإن هذا لا يصح 
لأن لازم الابتكار هذا هو أن تكون زواياه مساوية لقائمتين, وليس هذا شيئًا غير 
الأول. 

ومنها. قوله تعالى : «سَبّح إِسْمَ As‏ الأغلى الذي Gi‏ فسوی sally‏ 588 
فهدى»١".‏ ذكر تعالى فى هذه الآية النظم والهداية والخلق Les‏ وهذا يعطى كون 
كل Shs Lage‏ معا عن 2 كنا يلم الك cy‏ سياق RN‏ فى إن انور 
ثلاثة . فقوله (sped‏ أي الذي أوجد النظم فيما خلق . ( وانّذِي 458 جعل 
لكل شىء قدراً Mey‏ وهذا التقدير يرجع الى اصل الخلق ويتعلق به. 
«فهٍدى» وهذه الهداية ترتبط بعمل تلك الموجودات. 

ومنها. قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : «الّذِي خَلَقَنِي 
فهو تهدين4 ٠‏ هذه الآية كسابقتيها ذكر تعالى فيها الخلق والهداية معاً. فإنه 
تعالى عندما يخلق يهدي السبيل للا تضل وهذا ما عبر عنه بقوله : 9أيَحْسَبُ 
الإنْسانُ أن يُتْرَكَ sides‏ € أي يترك على غير ye Gan‏ 

ومنها. قوله تعالى : «إِقْرَأ بإشم رَبك الّذي GIB‏ * خَلَقَ الإنسان مِنْ علق 


(١)الأعلى: .5-١‏ 
(؟) التقدير هنا يعم الكم والكيف فى الموجودات كما ذكروا. ولعلنا تتطرق للحديث عنه فيما بعد. 


VA : الشعراء‎ (1) 
LTV القيامة‎ (£) 
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o ally ale sith * 6 989 Sh 59 138} *‏ عَلّمَ الاشسان ما A‏ يَعْلؤ»!". 

والتعليم بالقلم هو نوع من أنواع الهداية للانسان . وهكذا تعليمه القراءة 
والكتابة . فإن جميع UT‏ التمدن الحضاري هى حصيلة هذه الأمور . 

إن تكرار كلمة «إقرَأ وذكرها بين الجملة المتقدمة والجملة المتأخرة فيه 
BIS, dele abe‏ بريد ان قول : Lal‏ بات ربك الذي هدى . وهذا يعطى کون 
الخلق والهداية جهتان مختلفتان . 

هذا ماايخضرى من الآيات وقد ذكرها جا الف ر الزاذى فى تنسيرة» 
ase SVU al‏ لين سملي al call Geshe‏ 
تامة بالقرآن فمن البعيدأن تكون هناك غير هذه الآيات اذ لو كان غيرها لذكره» 
وإن كانت هناك ايات كثيرة تتحدث عن الهداية لكنها خارجة عن دعوانا لأننا 
رند اقنات كرون GLU‏ والهداية lal‏ لفان CE ll by‏ تفده مذكوزان Lae‏ 
فى آية واحدة. إذن هنا أمران : 

الأول: ان اتقان الصنع في قوله تعالی a>:‏ الت Js (iB gill‏ شيء» 
يتعلق بالبناء والهيكل العام obo gem gall‏ هذا البناء المتكامل والمنظم الذي لو 
كان نظير الآلة Ju‏ أيضاً على وجود صانع وخالق له. 

الثاني : وما يتعلق بعمل هذه الموجودات, وهذا أمر آخر. 
التكيّف البيئوي 


لذ aga‏ لاله انا LE‏ د Sige Ys be‏ 
فنقول : توجد فى الفلسفة مسألة مطروحة قديماً وهى أنه هل يمكن توجيه 
uit,‏ ظواهر العالم تو جيها ميكانيكياً أم TY‏ 


. ١-١: العلق‎ )١( 
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ليس من لوازم القول بالميكانيكية أن يكون القائل بها مادياً, لأن الكثير 
من الالهيين يعتقدون بالميكانيكية كديكارت الذي يشبّه الدنيا بالآلة الميكانيكية 
التى من لوازمها هو ما تقوم به من عمل خاص . 
gl‏ أن lager ge‏ الغا يديت San VES ell ly MIS‏ مره 
al gb‏ الال ودر غا ail‏ | فلينيا؟ 
gu ui‏ التربيون ge hel‏ ذلك الد اة ورلو clidl sles‏ العام 
للموجودات هو أكثر من أن يكون آلة ميكانيكية لأن فى هذا البناء يوجد جهاز 
هذى la pe gall adn‏ بل قد dag ode Ua a5‏ الى أن GLAS‏ فى pdt‏ سينا 
وق اوعد acs esl aed‏ و و ese‏ د 
ge Ce‏ عو 28 lal dca SN cp atlas sells, cis cage‏ 
توضيح ذلك: لو كان الحيوان الكذائي مثلاً يعيش في بيئة باردة كالقطب 
الشمالى. فإن هذا الحيوان يكون متكيّفا مع البيئة التي يعيش فيها بحيث يكون 
جلده بشكل خاص يساعده على البقاء فى ذلك المحيط وكذلك الوضع العام 
aad‏ وسائ cloned‏ فلو أردنا تقل هذا الحيوان الى og tl Re‏ كالقطن 
aac «ge gio‏ أن الغ الغديدة لف اثارا سلبية على هذا الشموجود: فإن 
tls Lute Guat‏ جلد Vail seg‏ فيزيائياً لا Lal!‏ فى cling dante‏ 
الراك لل Bie baa‏ حل eo ing‏ کی ی د 
الحيوان نتيجة تلك التأثيرات. وهل يكيف نفسه للعيش في البيئة الجديدة Vol‏ 
بأي يبدي رد فعل تجاه ذلك ؟!ثم ان هناك ردود فعل تصدر من الحيوان الذي يريد 
تكييف نفسه مع البيئة الجديدة قد تكون ارادية وطبيعية مثال ذلك : يقول لامارك 
لو فرضنا أن هذا الحيوان كان فى بيئة لا يحتاج فيها الى أن يمد رقبته عندما يريد 
أن يأ كل EL sistas‏ الأرض طعامه:لكن هذه النيئة الجديدة pol‏ ته علي 
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أن يمد رقبته الى أعلى الشجرة ليأكل من أوراقهاء فلو فرضنا أن رقبته صارت 
ab gb‏ لكثرة تكرار هذه العملية فإن ذلك سوف يكون أيضاً Ll‏ طبيعياً. لأنه فعل 
ذلك عن ارادة تامة . 

تقذ Sys‏ الخييرات العاضلة فى بدن الخيوان تة تانير idl‏ 
الم ا الاما عو اازاة الان ال Ll‏ سخلا وان كات هذ الفا 
ais eg le‏ كنا تعد ذلك فى لفات التكماء الأوائل امال ابو سا من أن 
الحوان الذي asked‏ سلب ادر Sea‏ يخال بک دق الط وأنه قد 
يغيّر لون جلده حتى صوفه ليتمكن من مقاومة حرارة الشمس ويمنع حصول 
التغير فى سائر اغضاءة وجوارحه. 

والمثال الذي ضربه ابن سينا فى هذا المجال فيه نوع من الغرابة ‏ يقول: لو 
أخذنا حيواناً كالدجاجة مثلاً بأن وضعناها في بيئة ليس فيها ديكاً يدافع عنها 
ستكون هذه الدجاجة مجبرة على الدفاع عن نفسها بنفسها بأن تؤدي وظيفة 
الديك» سنجد أنه يظهر في ساقها وبالتدريج شيء يشبه الظلف١"‏ فيأخذ فى النمو 
حتى يكون قوياًء فيكون بدنها حينئذٍ هو الذي يخلق فيها هذا العضو الجديد 
بالتدريج, ولماكان هذا الفعل ير تبط بنفس التركيب لبدن هذا الحيوان , نقول : هل 
أن هذا النوع من العمل هو من لوازم التركيب العام لبدن الحيوان الفعلى » بأن 
بودي dl‏ بهذا التركيت هذا الفعل gous gb‏ ياست مع gall Bgl‏ يريد 
تحفيقه ؟ أو أن ذلك يصدر ate‏ بتدبير:وهداية خاصة!" بواسطة Wat‏ المدثر لهذا 
الحيوان, فيكون ما يصدر عنه أمراً لا ارادياً يخدم aban‏ 


)1( يُوجد في ظهر ساق الدجاجة شيء منبّت كالظلف يكون في الديك أكبر حجماً وأقوى يدافع به الديك 
عن نفسه أحيانا ويتخذه حربة يحاول جرح الحيوان المحارب بها. 

(1) يعتقد الحكماء القدماء بأن هذا التدبير هو من ناحية نفس الحيوان . وهو كلام تام في نظرنا . وهو عبارة 
عن lhl‏ بالاصطلاح القراني. 
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ترميم خلايا البدن 

أصبح اليوم المثال المتقدم -بعد هذا التطور -مثالاً بسيطاً جداً. فقد 
اكتشف العلم الحديث أنه توجد فى بدن الانسان خاصية تعوّض الى حدٍ ما - 
عن كل ما يفقده البدن جرّاء جرح فان ا خت رع البدن بالحاجة 
إلى التعويض والترميم عن النقص يا يبدأ البدن بتوليد الكريات 
cel‏ عق الى قينا أو ال كد لك عا يكو هذا ار دوا 
وتا در طاقة وحاجة بدن الانسان'!". 

ويتحصّل من ذلك: أن التكيّف البيئوي وترميم خلايا البدن شيئان لا ربط 
لهما بالنظم الموجود في بدن المخلوقات . وهذا يعطي أن في البسناء العام 
للموجودات شىء يشبه اللغز خفيت علينا حقيقته » وأن فى بدن كل موجود نوع 
ف الهاذائة تسوقه نحو تحقيق أهدافه في الحياة. 
الهداية فى الجمادات 

هل الهداية موجودة فى جميع موجودات العالم أم فى بعضها ؟ 

Ul‏ بالنسبة للإنسان والحيوان والنبات فيمكن اثبات الهداية فيها 
بوضوح (", والسؤال هنا حول الجمادات وأنه هل تشملها الهداية ol‏ لا؟ 

الأصل فى القرآن الكريم هو أن الهداية عامّة تشمل الجميع . غاية الأمر 
نحن لا يمكننا أن نثبتها للجمادات كإإثباتنا لها في النباتات» وان كان لا يمكن 
ols‏ خلاف ذلك أيضاً. لالأنه ثبت في الجمادات من ان كل فعل من أفعالها هو 


)١(‏ فانه لو قطعت رجل الانسان لا يتمكن البدن من التعويض عنها لأنها ليست من شؤونه. 
)1( يختص البحث فى الأفعال الغير إرادية للموجودات الحيّة فقط دون ما يصدر عنها من أفعال ارادية . 


=o. 


لازم ضروري لوجودهاء بل لما ثبت في القرآن الكريم من أن أفعالها هي طبق 
الهداية الالهية . قال تعالى : «وأؤحى في iS‏ سَماءِ أرّها)"' أي أوحئ لها ما 
ينبغى أن تفعله وهداها سبيلها. وأما قوله تعالى : «رَبُنا الَّذِي أغطئ GS‏ شَيْءٍ 
9h IK‏ هدئ) فيدلٌ على شمول الهداية للجمادات أيضاً وهذه الآية تدل 
على عموم الهداية وشمولها لكل الموجودات ولا تختص ببعض دون آخر. 

فلنرى هل أثبت العلم الحديث الهداية فى الجمادات أيضا pl‏ لا؟ أو على 
الأقل تقول الأمر مجهول لدينا! لا يمكن لأحد أن يدّعي أن هذا النظم ال 
فى المنظومة الشمسية -من دوران الشمس والأرض حول نفسيهما ودوران 
الأرض حول الشمس . ودوران الكواكب والنجوم كل فى مداره الخاص حول 
nl‏ وحركة الشمس في منظومتها حركة مستقيمة أو دورية لازم قهري 
مئ لوازة خلق هذه hy ode glial‏ اليس لايتكن أن:تكون غير هذه atl‏ 
بل لاستحالة ذلك . 

أقول : هذا الكلام غير تام وعلئ أقل التقادير هو غير ثابت» لأنه توجد 
في الأجسام عموماً والأجرام السماوية خصوصاً حالات وخواص ضرورية لا 
يمكن أن تنفك عنها بحال؛ بل يستحيل أن تكون هذه الأجسام وتلكالأجرام 
غير ما هى عليه «pal‏ وهذه الخواص هي الخواص الحجمية الرياضية للأشياء . 
فلو كان لجرم من الأجرام أو جسم من الأجسام الحجم الكذائي وشطرناه 
شطرين » BU‏ من لوازم هذا النصف هو أن يكون نصف حجم الكل وهكذا في 
الرياضيات بالنسبة للمكعّب مثلاً عندما يذكرون خواصه من الناحية الرياضية 
التي لا تنفك عنه بحال» وفي المربع الذي تساوي اضلاعه مقداراً معيناً DLS‏ 
)١(‏ فصّلت :۱۲ . 


(۲) طه: 0۰ . 


مكلا 


مجموع تلك الأضلاع سيكون نفس المقدار قطعاً بدون تخلّف أو اختلاف . 

وهكذا فى الأجرام وسائر الأجسام فإن فيها ذلك أيضا لما نشاهد من 
النظم Ags pola‏ 

لقد اكتشف العلم قانوناً باسم «الجاذبية» نسبه إلى نيوتن الذي اكتشفه, 
وقد تصوّر الكثير oh‏ هذا القانون هو الرمز المادي لحركة الموجودات. فى حال 
أن قيمة هذا القانون بمقدار ما بيتنه نيوتن نفسه حيث قال: بأن هناك نوع من 
الجاذبية بين أجرام هذا العالم . ثم أعطئ معادلة ذلك , أما هل all‏ عرّفه أو استطاع 
أن يعرّفه ؟ اله لم يقل أكثر من انّ هذا القانون عبارة عن الجذب والانجذاب» وهذا 
تعريف للأثر لا تعريف لحقيقة الجاذبية'' وكأن الأجسام هى التى يجذب بعضها 
البعض الآخر. ڪڪ 

وقد نقل فروغى المترجم لكتاب «سير الحكمة فى اوروبا» عن نيوتن نه 
الوا ول ها کے GS ye Agiladl alls‏ هد Bl lS‏ أن aden‏ 
الأضناء ie‏ بعضها البعض الآخر». ا 

أقول: نحن نقول أكثر من ذلك نقول : إن هذه الأجسام يجذب بعضها 
ال اا as Lb Y die‏ سنب oye be‏ اعرانها من Gall‏ الخاضن 
من جهة » وبحسب الفواصل التي بينها من جهة أخرى. أما ما هي حقيقة هذه 
القوة الجاذبة؟ فلم يصرّح بذلك, فهل توجد كلمة أقرب إلى حقيقة الجاذبية مثل 
ما يصطلح في العرفان من كلمة «العشق», حيث قال العرفاء يأن كلمة العشق 
أقرب وأفصح من كلمة الجاذبية؟ 

وعلى أي SL‏ فإنّ هناك نوع من الجاذبية والعشق _عبّر عنه بما شئت - 
)١(‏ يقول نيوتن: اني أرى بين هذه الأجسام والأجرام نوعاً من الجاذبية أسميتها في هذه العجالة 

بالجاذبية . 
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بين هذه الأجرام لها حسابها الخاص» وقد صار ذلك سبباً في ايجاد هذا النظام 
في العالم » فترى الشمس تسير في فلك والقمر في فلك , وكل في فلك يسبحون , 
لكن ما حقيقة ذلك السير وتلك الحركة ؟ 

قد يقول قائل : بأنّ نيوتن يقول قانون الجاذبية » وأئتم تقولون ان ذلك لا 
يكون إلا go IL‏ وهذا خلاف ما تدعون. 

أقول: ار نّ الوحي ليس شيئاً غير الجاذبية؛ لأنّه لا يمكن لأحد أن ¿ يدعي 
بأن الدليل glial‏ قائم على أن من لوازم كون الشيء را علق ما فيه من 
خواص رياضية هو كونه غير قابل للتخلّف والاختلاف» وان هذه هی خواصه 
أيضاً. لكن الأمر وكما ذكرت aT‏ ليس كذلك. ٠‏ 

ان دوران كل من الشمس والأرض في مدار معين هو نوع من الهداية 
doll‏ ونحن بهذه العجالة إن لم نتمكن من اثبات الهداية فى الجمادات فلا 
مكنا Lad‏ هيا spe‏ هذا GLa‏ ناكا LB‏ ی كني متسر ده صقل ad oe‏ 
أنه يعتبر الارادة الالهية دخيلة فى قانونى الجاذبية والنظم . 

يقول نيوتن: «ان هذا المقدار الذي اكتشفناه لا يكفى فى حفظ النظم » بل 
LY‏ من الاقرار بدخالة يد القدرة فى ذلك أيضا». 

إذن ما قلناه سابقاً من أننا على فرض عجزنا عن اثبات كون حركات هذه 
الجمادات ليست من اللوازم القهرية لخلقها. فإن خلاف ذلك لم يثبت إلى 
Au Les gs‏ 

وأما بالنسبة إلى الهداية في الانسان والحيوان والنبات فقد قيل الكثير في 
ذلك كبرهان النظم وغيره» ونحن سوف نذكر كيفية الاستدلال ف في القرآن الكريم 


SF ete‏ تعالى : (وَأْوْحَئ في le IS‏ أمرّها». 
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ليرجع من يرتضى قولنا بأنَ الهداية غير النظم إلى كلمات العلماء ويرى ما قالوا 
فی هذا الخال 
الهداية فى الانسان والحيوان 

ينبغى بحث الهداية فى الانسان والحيوان بحثاً مستقلاً عن الهداية في 
fe ie oll‏ عن الهذأية فى الحيوان بالغريزة وهى كقانون ا 
eye‏ لاجو Cum op lly‏ الحققة ال ig pall yl Ayla glen Kaley‏ 
الا yes‏ التوعو ةا ف لخي اناه قاين تلك و يوك GE‏ 
المبهم الذي ينم عن جهل الانسان بحقيقة ذلك . 

ثم إن الهداية فى الحيوانات أوضح بكثير منها في النباتات . إذ لا يكفي في 
ot‏ الهداية led‏ تيكل be‏ بك فى pe al poll‏ بخيث التزيرة :وسكا حي فی 
الانسان Lgl‏ أوضح بمراتب منها فى الحجيوان وهذه الهداية التي في الانسان هي 
غناي عدن cbse dello‏ ا مت ی نابم 
«الاشراق». وكل ما يتعلق بالإشراق الذي نقول به يعترف به العلم الحديث إلى 
wu A>‏ 

قلنا أن المنكرين اعترضوا على Se‏ الهداية والنظم دليلين مستقلّين. بل 
قالوا بأنهما بمثابة الدليل الواحد . وقالوا: «بأنه يمكننا توجيه الهداية أو النظم فى 
Cola gr gal‏ وا ادبا I peg‏ ر فی لكلاتهم قابا بعد PL‏ سن 
بحث الهداية لنرى مواضع الخلل فيه » وأيضأً نتعرض لنظرية التكامل والتطوّر 
لداروين لا لأجل ان نرئ انها نظرية متكاملة وصحيحة أم لا فهي في نظرنا من 
حيث المفهوم نظرية متكاملة وصحيحة -بل لأجل أن نرى هل يمكن توجيه هذه 
النظرية بعد غض النظر عمًا وراء الطبيعة » وهل أنها بعد ذلك تكون نظرية 
متكاملة؟! 


© يتعلق سؤالى fol‏ الهداية التي 3 bs‏ بالبناء الظاهري للموجودات, 
فما أثبته العلم الحديث إلى اليوم بالنسبة إلى الهداية في الموجودات الحيّة يتعلّق 
eG‏ الول sles et galas‏ ن التي هي Gol‏ وأعقد بكثير 

من الهيكل العام للسيارة في مثالكم المتقدّم. فلو أحسّ الانسان مثلاً Sb‏ بدنه 
يعانى من ضعف عام بسبب فقده laid‏ من dtm «pall‏ يبدا السضو الولف 
بالتعويض عن النقص الحاصل ويزداد نشاطه في ترميم النقص » فالهداية تتعلّق 
بالجهة الفسيولوجية لبدن الانسان والحيوان, والأمثلة التى ضربتموها لذلك غير 
الأستاذ الشهيد: نحن لا نريد انكار الارتباط بين الهداية والبناء العام 
للموجودات. فإن الكلام فى أصل هذا الوجود المادي وهل أنه كاف فى 
التعويض عن النقص لوحده. أم لا ؟ فقد تفضلّتم بأن ذلك غير BS‏ . لقولكم : tly‏ 
عندما يحصل نقص فى بدن الانسان يشعر العضو الخاص بذلك النقص فيبداً 
بالتعويض عنه» فإن LOS‏ حول هذا «الشعور». وهل أن العضو هو الذي يشعر 
بالنقص أم الانسان نفسه ؟ أي هل أن الذي يعوض عن هذا النقص هو الانسان أم 
ذاك العضو؟ 

حتى أن النفس التى يقال بعدم استقلالها لها اتحاد مع البدن ن أيضاً, أي أنهما 
حقيقتان واقعيتان » غاية الأمر أن هذه المادة عندما تتكامل جوه ريا بغض النظر 
عن تكامل الأعضاء والجوارح - تسمى نفساً ويكون الاحساس والشعور فيها 
ذاتياً. وأنتم عندما تقولون : gh‏ هذا العضو يشعر بالنقص اّما لأجل ما ترون من 
عمله وقيامه بأداء وظيفته لا إرادياً وهذا هو ما نريد اثباته » oY‏ بدن الانسان لو 
كان كالآلة الميكانيكية لا يصح لكم أن تعبّروا عنه بأنه يشعر dy‏ كما لا يصح 
لكم ان تعبروا عن الاناء الذي يمتلىء بتقاطر الماء عليه عندما تسقط عليه قطرة 


أخرئ فيفيض منه الماء بقدر تلك القطرة إلى الارض ol‏ الإناء شعر بالامتلاء 
فأ خذ يتفايض منه الماء لعدم صدق الشعور فى مثل هذه الموارد. 

فإذا رأيتم شيئاً يعمل بشكل لا إرادي (كتساقط قطرات الماء من الاناء) 
فاعلموا أن المادة لوحدها غير كافية بالقيام فى أداء ذلك العمل وأن هناك يداً 
as‏ ف ذلك co, gill‏ تولك day gall Minn‏ أن يدون عن ها 
pais‏ قرم بالعمل الكذائى» هو عبارة الخرى عن الهداية ANG‏ لفظ أجلي 
a‏ و 

© أقول : نحن لضيق التعبير نقول: (عندما نجد نقصاناً مثلاً في مواد 
الجسم كالبوتاسيوم والصوديوم -التى عادة تزداد وتنقص -بأن الجسم يحاول 
gall‏ عن ol pall ode‏ باق مجملة ع الأ عمال راغات الا ان 
ذلك من الشعور. 

الأستاذ الشهيد: يجري فى المقام الكلام المتقدّم فى الموجودات التى 
لا يصح فرض حدوث تغترات حاصلة عن طريق الصدفة فيها لأنكم إذا تأملتم 
فى هذه الموجودا تل تجدوها تعمل شیا من دون تحقيق عدف معين » FSD‏ 
lad KLIS‏ ما يكن عن و هدق عون ثري SUS i grates‏ 
كالسيارة مغلا فإنها لا هدف لها فى أعمالها سوئ انّ صانعها أراد لها ذلك الهدف 
من ذلك العمل المعيّن , هذا مع أن لا أنكر أن السيارة يمكن أن تكون إلى حد ما 
شبيهة فى فعلها بالموجودات الهادفة لكن فى أفعالها الخارجة عن حدود طباعها 
كالتطيّع على البيئة التي تجعل أفعالها موافقه لظروف تلك البيئة بخصوصها. 
فتأمّلوا فى ذلك جيداً. 

© اكتشف العلم الحديث ان الغدد والهرمونات الموجودة في كل من الذكر 
AV,‏ موجودة في الذكر بنحو وفي BM‏ بنحو غرم وان هذه st fl distal‏ 


ا 


استبدال بعضها ببعض تنعكس على الهيئة الظاهرية للحيوان بعد سنين» وهذا 
بخلاف ما تفضّلتم به من ان الحاجة هي التي تخلق العضو في الحيوان لا الغدة كما 
تقدّم ذلك فى المثال LI‏ فالحاجة لا ربط لها بالمادة. 
ثم إنا لو زرعنا بعض الاعضاء الحيّة في المختبر نرى أنها تنمو وتستغذئ 
أكثر ممًا لو كانت فى البدن لأنها تنمو فى البدن حسب الحاجة فقط . 
الأستاذ الشهيد : إلى الآن توضّحت حدود البحث حيث يمكن تلخيصه 
فى السؤال التالى ae‏ و أم الهداية شيء 
Blagg pli‏ 
TT‏ 
اثبات ذلك فهذا لا يضر بدليل التوحيد» إذ يبقى برهان النظم قائماً على قدم 
وساق» نعم نحن استفدنا من القرآن الكريم كونهما شيئان!". 
ثم إنا نعترف بأن الظاهر المادي للأشياء من الناحية الآلية يمكنه القيام 
بجملة من الأعمال نظير ما تقوم به الموجودات من ذوي الشعورء وذلك مثل 
الصواريخ الفضائية التي تعمل عملاً اتوماتيكياً بعد ما تصل إلى الهسدف المعيّن 
فتأخذ بإرسال المعلومات من القمر مثلاً إلى الارض » فالشيء الذي يعوز هذه 
الصواريخ هو الشعور Uae alias‏ كله دليل على شعوز الصانع لها الذي 
أودع فبها ما ودع BU.‏ هذه الصواريخ تأخذ بواسطة الات التتصوير صوراً 
وترسلها من دون Ja Bl pla‏ ا CM‏ ان يكون لها شعوراً وفهماً 
لتؤدي وظيفتها . | 
فلنرى هل ان في أفعال الكائنات الحيّة نوع من الشعور غير ذلك الشعور 


(۲) قد يدعى عدم استفادة ذلك من القرآن . لكنه لا يضر بإعتقادنا أنهما شيئان إثنان. 
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الموجود فى أصل SUL gals‏ لولاه لما تمكنت من القيام بعمل ما -وهل من 
اللازم Soa rally‏ أن يكون فيها ذلك الشعور عند قيامها «jas sh‏ أو أن الشعور 
كل الشعور كامن فى جهاز التوجيه والهداية لها ؟ 


)١(‏ المقصود من هذا الشعور هو التدبير الذي يكون قريناً للحياة. وهذه الحياة تنصور في الموجودات 
باعتبار كونها Lec Via ge‏ فإن اتخذ الجسم هذه الحالة الجوهرية صفة ذاتية له سميت تلك الحالة 


-۳- 


الهداية فى الموجودات 
۴ 


كان بحثنا فى fol‏ الهداية ill‏ ذكره القرآن الكريم -ولأول مرّة -كدليل 
مستقل عن دليل «اتقان الصنع». ولم يتعرّض لذكر الهداية _بعد ذكر القران لها - 
أحد بالمستوى المطلوب. ولم تقع مورداً للإهتمام إلا أنها وبفضل التطوّر العلمي 
عُرف أنها دليل مستقل . وهذا الموضوع -في نظرنا -حري جداً بالبحث 
iced‏ 

Ul‏ بالنسبة إلى دليل النظم أو اتقان الصنع فالأمر واضح جداً. لأن التأمّل 
فى ظواهر الأشياء ودراسة وضعها العام يعطيان SI‏ للعقل والحكمة فيها دخل 
دخيل , وهذا هو النظم فى الخلق واتّقان الصنع » ولذا يكفينا هذا الدليل لو لاحظنا 
العالم وما فيه من هذه الزاوية واعتبرناكل شيء فيه منظّماً ودقيقاً. كما فى الساعة 
عندما يرئ الانسان دقتها والنظم فيها اللذان يحكيان عن كون الصانع لها ذو 
تفكير وشعور» وأنه لآ يعقل أن يكون الضانغ مجردا عنهما : وكذا غندما يرى te‏ 
بُنى على نمط خاص يعرف أن للارادة والشعور دخل فى بناء ذلك . 

۰ ولذا لو أردنا ان bs‏ إلى العالم وما فيه وأنه كالآلة فى عملها ونظمها ودقتها 

كان ذلك كافياً فى اثبات وجوده تعالى!". ١‏ 


)١(‏ للربط الموجود بين الصنع والصانع . وهذا من بدائه الفطرة السليمة .ومسلّمات العقل البشري .(المترجم). 
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Ll,‏ الهداية . فهى أمر مستقل يحتاج إلى مزيد من العناية لكونها زائدة 
على ذلك . pad‏ علاقتها بالهيئة والشكل الظاهري للموجودات. بل ترتبط بعمل 
تلك الموجودات. ومن هنا يكون البحث Lage‏ فإن كان عمل تلك الموجودات 

من اللوازم القهرية gl‏ العامة والبناء الظاهري فبها لم يعد هذا الدليل دليلاً 

PTE Y pall stil, lal وين‎ ga Liao. itt Neos 

إن النظم فى أمثال السيارة والساعة هو من لوازم صنعهما بهذه الكيفية لا 
شيئاً مستقلاً عنهما ليقال Sl:‏ عملهما منظماً وأنّ فيه نوع من الهداية . فإنه يقال :إن 
عملهما بهذه الكيفية لا يحتاج إلى هداية خاصة بل صنعهما كذلك كاف في القيام 
sally‏ 

ثم انه لو أثبت التحقيق العلمى مضافاً إلى وجود النظم Bally‏ في الكائنات 
الحيّة ‏ ودخالتهما في عمل تلك الموجودات - وجود نوع من الهداية وقوة 
مجهولة تسوقها نحو JUS‏ حينئذٍ يمكن اعتبار دليل الهداية So‏ مستقلاً 
على معرفة وتوحيد الله تعالى , لما ذكرنا آنفاً من دلالة آيات الكتاب العزيز على 
ذلك حيث عد النظم والهداية فى أكثر من آية دليلين مستقلين كقوله تعالى: 
>45 الذي أغطئ JS‏ شيءِ خنقة6 رادلل غير الال الا خر قى قول 
تعالى : By‏ هَدى) ٠"‏ 

ثم انه ما هي القرائن ن الموجودة في الأشياء التي Jus‏ على عدم كفاية الهيئة 
الظاهرية فبها التي بسببها تصدر مثل هذه الأعمال ؟ أي أنها لو كانت في هيئتها 
الظاهرية كالآلة الأتوماتيكية تؤدّي عملها بشكل منظم لماذا حينئذٍ نقول بأن 
ذلك غير كافٍ فى إثبات وجوده تعالى ؟ 


)١(‏ الكمال الذي يستحيل أن يتحقق بسبب نفس الهيئة الظاهرية والمادية في الموجودات. 
(۲ و ۳) طه: O°‏ 


١155 


لابد من توضيح مختصر WU‏ فنقول: 
العلّة الغائيّة فى نظر المادّيين والإلهيين 

هناك أربع أنواع من العلل » هي : العلّة SL‏ العلّة الصورية. العلّة 
الفاعلية .والعلّة الغائية, والأمثلة التى تضرب عادة لتقريب هذه المفاهيم غير 
دقيقة . لانّها لا تنطبق على مخلوقات الطبيعة . والمثال الذي يقرب هذه العلل إلى 
الذهن هو مثال الكرسي الذي يصنع عادة من خشب أو حديد. فإنه لاإبد من 
التصرّف فى الخشب أو الحديد ليكون كرسيا او بابا او سلماء فالخشب هو 
الماد وه عنه ا المادية . وعن الهيئة التى سارت كرسي بالعلة الضورة: 
راف الى هة اة ا رسلا حرق باقعا رعق 
gl Gal‏ فى الفاعل تفه من وواءتضع الكرسى بالدلة الغائية Jab‏ ليذه 
العلل الأربعة مصداق فى موجودات الطبيعة pl‏ لا؟ 

مما لا ريب فى مصداقيته من هذه العلل هى العلة الفاعلية » فإنّه ليس هناك 
دن يتك allay o>‏ ا غ ی ا ن ات مدعو يان اه 
التغيّرات فى الطبيعة مؤثّر وفاعل. والعلة الوحيدة التى صارت أكثر من غيرها 
الفا محا alas ood‏ بيك د ا ا اا 
الا نكرو ا ا PUN‏ ورو ا Given‏ يخ وها 
ببعض أفعال الانسان أو الحيوان فقط . Ll,‏ الالهيون فيعتقدون أنّ العلّة الغائية 
دخيلة في جميع شؤون العالم سواء كان ذلك من الكائنات الحيّة أم من غيرها. 

ثم إن مفهوم العلّة الغائية عند الحكماء الالهيين يختلف عن مفهومها في 
نظر العرف الساذج حيث يعتبرون فعل الله تعالى من حيث الخلق والصنع كفعل 
البشر» فيقولون بأنَ الله لو أراد أن يخلق شجرة يحضر أوّلاً مادّتها ثمّ يضفي عليها 


~\¥V. 


في علمه تعالى LS‏ يوجد في ذهن Stel‏ وأما العلّة الغائية بمفهومها الأعمق 
والأدق فسوق | esha ak‏ فاقول: 
المناط فى العلّة الغائية 

يمكن أن لا تتحقّق العلّة الغائية فى وجود شىء إذا تحقّقت فى ايجاده 
الدواعى السابقة7". فالحوادث هى التى تربط الماضى بالحاضر. مثال ذلك : 
حركة عقرب الساعة التى ترتبط قطعاً بالحوادث السابقة عليها كتوقيتها بواسطة 
النابض الحلزوني الذي يضغط في عودته إلى الحالة الأولى على سائر الات 
الساعة فيح YS‏ حركة قهرية لا al‏ فيتولّد من خلال تلك الحركة حركة 
العقرب بصورة BG dads‏ هذه الحوادث هى التى أوجدت هذه الدقة فى حركة 
الساعة لها لا العلّة الفاعلية ‏ ولو كان للماضي دخل بنسبة ٠١‏ وكان للمستقبل 
ST‏ فكأن لهذه الحادثة -حركة العقرب - 
الحادثة وحاضرها بحيث لولا الماضي - توقيت الساعة -لما وجد الحاضرء لأن 
العلّة الغائية تر تبط بالمستقبل Lith‏ ولهذا المستقبل مع الماضى نوع من الجاذبية 
کک ا TT‏ 
e yy Aen‏ 

وأما القائد فيقودها إلى الحاضر والمستقبل» فإن جعلت مثل هذه 


. المقصود من ذلك التقدّم الزمانى للعلّة الفاعلية‎ )١( 


-1١158- 


الحوادث الماضى بين مفترق طريقين لاختار ذلك الشيء طريقاً واحداً وهو 
طريق الستقبل الذي لأجله وجدت هذه الحادثة فى الماضى. Ori,‏ ذلك فى 
مثال : هناك جهاز -اخترع أخيراً- يقوم oye CALAIS doles‏ لقه إلى لق sg yl‏ 
فإن تكلمت باللغة الانجليزية نقلها إلى الفرنسية وأتى بما يطابق حروف 
الاتجليزية Is. Ute‏ ذلك يكنون by poll ysl‏ الاععبار, أي ان 
هذا الجهاز لابدٌ وأن يقوم بمثل هذا العمل و فالماضى هو الذي 
does‏ ذلك كن Jae‏ هذا العؤاو glam‏ الخاض يه gil‏ لذ بسكن oh‏ اف 
فى عمله أبداً. فلو أعطى تلك الكلمات بشكل pice‏ ومرتب لتمكن من ايجاد 
الرابط بينها وبين ما يعادلها من كلمات في اللغة الاخرى» ويمكن أن يخترع 
البشر ما هو أكثر تطور امن هذا الجهاز. بأن يخترع ما يترجم اللغة الواحدة في أن 
gill old aol,‏ با سره ولكق حش hola alal yo‏ 
لا ابداع للمادة 

هل يمكن اختراع جهاز يبدي من نفسه Le gs‏ من الابداع والخلاقية 
بالاضافة إلى عمله الخاص وهو الترجمة See‏ بأن يقوم بإصلاح أخطاء المتكلّم 
أيضاً؟ فلو أراد المتكلّم أن يقول: «أريد خبزأ» فخطأ وقال: «أريد ماءً» فعلم 
الاه المتكلّم أخطأ فأصلح خطاة أو تردد الجهاز بأن المتكلم عندما قال: 
«أريد ماء» هل أراد الماء واقعاً أم الخبز, لأنه أمر بترجمة الماء من جهة وعلم من 
جهة اخرى بأن المتكلّم لا يريد الماء. فهل له حق الاختيار؟ 

ليس من وظيفة الجهاز اصلاح الخطأ أو الاختيار للكلمة الصحيحة من 
كلمتين أو عدّة كلمات بحيث يحقّق بها هدف المتكلّم . فكل ذلك ليس من شؤون 
هذا الجهاز. 


-١19- 


فلا يقال: بما أن الاختيار يرتبط بالمستقبل نرى الجهاز يقدّر ظرف 
ال oe ee‏ اة بايا اطا 

فانه يقال : بأن هذا العمل لا يتناسب مع كيفية تصميم هذا الجهاز» فإن 
الجهاز لا يمكنه التطبّع مع الظر وف الخاصة كما إذا أراد المتكلّم أن يتكلم بكلام 
فدخل عليه شخص فأراد المتكلّم تغيير كلامه للا يفهم الشخص الداخلء فغيّر 
الجهاز ذلك الكلام بالنحو الذي يريده المتكلّم لاكما تكلّم به وكذلك لا يمكنه 
ان يوجد فى نفسنه تغييرات كماإذاحدث فيه عطب فلا يصلح نفسه بنفسه ,كما أنه 
لا يشعر بذلك النقص فيصلحه ثم يتوقّف . إن كل ذلك غير ممكن . 

نعم . قد يتفق ذلك بالنسبة للكائنات الحيّة . فانه يتفق مثل هذه الامور فى 
حياتها لما لديها من قدرة على التغيير فى نفسها بما يتناسب مع الظروف والعوامل 
الخارجية . فإن عرض لها ما يوجب التغيير فى فعلها تكيّفت معه. كما ضربت 
لذلك فيما سبق مثال الدجاجة التى تحتاج فى الدفاع عن نفسها أن تقوم بما يقوم 
به الديك فيخرج في ساقها وبالتدريج كالظلف مثل ما للديك alg‏ نهدا 
المثال لا شيء بالنسبة لما ثبت علمياً > فإنه يقال ob‏ في بعض الحيوانات قدرة 
فائقة على ايجاد عضو _تحتاج all‏ في نفسها. لكن وبطبيعة الحال هذه القدرة 
محدودة فى IS‏ موجود gm‏ فمثلاً لو جرح gles‏ يبدا جسم الانسان سيد 
eens‏ لحر رجاف JL‏ طت يده قان ال لقن فيه على Steal‏ 
بد gl‏ لهذا اسان 

نعم » فى بعض الحيوانات توجد قدرة على ايجاد عضو مثل الرجل واليد 
لو قطعا Ste‏ فيبداً هذا الحيوان بالخلق بمقدار ما يحتاج فإن اكتفى BS‏ عن 
الخلق » فهذا الايجاد أو الترميم ‏ حسب الحاجة وبما يتناسب مع الظروف كله - 
JL‏ عن Sl‏ في هذه الموجودات نوع من الابداع والاختيار» فإنه توجد في بدن 


د١‎ 


هذه الموجودات -مضافاً إلى ما يقتضيه طبعها وتركيب أبدانها نوع هداية ودليل 
(وهذه الهداية مهما كانت حقيقتها فهى مجهولة لدينا) وأيضاً يوجد فى أفعالها 
نوع من الاختيار كما فى أفعال الانسان الاختيارية تقريباً. وهذه الهداية هي 
عبارة عن القوة التي تجذب الشيء La go‏ سواء كان اسم هذه القوة الارادة أو 
التسخير أو بتعبير الحكماء العشق -ما شئت فعبّر -» فإنه لاب من وجود شيء 
فيها يجذبها نحو الكمال. 

طالعت أخيراًكتاب «آفرينش انسان»!" لمؤلفه الامريكي موريسون, 
فوجدته فى كثير من فصوله يتحدّث عن المادة وانها لا إبداع فيها بخلاف 
الموجودات الحيّة BG‏ فيها نوع من الابداع » وإليكم بعض ما يتعلق بالمقام 
لأهميته, يقول: 

«ان المادة تتبع القوانين الموضوعة لها وليس لها من نفسها شىء .كمأ في 
أجزاء الذرّة فانها تابعة لقانون الجاذبية ولقانون الفعل والإنفعالات الكيميائية, 
فالمادة لا إبداع لها في Qu‏ انّما يختصّ الابداع بالكائنات الحيّة التي لها في 
كل أن أطوار مختلفة » فإن الأرض بدون وجود هذه الموجودات الحيّة وبدون 
steal‏ فنها أركن امور عقت 

ل he gl‏ الطبيعد Gh cal‏ جم lo ge gall‏ ال ن إلى ختلية 
واحدة» فجميع الحيوانات والنباتات ترجع في الأصل إلى جذر واحد منه 
وجدت. وهذا التكامل افضل دليل على الهداية فى الموجودات. 

نحن نسأل هؤلاء :هل وصلت هذه الخليّة الأولى إلى حدٍ انشطرت فيه إلى 
وي الخلايا: الخلايا النباتية, والخلايا الحيوانية ؟ بحيث صارت أفعال 


)1( هذا الكتاب مترجم الى الفارسية » ومعناه: «خلق الانسان». ta‏ 


= V1. 


وحاجات كل منها مضادة لحاجات وأفعال الاخرى» بنحو لو وضعت خلايا 
الحيوان فى النبات لما استطاع أن يعيش أو وضعت خلايا النبات فى جسم 
العيوان لما gazed‏ ان يفيش: 

لو فرضنا أن النطفة الاولى التى يتولّد منها الجنين انشطرت إلى قسمين › 
وأنقسم كل قسم إلى أقسام أخرى» بحيت تنفاوت خلايا وتبركيية الأعضاء 
وعملها فى كل قسم عن خلايا وتركيبة الأعضاء فى القسم الآخرء فهل يكون 
حينئلٍ في كيفية عمل الجنين في الرحم نوع من الإبداع والإختيار؟! 

ثم إنى اعتقد أن هذا المقدار من البيان فائق الأهمية. لأنى لم أجد في 
كتبنا الفلسفية والعلمية من فصل بين دليل تان الصنع ودليل الهداية؛ UES)‏ 
- وكما قلنا -إن لم نتمكن من اثبات دليل الهداية فى الجمادات فإننا نتمكن من 
اناف Ld‏ فى Cola ger gall‏ الد هااا الى أن Ila ghee Sl Tall‏ 
إلى جميع المخلوقات فقال: (وَأؤحئ فِي I‏ سَماءِ Olas‏ فالذي يسمكن 
اثبات الهداية فيه من الناحية العلمية من خلال الحس والتجربة هو 
الموجودات الحيّة فقط . 
نماذج من أسرار الهداية في الحيوانات 

تعرضنا في المحاضرة السابقة إلى ذكر أنواع وأقسام الهداية , كالهداية في 
gL!‏ والعيوان والتبات والحماد: وعد الف الك :فى tall baal‏ في 
الحيوانات مما Bex‏ ذلك عن الدخول فى بحقة : لكن ينبقى الاشارة إلى أن من 
عجائب العالم أن فى الحيوانات -على ما يقال_غرائزاً ودلائلاً تشتد فى أضعف 
الحيوانات كالحشرات oly.‏ تلك الغرائز في الحيوانات صارت بمثابة ما للانسان 


(۱)فصّلت :۱۲ . 


١*2 


من عقل وشعور وحياة اجتماعية. أي أن هذه الهداية صارت بديلاً عن الهداية 
في الانسان. لكن بما يتناسب مع وجود هذه الحيوانات» كما أن عقل الانسان 
وشعوره يتناسب مع وجوده وانسانيته » طبعا للانسان ايضا نصيب من هداية هذه 
الغريزة. 

إنّ هذه الغرائز US,‏ اسلفنا ذات اسرار عجيبة فى الحشرات كالنحل 
Jal‏ قال تعالى : ف وأوحئ 5 إلى GALI‏ 4 وقد احتمل العلماء بأن 
النحل يمكن أن يكون تعلّم هذه الطريقة ‏ التى لم يكتشفها العلماء عبر الآف 
السنين من خلال التجربة ء وأنّه يوجد بين النحل نوع من التفاهم بأن يعلّم النحل 
الموجود ما يأتى من أجيال النحل طريقة الحياة. 

إل أن هذا الكلام غير تام , لأن الكثير من الحيوانات توجد ولم ترى الجيل 
السابق ومع ذلك تعمل بدقّة كما يعمل ذلك الجيل طبق ما لديها من غريزة» فهناك 
-مثلاً - حشرة أصغر من النحل وأكبر من MLL‏ إذا حان وقت وضع بيضها 
تذهب فتبحث عن حلزون فإن عثرت عليه لدغته من قفاه لدغة خفيفة فى موضع 
معين بحيث يغمى على ذلك الحلزون فيسقط دون أن يموت» Selly‏ فى هذه 
ga Aaa 2‏ انها لو لا ov gay Abal‏ الجارون بها ل ain dan lows‏ 
الحشرة لأن الحلزون سوف يتعفّن قبل أن تفقس بيوض تلك الحشرة» ثم إِنّ هذه 
الحشرة وبعد أن تلدغ الحلزون تموت بسرعة» بعد ذلك يحين وقت فقس 
البيوض فتخرج الأفراخ وتتغذى من ذلك الحلزون حتى يصير لها أجنحة 
وتستمر فى الحياة كالسابقة ‏ أي عندما يحين وقت وضع البيوض تذهب فتبحث 


.1۸ النحل:‎ )١( 
. وبعض الكتب العربية‎ 


~ \¥¥.. 


عن حلزون إلى آخر ما صنعته الحشرة السابقة . فكيف يمكن توجيه فعل هذه 
الأفراخ التي لم تر فعل أبويها ومع ذلك تسير على طريقتهم ؟! 

ويذكر فى نفس هذا الكتاب عجائب الأسماك :وقول ان هناك ey‏ من 
الأسماك تجتمع فى جميع أنهار العالم فى بحر من جنوب أمريكا عندما يحين 
وقت التكاثر . فتضع أفراخها في ذلك المكان وتموت جميعاً. ومن العجيب ان 
هذه الأفراخ يعود كل منها إلى المكان الذي كان يعيش فيه نوعها في السابق من 
دون ان تخطا فى تحديد ذلك SIS‏ حتى تى أن العلماء تكررت منهم التجربة بان 
أخذوانوعاً خاصاً من نسل تلك الأسماك التي كانت ت تعيه تعيش سابقاً في فرنسا فقط 
E NG E Ea‏ 
jul‏ الباق وكأنه كانم النقدر لهد SLY‏ ان عيقن فى مكان et‏ 
Ling‏ الكلام Y‏ مك 3 le ager‏ القول gle‏ هذه العيوانات بعل jan Ngan‏ 
الآخر طزيقة sled‏ إلا أن نعترف بوجود جهاز هداية في هذه OUI poll‏ وقد 
اعترفوا ob‏ الجهاز العصبى فى كل حيوان لا يساعد على وجود هذا النوع من 
الهداية . وإلا لكان فى الجهاز العصبى للإنسان -الذي هو أكمل الموجودات - 
قابلية تعلّم كل core‏ دون pales‏ ولك PLAY fmt‏ فيد BANG‏ 
واستعداد Las‏ ما la‏ فقط"". 
الهداية الخلقية فى الانسان 

هناك انواع عديدة من الهداية والإلهام في SLEW‏ احدها الهداية في 
الاخلاق. وطبقاً لما ورد في القرآن الكريم » نريد أن نرى هل ينطبق هذا النحو 

من الهداية مع الأصول العلمية العامّة أم لا ؟ ! 


. ١ يَعْلَمْ». العلق:‎ FG الانسانّ‎ ley: قال تعالى‎ )١( 
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نحن نعلم بأن للأخلاق علاقة بالانسان نفسه وبالمجتمع . فالاخلاق 
بمعنى سلوك الانسان تجاه سائر أفراد المجتمع . فإنّ مصلحة المجتمع تتحقّق 
بأخلاق كل فرد فيه, وإِلا فلا يتيسّر للمجتمع طي طريق الكمال فإنه الطريق 
الأمثل الذي ينبغي للانسان والمجتمع AS gles‏ 2 

!5 التعريف الاصطلاحي للأخلاق: هو كونها عبارة عن مجموعة من 
الأمور التى ينبغى للانسان فعلها بالفطرة. بل يستحسن الانسان فعلها فيفعلهاء 
لمان بنط نه Ss‏ أن جزاء الاحسان هو الإحسان» وما ورد فى قوله 
تعالى : «هَلْ جَرَاءُ الإحسان إلا الإحسانٌ»!" هو من باب تأكيد هذه الحقيقة . 

لو انقطع بأحد السبيل وكان في أرض قفراء وهو في أمس الحاجة إلى من 
يحسن إليه ويساعده فجاء انسان فأعانه أو ادلّه الطريق أو ساعده بمبلغ من 
المال» فمضى على ذلك فترة من الزمن ثم جاء الشخص المُحسن إلى بلد 
الم all‏ فيل ل tel‏ ولو SIZ) Slee‏ هذا cle ast‏ ليا خد اجر 
إحسانه لما فعله » فلو انعكس الفرض ورأيت ذلك الشخص بعد خمس سنوات 
فى بلادك وكان فى أمس الحاجة إلى المساعدة والاحسان» وكان يمرٌ بنفس 
ازروف السسة ا فتك Ew ghey ladle Viger‏ بتضرورة 
ode Lad‏ ومد gala‏ [لهةاالتل هناك مي ينك ذلك لكن تاکان php hee gl‏ 
الحاكم لا حاجة حينئذٍ إلى اثبات ذلك بدليل, قال bg: Sas‏ وما 
{lal jiu‏ أي رتب خلقتها ونظّم أعضاءها وعدّل بين قواها . (فأَنْهَمَها فُجُورها 


)١(‏ الرحمن: ٠٠‏ . ومن هذا القبيل إدراك الانسان لكل من مفهوم قبح الكذب وحسن العدل والاحسان 
وأداء الامانة. وقد ورد فى كل ذلك آيات من القرآن الكريم تأمر بإتباع ما تدركه الفطرة السليمة في 
للإنسان, (المترجم). ٠‏ 

(۲) الشمس :۷و ۸. 


وتفواها»'' بأن عرّفها طريقى الخير والشر. فصارت النفس تعرف الخير من 
tl‏ « وهذا لا يحتاج إلى دليل أو إقامة تجربة أو تعليم معلّم . ضرورة SS‏ 
انسان يفهم ويميّز طريق الخير من طريق الشر. 

ورد فى تفسير قوله تعالى: (وَمِنْهم gash‏ لا يَعْلَمُونَ الكِتابٍ إلا 
"١ gata‏ الذم لعوام اليهود بإتباعهم علمائهم . وفى ذلك قال رجل للصادق عليه 
اللا لقا كان pall Va‏ ن VS gall‏ بعر ف ن USI‏ إلا ينا هة فى 
علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف gtd‏ بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل 
عوام اليهود إلاكعوامنا يقلّدون علماءهم ؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم 
لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم , فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين 
عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة, UL‏ من حيث استووا فانّ 
الله قد 23 عوامنا بتقليدهم علمائهم كما 23 عوامهم , وأما من حيث افترقواء فلا. 

قال : بيّن لی يا ابن رسول الله . 

قال عليه السلام Bf:‏ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصريح 
وبأكل الحرام والرشاء ‏ وبتغيير الأحكام... إلى أن قال : وعرفوهم يقارفون 
الات واف وا بمعارف قلوبهم .. الخ» ". 

فسبب الذمٌ للعوام منصبٌ على عدم اتباعهم لما ألهموا وعُرّفوا من SB‏ الله 
تعالى بحيث صار ذلك التعليم الإهى أمراً وجدانياً ثابتأ cal‏ كافة البشرء فان 


.۸ الشمس :۷و‎ (V) 
VA البقرة:‎ )۲( 
AVY (؟) بحار الاثوار‎ 
المراد من الاضطرار هنا هو أن للبشر معرفة فى قلوبهم لابد أن يذعنوا لها وهى عدم التسليم‎ 
والقبول ممن يرون في قوله الكذب إذا دعاهم إلى شيء هو لا يفعله . وان عليهم تحاشي اتباع مثل ذلك‎ 
الشخص.‎ 


ك1 


الانسان لا يتعلّم كل شىء فى المدرسة أو بالتجربة, بل هناك طرقاً للتعليم الالهى 
أيضاً. فالاتشان gy Lace‏ القائد لأ يضدق ار Le‏ فى Sow pial, WS‏ فط نہ 
السليمة بعدم جواز اتّباعه. فإن اتَبعه من تحكم بذلك فطرته كان عند اله 
مسؤولاً. ومن هنا استند الامام القائد فى نهضته إلى حكم الفطرة والوجدان 
البشري بعدم جواز اتّباع الحاكم الظالم 1 

وقد جعل ail‏ تعالى فى كل الانسان ميزاناً للحساب يزن به أعماله » فيلوم 
به نفسه عند العمل القبيح كال لضدور ذلك ate‏ وهذا هو lic‏ الوجدان: وقد 
قرن القرآن الكريم القسم بيوم القيامة لقسم بالنفس aL DN‏ فقال عرّ من قائل : 
Qual YD‏ يوم القيامّة ولا ule Aaah‏ اللَواقة) فالقيامة هى عبارة عن 
يوم الحساب. اليوم الذي توزن فيه الاعمال من السيّئات تاف كنل 
glu‏ والنفس اللَوّامة هي عبارة عن الوجدان المودع لدى SLY‏ فإن Sb‏ 
قبيحا وكان قد اختلى بنفسه وحاسبها ولامها على ما صدر منه كان الحكم على 
hole dtm (ais‏ من الوجدان» وقد أقبعت التجرية أن المجرمين والصاة 
غلا اوو هم إلى الاصابة بالأمراض النفسية والعصبية؛ والسبب في ذلك 
هو عدم تمكنهم من التغلّب على حكم الوجدان . لأن ذلك إلهام إلهي مودع في 
کی كل اسان وا راه ر دوذ لسر ap‏ اوقلا لما سار يك مما ديه 
إلى اليمن لأجل إرعاب رعية أمير المؤؤمنين عليه السلام وكان قد أوصاه معاوية 
ان لا يرى للناس ZY,‏ وأن لا يرحم الطفل الصغير لما أمسك طفلين لعامل 
على عليه السلام عبيدالله بن العباس ذبحهما أمام عينى أمّهما. ثم آل أمره فى 
النهاية إلى الجنون, وكذا قائد الطائرة الذي ألقئ القنبلة we be bil‏ 


.؟و١‎ :ةمايقلا)١(‎ 


~\fV. 


هيروشيما. فانه على ما يقال انتهى امره إلى دار المجانين على الرغم من أنه لما 
any‏ مق args clal‏ اعطق أنواطاً واستقبل استقبالاً كبيراً. إلا أنه عندما فكر في 
ما فعل ابتلى بعذاب الوجدان ولام نفسه ولم يستطع -لا هو ولاغيره-من إرضاء 
hss‏ 

وهناك نوع آخر من الهداية في الانسان نتعرض له في المحاضرة القادمة 
وهو الهداية الحدسية عند العلماء فهل يلهم العلماء ؟ وهل ان تطور العلم معلول 
لاجد نه الارل: التجربة والاختبار. والثانى : التفكير المتولّد عن الصغرى 
فى القضية والكبرى والنشية تهنا او هو حال للإلهام والايحاء أيضا؟! 
وسوف نتعرض فى مقام الجواب إلى ما ذكره ابن سينا والغزالي وإلى ما ذكره 
ا ال ا ۰ 


- ١*8 


الهداية في الموجودات 
5 


أحد أنواع الهداية الأخرى الذي نريد بحثه في هذه المحاضرة عبارة عن 
العلم الإشراقي (الإلهام). فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن منشا جميع 
العلوم البشرية'" هو Sail‏ فحسب. او ان هناك منشا اخر له دخل في 
ذلك ؟ 

Lal کون العوائية فى ال رة ار هو أن مقا هذه العلوم جما‎ us 
التجربة أو التفكير والاستدلال. وذلك بأن يتوسّط القضايا حد أوسط معلوم‎ 
. بتوصّل به إلى المجهول نظير الاستدلال الرياضي‎ 

فلو كان منشاً هذه العلوم منحصراً في هذين الطريقين. أي انّ هذين 
الطريقين بحسب الاصطلاح الفلسفى هما العلّة الفاعلية لتحصيل العلوم فحسب, 
كان ما يتحصّل عن طريق التجربة مثلاً علة فاعلية والذهن الذي تنعكس فيه تلك 
AX gles donc!‏ وهكذا بالنسبة للاستدلال العقلى والمنطقي . 


)١(‏ المقصود من العلوم البشرية هي العلوم المكتسبة لا العلوم الواصلة عن طريق الوحي نظير الكتب 
السماوية. 

(۲) المراد من التفكير هو الأعم من التفكير القائم على أساس الاستدلال والمنطق . أو القائم على أساس 
التجربة والحس. 


-۱۳۹- 


Soul‏ الأوسط في الاستدلال المنطقي 

هناك yal‏ ثلاثة -كما عن القدماء من المناطقة -تدخل فى الاستدلال 
le‏ كل pS ces uals gy sda‏ ىب tally‏ الأرسط Slee‏ :ذلك اط 
انسان. وكل انسان ope‏ إذن سقراط يموت» فالغرض من الصغرى والكبرى 
هو معرفة أن سقراط يموت أم لا ؟ والحد الأوسط هنا وقع واسطة بين الصغرى 
والكبرى» إذ لولاه لما عرفنا ان سقراط يموت» وهذه الواسطة نظير ما يضرب في 
علم النفس من مثال تقريبى ‏ بأنّ شخصاً يريد العبور من هذه الجهة من النهر إلى 
Agel‏ التقابلة من دوج أن ale‏ جو any‏ رة هلها بريد أن يشت يري أنه لا 
يستطيع Sid‏ فى وضع حجر وسط الماء يجعله واسطة بين هذا الجانب 
والجانب المقابل فيمشى عليه ليصل إلى ذاك الجانب فهذا الحجر صار واسطة 
وا اا alte,‏ الح الوط 
٠"‏ قال آخر لو jel‏ الحا le‏ غلا ن من الاين LS‏ ولا طرق له 
للوصول إلى الحاكم ليستوضح الحال» ففكر في طريق حل WH‏ فخطر بباله 
صديق له يعرف الحاكم وكان وجيهاً مثلاً. فكلّفه بأن يتوسّط بينه وبين الحاكم 
fond‏ مكلت :هذه Sip ll SLi‏ بها الاسان مقدمات وطرق سنيطة جداً 
وعادية: ا 
ان لأتباع العلوم التجربية كلام فى سثل هذه الاستدلالات وهل هي 
صحيحة pl‏ لا ؟ ونحن لا نريد الدخول في هذا البحث لعدم مساسه بمدّعانا, 
لكننا سوف نستدل بذلك على راي من يقول بصحته كما هو كذلك . 

جاء فى تعريف الفكر اله عبارة عن نضد جملة من المقدّمات المعلومة من 
أجل التوضّل بها إلى المجهول: فإن الانسان غالباً يوشط فى الغالب مقدّمتين 
معلومتين ليتوصّل بهما إلى المجهول, فلو كانت إحدى المقدّمتين منفصلة عن 


AE 


المقدّمة الاخرى يكون انتقال الذهن إلى النتيجة مستحيلاً. لكن بنضد هاتين 
المقدشين وضتهما إلى بعض يكون الخصول غلى النعيجة Lal‏ ميسوراء فتكون 
النتيجة فى الواقع ‏ وليدة هاتين -المقدّمتين ‏ يقول الحكيم السبزواري : «الفكر 
حركة _الذهن من المبادىء إلى المراد» . 
الإلهام عامل آخر في حصول العلم 

هل جميع ما حصل عليه البشر من علوم هو حصيلة الفكر والأقيسة 
والتجارب والاستقراءات. أو هناك Lon‏ آخر لذلك له دخل مباشر فى التفكير 
من دون أن يكون مأخوذاً عن طريق التجارب والأقيسة » وأن هذا المنشاً عبارة 
عن الشوق الذي تنقدح أحياناً شرارته في ذهن الانسان فتمرٌ عبره الأفكار 
كالبرق الخاطف بلا حاجة إلى التجربة والقياس المنطقى الأرسطى» فهل مثل هذا 
العشق والشوق موجود أم لا ؟! فإنكان ذلك المنشأ موجوداً فمعنى ذلك انّ هناك 
نكا trod gl pL gl aul‏ أو GLY‏ سكا جنا عقت dy ll ol yg‏ 
والتفكير » وانّ هذا المنشأ لا شبه له بسائر المناشىء» فلا هو معلول للحوادث 
الماضية ولا هو نتيجة مباشرة لتلك الحوادث . فليس هو إلا الإلقاء في الروع 
والإلهام الذي ينقدح فى النفس بعد استعدادها لقبوله . لا شيئاً آخر. هذه هي 
حقيقة المدعئ, فما مدى صحة ذلك؟! 

طرح هذا الموضوع قديماً وله اشارات بل تصريحات فى كلمات القدماء 
من العلماءوقن اعترف يذلك a SB cep pola Label ye Hae‏ أبن سينا cgi‏ 
تعالى «اللهُ 595 السَمواتٍ والأرضٍ مَثَلُ وره كمشكاة gd‏ ميضباح... يَكادٌ رَيْتُها 
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يُضيءٌ وَلَو accu a)‏ نارٌ...4!" على المقام. فإن الزيت الذي في المصباح 
«يَكاد يُضيِىءٌ وَلَوْ A‏ تَمْسَسْهُ فار . وفى ذلك إشارة على ما في بعض 
التفاسير إلى لسن بنط ترس كد لكلو ار ليها ere‏ 
مقدمات العلم. وقد ذهب أكثر المفشرين إلى Sh‏ هذا التسمثيل Glace‏ بالنفس 
الانسانية لما لها من استعداد للهداية » ولكن القدر المسلّم فى هذه الآية هو بيان 
الهداية'"". ۰ 
الإلهام في نظر العلماء المعاصر ين 

ازداد اعتقادنا بصحة هذا الكلام LS‏ رأينا ذلك فى كلمات العلماء 
المعاصرين » فقد صرّح انشتاين بأن التجارب لا تولّد ما ينقدح في نفوس بعض 
العلماء من النظريات والآراء. بل ان تل كالنظريات هي التي تستتبع دائما 
التجارب ليرئ العالم من خلال التجربة صحةما انقدح في نفسه والهم به. 

فقد fs‏ انشتاين عن حالة الإلقاء في الروع بالإلهام والإشراق » ويقول Gh‏ 
منشاً الفروض والنظريات العلمية هو تلك الالهامات الحاصلة في نفوس بعض 
stall‏ ۰ 

وقد تعرض الكسيس كارل أيضاً لذلك فى كتابه «انسان موجود 
ناشناخته»!" حيث عقد لذلك فصلاً تحت عنوان «الاشراق والالهام» انقل لكم 
بعض ما جاء فيه : يقول : «لا تنحصر المتكشفات العلمية ‏ قتطعاً ‏ بالتفكير 


.76 النور:‎ )١( 

)1( للمفسيرين كلام في glace‏ هذا التمثيل وبيان وجهه . لكون هذه الآية من غرر الآيات في القرآن 
الكريم . 

(7) وهو كتاب علمي -مترجم الى الفارسية -كتب بطريقة التحقيق العلمي المعاصر. لمؤلفه الكسيس 
كارل من علماء الطراز الأول في العالم . 
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البشري فقط . بل هناك مضافاً إلى التحقيق العلمى طريق آخر يمتاز به هؤلاء 
العلماء كالاشراق الذي هو عبارة عن كشف الستار عن المجهولات التى خفى 
Ek,‏ اناس Ale‏ إلى موده الو اسلو ide SSO‏ 
الأشياء والقضايا التى لا ربط لبعضها ببعض بحسب الظاهر . ليحصلوا على 
مفاتيح كنوز تلك المجاهيل بواسطة الالهام والفراسة . 

ولذا SU‏ العلماء على قسمين: 

الأول: العلماء المفكرون الذين يعتمدون طريقة التحقيق العلمى 
والاستدلال المنطقى . ٠‏ 

الثانى : العلماء الإشراقيون .والتطور العلمى هو رهين جهود هذين 
ا ا ال اة القائة عاق الباس pall sha Jl‏ 
فيها نصيب للاشراق أيضأً» ثم ذكر جماعة من الرياضيين من علماء البرهان 
ol eM;‏ تق ذلك قال aN aah‏ يكو متشا لعضول Sables‏ 
فإِنْ ذوى الضمائر المشرقة والصافية يدركون ما حولهم من دون اتعاب الجوارح 
الحسيّة . ويتنبئون Le‏ سيحدث بلحاظ المكان والزمان». 

وقد وضع الاخ المهندس سحابي ماكتبه وحققه حول هذا الموضوع تحت 
اختيارنا نقلاً عن الرياضى الفرنسى الكبير جاك هادامار الذي يقول: 

Lob‏ وعندما نلقى نظرة إلى هذه العلوم والاكتشافات والاختراعات لا 
يمكننا أن نغض النظر عن الادراكات الباطنية المفاجئة والدفعيّة الحاصلة لدى 
الانسان, ISEB‏ عالم ومحقق يعترف ob‏ للالهامات الباطنية دور في جملة من 
نشاطاته العلمية"» يقول يوان كاره'": لقد اتفق لى كثيراً أنى وبعد أن أعيى عن 


)1( يريد أن يقول: بأن النوابغ هم أكثر الناس استفادة من هذه الالهامات الباطنية . 
(۲) وكان شهيراً في نبوغه وفراسته . 
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التحقيق العلمى من دون الحصول على نتيجة معينة اضطر إلى ترك التحقيق في 
ذلك الموضوع المعين » وبعد فترة يفاجئنى فكر كالبرق الخاطف اثناء استراحتي 
أو تجوالى يحل لي معضل ذلك الموضوع بحيث اطمئن إلى تلك النتيجة 
المفاجئة». 

يقول ابن سينا عند تطرّقه للحديث عن قوة الحدس والالهام: «إن لبعض 
الناس حالة من الاشراق والالهام» ولم يذكر أن المقصود من ذلك البعض هو 
نفسه , لكن يعلم من موضع آخر من كلامه ذلك حيث يقول: «انّي أعرف من 
حالته هذه. ‏ معرفة الأشياء من غير مراجعة أو تحصيل علم بل تطرأ على 
خاطره امور أعرف يعرف مدى صحتها بعد أن يطالع ويرجع إلى كتب العلماءء 
فيجد ان ما في الكتب قد طرا على خاطره قديماء ولذا وقف على جميع علوم 
وفنون عصره في الثامنة عشر من عمره». 

ويقول فى موضع آخر : «اني لما بلغت الثامنة عشر من العمر حصلت على 
جميع العلوم» ويقول فى بحث النبوة: «ان حقيقة النبوة هو كونها عبارة عن القوة 
القدسية'"» وهي تختلف شدة وضعفاً من شخص لآخر. فهي موجودة حتى في 
الناس ol gall‏ لكنها فى الأنبياء كنور الشمس فى DN‏ 

ويقول جاك هادامار: «لقد انقدحت في ذهني كراراً نتيجة ما كنت بحثت 
وحققت فيه من دون الحصول على نتيجة . وذلك من دون أن يخطر ببالي ذاك 
الموضوع الذي حققت فيه قديماً» والملفت للنظر أن هذه النتيجة الدفعية تختلف 
عن نتيجة الطريق الذي سلكته فى التحقيق عن ذلك الموضوع». 

وحيث أن الاكتشاف يكون تابعاً لما يكتنفه من الظروف العامة نجد أن هذه 


)1( الحالة التى عبّرنا عنها بالالهام. 
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الالهامات لا تختص بالرياضيين فقط. OY‏ بهكن والري يقول: «قد يشعر 
الانسان أحياناً ob‏ شيئاً باطنياً يهديه : وقد اتفق ذلك لى كثيراً. وقد قال لى 
جيلوكوري!": انه كثيراً ما تفاجئنى الهامات اثناء اقامتى للتجارب, احدى تلك 
الالهامات حصلت لى عند تجربتى لانفجار ذرة اليورانيوم. 

ويقول يوان كاره: «إن الاختراع هو حصيلة مجموعة افكار ذهنية مختارة 
تحصل فجأة فى عالم الشعور الباطنى للانسان». 

وعلى Js‏ حال فان GLAM‏ والإلهام جذوره في الفلسفة Lay!‏ ذلك أن 
الفلاسفة على نوعين : المشائون!" وهم أتباع ارسطو الذي كان كثيراً ما يعتمد 
يعتمد على الالهام والاشراق . وكان يقول: BY‏ من تربية النفس وإعدادها لقبول 


الاشراقات والالهامات. 

وهذين المسلكين أحدهما في مقابل الآخر يختلف مشرب كل منهما عن 
الآخر. 
الإلهام في الإسلام 


هل يوجد فى الكتاب العزيز والسئّة المطهّرة ما يدل على ذلك ؟ وهل هناك 
من يدعي هذا النوع من العلم الاشراقي ؟ 

شاع أخيراً اصطلاح «العلم اللّدني», فما معنى ذلك ؟ 

ان منشأ هذا الاصطلاح هو القرآن الكريم كما جاء ذلك في قصة موسى 


)١(‏ عالم فيزيائي. 
(۲) سبب تسميتهم بالمشائين نسبة إلى ارسطو الذي كان يعطي تعليماته وهو she‏ لذا قيل لأتباعه 
بالمشائين. 
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عليه السلام مع العبد الصالح أنهما لما انطلقا وجدا Hake)‏ مِن Gate‏ آشَيْنَاهُ مِنْ 
َدُنَا fide‏ فالعلم اللدنى هو العلم الذي يكون منشأه الفيض الإلهي فقط دون 
الأقيسة والاستدلالات والتجارب البشرية . فقد روي عن النبى Jo‏ الله عليه 
واله أنه قال :«من أخلص i‏ أربعين صباحاً تجري ينابيع الحكمة من قلبه على 
Maal!‏ قنى اعد لأعؤاه أرزعين ياعا وصاز مداو لرل راع عليه 
السلام: (إنَّ صلاتي Silty‏ ومَخباي وَمَمَاتِي يته 5 العالمِين)" بحيث 
تكون حركته وسكونه وكلامه ونومه وكل شيء لله > حينئذٍ «جرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه».. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث له مع كميل بن زياد وقد قسّم 
الناس إلى ثلاثة طوائف : عالم ربّانى, ومتعلّم على سبيل نجاة. وهمج رعاع, انه 
قال: «كذلك يموت العلم بموت حامليه ... الهم بلئ » لا تخلو الأرض من قائم لله 
بحجة . إما ظاهراً مشهوراً وإماخائفاً wy gad‏ هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة. وباشروا روح اليقين » واستلانوا مااستوعره المترفون, وأنشينوا بما 
استوحش ate‏ الجاهلون»“. | | 

هذا وفى الأحاديث إشارات كثيرة إلى العلم الاشراقي اللّدني. ضوهن 
فيما يتعلّق بتهذيب النفس وطهارتها Ugly‏ كلما كانت على حد من الطهارة 
والنزاهة كلما كانت مستعدة لقبول العلم والالهام والاشراق. 


. ٠٥ الكهف:‎ )١( 

(۲) بحار الانوار TEN Ve‏ .مع اختلاف يسير. 
(؟) الانعام: ۱٤۲‏ . 

(4) نهج البلاغة : الخطبة VEV‏ 
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حقيقة النوم والرؤيا 

من المسائل المهمة التى شغلت أذهان البشر التعرّف على حقيقة النوم 
LAE GS EE E‏ كر Ale‏ 
gh al‏ ی شدي سان بالأضافة إلى ختاجة الجيغ إلى الثم :ولا ها 
الآن الكلام في pall‏ إذ المهم هو موضوع الرؤيا فقد ورد في الأخبار بأن الرؤيا 
اية من ايات الله تعالى . 

وعلى أي حال ففى الرؤيا آراء وأقوال gat‏ نذكر منهاما قيل من أن 
الرؤيا ليست بشيء ذي Sl‏ لأنّ الانسان يفقد شعوره عند النوم فما يراه وهو نائم 
| حصيلة عدم الشعور لا قيمة له وغير حري بالتحقيق ‏ ويقول هذا الرأي ob‏ جميع 
منامات ورؤّئ الانسان من هذا القبيل . 

ویرد عليه : انّ هذا الكلام على اطلاقه غير تام بل حتى ما يكون بنظر 
الانسان من الرؤيا الباطلة ومن الأضغاث له حسابه الخاص. 

ثم إن للعلماء فى توجيه الرؤيا رأيان: 

الرأي الاول: ان الرؤيا منوطة ورهينة الحالات النفسية والبدنية لنفس 
الانسان. فإنّ هذه الحالات النفسية والبدنية هى المعد الأول للرؤياء Wy‏ 
فالانسان لا یری فى المنام شيئاً اعتباطاً. ْ 

الرأي الثانى : ان ال ويا يمك gl‏ تكن متا رة VIL‏ النفسية او 
البدنية أو لا متأثرة بشىء من ذلك وهذه رؤيا نادرة قد تحمل فى طياتها نورانية 
الالهام والاشرا ٠ Gl‏ 
علماء النفس والأمراض النفسية 

لقد اعطى علماء النفس للرؤيا قيمة وأهمية بالغتين لإتخاذ القضايا النفسية 
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في العصر الحاضر أي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين _طابعاً . 
جديداء فإنّ علماء النفس توصلوا إلى ان المريض المصاب بمرض نفسى لو 
ite col, 63 a cals‏ عاقها فو glo pole‏ ف op 2 LagL‏ کا ا اطلق 
شن bled chy‏ مسبويدين فی BS cad‏ ليه thy Aged ell‏ ر رل 
أحياناً. وهذا الاكتشاف للأمراض النفسية ليس من مختصات عصرنا بل لذلك 
جذور ضاربة في التاريخ فقد كان قديما لكنه لم يكن بهذه الدرجة من الاهتمام , 
فقد جاء في قصة مذكورة فى المقالات العروضية الأربع أن ابن سينا لماهرب من 
السلطان محمود متخفيًا ذهب إلى مدينة «جرجان» الى كانت يومئذٍ مقرا 
لحكومة قابوس وشمگير » ففتح في المدينة عيادة يعالج فيها المرضى من دون 
أن يعرفه أحد, حتى طار صيته وذاع خبره فى تلك البلاد وصار معروفا بالطب, 
قرفت ا اغ الك قا يون مرا أ عرو ا فال ليت داه أن في 
البلاد طبيبا شابا حاذقا فارسلوا خلفه . فلما حضر ابن سينا ورای حالتها عرف 
أنها مصابة بمرض نفسى » فأمر بخروج من كان في الدار عدا شخص واحد كان 
عرف ult way laser aU‏ اتسنا طن Raj oll‏ 
panel is al‏ و فوا ا الا Ua‏ عل Wada‏ ادارا حيس 
وصل إلى مدينة جرجان فازداد نبضها واضطرب WE‏ ثم أمره أن يعد محال 
هذه الد فا عد وها حي وهل إلى مخلة مها فازداد ها Baie‏ 
وصل إلى عد بيوتها وساكنيها والنبض يزداد شيئاً فشيئاً. فعرف ابن سينا أنها 
عاشقة فعالجها. 

وعلى أي حال فالأمراض النفسية كانت ولا تزال» وأنها لا علاج لها من 
الناحية المادية أو الجسمية» لأن بعض الأمراض النفسية لا تضر slack‏ 
وأعصاب المريض مباشرة بل تضر بمشاعره وأحاسيسه الباطنية » فلو أصابت 
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الانسان مصيبة يتألم لها وتبقى حسرتها في نفسه فسوف تقتله أو تجنّه » فإنّ جنّ 
استراح من همها وغمّها لفقدان ذلك الشعور الباطنى الذي كان adh‏ لأنه إن كان 
عاشقاً Les‏ يتصوّر في عالم الخيال أنه في وصال مع حببيه ومعشوقه فيستراح 
من ذلك الهم . أو مات له قريبا فجن فإنه يتصوّر دائما انه محشور معه » ويقال بان 
هذا الجنون الذي يصيب بعض الناس نوع من التدبير الذي فيه نجاة وراحة ذلك 
المريض. 
الضمير الظاهري والضمير الباطني 

Joy‏ علماء النفس إلى أن في الانسان ضمير باطني يحتوي على 
Vy clas‏ جاسيس وضمير ظاهر 5 يعبر عن تلك المشاعر و الحا نيس وا 
كان ذلك في اليقظة أم هي المنام؛ وهو أكثر ما يتجلّى في المنام فيكشف عن 
مكنون وباطن الانسان لکن يظهر بشكل ST‏ فالرؤيا يمكن توجيهها بأن يقال: 
ye GAS (gl‏ البشاغر الباطية والقفية: وم هنا كان لكين من اروئ برا 
Lo‏ فالجائع مثلاً عندما ply‏ قدا sp‏ فى alee‏ طعاما lg‏ أ والضامئ يري 
ا لذ وكا برس كل gine al‏ امال ف MI‏ قي الام ping‏ 
الرؤيا تحقّق امال الانسان المرتبطة بالبدن. 

وقد ذكر جماعة من العلماء بأن القسم الأعظم من الرؤى يمكن توجيهه 
وأنها رؤى صادقة. وضربوا لذلك أمثلة الجائع والعطشان, وقد ذكروا أن رجلاً 
جاء إلى والد العلامة محمد باقر المجلسى وقال له : رأيت البارحة فى المنام رؤيا 
رات أسدا ب E‏ ا فا تاويل 
ان ۰ ۰ 

قال : قل لى » ما كان عشائك البارحة ؟ 


۱٤۹ 


قال: شيئاً من اللبن مع عصير الرمان. 

فقال : أما الأسد الأبيضة فهو اللبن . وأما الحية السوداء فهي عصير الرمان ‏ 
فهو من جهة رأى سواداً ener‏ ثم نام» ومن جهة اخرى كان متألماً من ذلك 
الطعام على أثر الانفعال الداخلى فى معدته . 
الرؤيا وتجلّى الأسرار 

إن في نفس JS‏ انسان أموراً مكتومة يخفيها عن الآخرين لكنها تتظهر 
وتتجلّى بصورة ما في المنام بحيث يتعجّب عندما يسمع بها على لسان الآخرين 
لعو كفادها ف كين cad‏ 55 ذلك دل وكا ات aig‏ تذكرفنها أن 
رجلاً جاء إلى ابن oe ee‏ وقال له رأيت فى المنام كأني اقشّر بيض الدجاج 
المسلوق . IST.‏ بياضه وأرمى بصفاره» فقال له : هل أنت رأيت ذلك ؟ قال : نعم, 
ahi‏ وين لمرو عه عراس 3 الأكفان. 

هذا هو التحليل العلمى للرؤياء فإنّ هذا السارق يأخذ الكفن ويرمي 
gyal‏ غراة فيع الأكفان ويأكل lear‏ ,هذه ارو يا ليمت الهاماً ولا إخبارا 
عن fell‏ ل هى حت جمد كى الفناى Uy‏ فقوا pW‏ عدوا أننه 
کا اغود ان کوان 

اء Sl‏ اليه وفال# رار بت أني اقطع الطريق على الناس في الظلام. 

فقال له : هل أنت رأيت ذلك ؟ قال : نعم » قال: انى أحدس أن هذا هو الذي 
يمسك الأطفال ويختقهم . وهذا التفسير تفسير علمى أيضاً فإنّ هذا الشخص قد 
تجسّد فعله فى المنام حيث كان يقطع المجرى التنفسي على الناس 


)١(‏ كان ابن سيرين معروفاً بتفسير الأحلام حسب مذاقه الشخصى الخاص أحياناً. وحسب القواعد 
والموازين العلمية أحياناً اخرى. 
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الرؤيا وعلاقتها بالمستقبل 

تتعلّق الرؤيا في الغالب بحوادث الماضي ونادراً ما تتعلّق بالإخبار عن 
رادت اليل ack alls‏ سا يوه الانسان اراب القرج قله اناا 
بفتح أبواب الفرج . 

يقال أن حلا حاء إلى goal‏ وقال SS Salud‏ ديكا ناه الو Lee‏ 
eG‏ س اک ری وی قال توك وى يتك فان جاء السارق 
Vai‏ ااك لضت they Sa‏ هذا ار جل ھا خو ابن سجرن jel‏ 
فقال له : اذهب Lb‏ السارق هو المؤذن الفلائي. 

فما هي العلاقة بين هذه الرؤيا وبين ما يحدث في المستقبل ؟ اذ لا ربط 
لهذ الرؤيا بذكريات وسوايق هذا الشخص في الماضي لتكون تجسداً لما فعل . 

ومن هذا القبيل توجد قضايا كثيرة تحققت بإخبار مسبق في الرؤيا وأنا 
بنفسى شاهدت ذلك. BB‏ زوجتى ترى أحلاماً عجيبة كلّما احاول التشكيك فيها 
لا يمكنني ذلك lh.‏ رات Slee ol ald c‏ الأمن -التابع للدولة الحاكمة -أغلق 
باب مسجد الهدى . فأخبرتني بذلك بعد أن استيقظت وكنت اذهب للصلاة في 
المسجد. فذهبت على Sole‏ وكنت قد نسيت ما قالته لي . فلما وصلت قريباً من 
المسجدرايك BW‏ اشخاص رجعواء فسالهم عن سيب رجوعهم قالوا: أن 
جهاز الأمن أغلق باب المسجد البارحة . 

وأخبرتنى ليلة -وكان ذلك قبل السحر من شهر رمضان بساعتين We‏ 
ركفن انعا اعا ool codes cleat omy‏ قلا اقلت sad‏ لماذا ؟ قان 
)1( يقصد أحد أقاربها وكان قد ذهب إلى اوربا لغرض الدراسة. وكان متديناً وقد بقي هناك ثمانية أشهر 

ثم رجع إلى ايران. حيث قال بأنه لا يتمكّن من البقاء هناك بدون زوجة للا ينحرف, ثم اخبرنا بما 
جرى له هناك وقال: كنت في الفندق مريضاً فجاءت بنت شابة وقالت: كأنك مريض. قلت: نعم .= 


د اماه 


يريد الزواج من شابة نصرانية . 

ثم قالت زوجتي بأنها رأت في المنام ليلة اخرى هذه البنت النصرانية 
وقالت لها : لماذا لا تتركي هذا الشاب؟ فأنت نصرانية وهو مسلم» انت غربية 
وهو شرقى» > وليس بينكما وجه اشتراك . فقالت هذه الشابة : موف Slat‏ غداً 
رسالتى عليها علامة (رقم AA‏ 

فلما صلينا صلاة الصبح بقينا إلى طلوع الشمس وإذا بالباب بطرق» فلما 
ذهب الشاب يفتح الباب إذا بساعى البريد على الباب» اخذ الشاب الرسالة 
Yas,‏ يقرأها فوجدها رسالة البنت النصرانية » فقال: يا سبحان الله . وأخذ 
يقرأها وكانت قد كتبت فيها : انى فى المستشفى وقد اجريت لى عملية جراحية - 
وكانت قد أخبرته بأنها وه ند وى ا عمل يط اي درل أدري هل 
تتحسن صحَتى أم لا. لأنى الآن أملى على شخص بكتابة هذه الرسالة » ولعله لا 
بضلك ada amp‏ الرسالة ي تقال بان غتوانها ol gir a8‏ أردت المراسلة 
فراسل على هذا العنوان:... رقم المنزل AA‏ وكتبت هذا الرقم بظهر الرسالة 
أيضاً. كل ذلك كان بعد ساعات من الرؤياء فهل يمكن في نظركم توجيه ذلك ؟ 
سوى ان نقول : بأن هذا نوع من الإلقاء فى الروع والالهام الذي لا نعرف حقيقته ! 
تعبير الرؤيا في القرآن الكريم 

ان كل ذلك لا يقبل توجيهاً سوى ان تعترف بأن تحصيل وكسب العلم لا 
ينحصر بالحسٌ Sally‏ والضغط على الدماغء بل ان هناك طرق أخرى كالإلهام 


= فسألتني عن بلادي ومدى دراستي . وعندما أردت الانصراف قالت أنت مرد يض اسمح لي أ ن ارافقك 
ل ee‏ ا ane‏ ل ل 
أسلم e‏ ا جه إل زان gill penis‏ رلته Ag‏ 
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والإلقاء فى الروع التي يؤيّدها القرآن الكريم كما يؤيد GAY‏ فقد ذكر فى 
Jal gL‏ 45 9555.45 اغات aly Gel‏ تكن رقنا مادق رونا وف 
ar‏ ل jal Geb‏ 
Af‏ بي ساجدين6١"‏ فعبّره له أبيه بما سيكون له من شأنِ وأن هذه الكواكب 

0 اخوته والشمس والقمر أبويه. 

ورؤيا فرعون مصر إذ قال Id:‏ أرَئ سَبْعَ بَقَراتِ سمان يِأكُلَهُنَ سَبْعٌ 
عاف وَسَبْعَ ort‏ ضر وأخْرَ يابساتٍ4!" ولماكان يوسف في السجن قد 
عبر رؤيا صاحبي السجن, قال : «للَذِي 5 أنه ناج مبثهما ph JN‏ عن ea,‏ 
و «قال المَلِكُ إني أرئ...4 وعرض رؤياه على من حوله فقالوا: (أضغاث 
أخلام. وما Gad‏ بتأويلٍ الأخلام بعالمين , وَقَالَ الذي تجا مِنْهُما وَادّكَنَ بَعْد i)‏ 
أنا أَنبَبْكُم بتَأُويلِهِ فأزسلونٍ * يُوسُفُ أيه الصَدِيقٌ GS)‏ في سَبْع بَقرات... * 
قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنين L1G‏ قما حَصَدْئُم فَدْروهُ في abs‏ إلا قلِيلاً مِمَا 
تَأكُُونَ * كُمّ يأتِي was be‏ ذلك عام aud‏ يُغاثُ الناس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ»!0. 

ورؤيا صاحبى السجن إذ: «قال labial‏ ني أراي أغصُرٌ iad‏ وَقَالَ 
الآخْرُ St‏ أرانِي dedi‏ قوق رأسي ad‏ تأكلُ pba‏ مِنْهُ ass‏ ٻتأويله Gy‏ دراك 
مِن المُحسنين) فقال: 9يا صَاحِبَي السِجْنٍ أما أَحَدُكُما فَيَسقي 455 Lad‏ وَأَمَا 
الآخْرُ Cotati‏ فَتَأكُلُ الطَِّرُ مِنْ aly‏ 6 

ورؤيا رسول الله Je‏ الله عليه وآله لما رأى فى المنام القردة النى تسنزو 
)١(‏ يوسف: oh‏ 
(۲) يوسف:17. 
)1( يوسف: LY‏ 


EVES يوسف:‎ ))( 
EN و۳٦: يوسف‎ (0) 


= oY. 


على منبره فلما استيقض تألّم لذلك كثيراً فنزل بتأويل رؤياه الوحي بقوله تعالى : 
Log)‏ جَعَلنا الرُؤيا التي Seas)‏ إلا is‏ للبناس ؤالشجرة الْمَلْعُونُة في 
QT‏ ورؤياه صلّى الله عليه وآله في فتح مكة فنزل في تأويله قوله تعالى : 
نقذ ضدق الت yas‏ اليا Jas‏ لَمَدخْلنَ المسجدالخراة»!" 

وقد ورّدَ متواتراً عن الفريقين أن رسول الله he‏ الله عليه وآله كان یری 
قبل أن يكون نبياً رسولاً رؤئ كثيرةٌ كأنما «يأتيه مثل فلق الصبح». 


Ve :ءارسالا)١(‎ 
. ۲۷ : الفتح‎ (Y) 


طريق الخلق 


عات 


مسألة «حدوث العالم» من المسائل الكلامية المهمة التى استدللنا فى 
بحث التوحيد بمقدمة من مقدماتها. حيث قلنا: بان المستدل على التوحيد ذكر 
عدة طرق على ذلك منها أنه قال: ان للعالّم موجد» وتتمة ذاك البحث هناء فإِنٌ 
Cel‏ هذه السا farsa‏ 

الأول أنه alesis Iai ees‏ عسوو انمض امه 
لوازم التوحيد هو الاعتقاد بحدوث العالم -كما سيأ تي توضيحه -. 

الثانية : نظراً إلى وجود الابهام الشديد فى هذه المسألة طرحت نظريات 
واراء جديدة ينبغى دراستها وتمحيصها. 

ند کا تك 

حدوث وقدم العالم 

يرجع الاختلاف بين الموحدين والماديين الى أن الموحدين يعتقدون 
بحدوث العالم ويعتبرون الاعتقاد بذلك من لوازم التوحيد. واماالماديون 
فيعتقدون بقدم العالم » فلو سألنا الموحدين انه ما هو المقصود من حدوث العالم 
الذي لو اعتقدنا به كنا موحَدين » لقالوا: المقصود من ذلك هو كون العالم محدوداً 
من جهة الزمان بلا فرق بين أن يكون مخلوقاً قبل الف أو عشرة الآف أو ملايين 


-\oV. 


gl‏ الموج هو ان ن ازيان إلى حد يكون العالم به محدوداً .أي gi‏ العالم 
ol‏ يكن قبل lo LL‏ من الستين Le Say‏ مسحت ail oly‏ هنو SN‏ 
أخرجه من كتم العدم إلى فيض الوجود. وهذا ‏ قولنا بأن العالم محدود وأنه قد 
بدأ من نقطة معينة -هو أساس الاعتقاد الصحيح بوجود اله تعالى. 

الاولى : هل من لوازم التوحيد القول بأن للعالم بداية ؟ 

الثانية : أنه هل توجد علامات عثر عليها العلم والفلسفة تدل على ان 
للعالم بداية. أم لاك ا 
اختلاف آراء الحكماء والمتكلمين 

ان مسألة حدوث أو قدم العالم من المسائل التى صارت منشاً للنزاع 
والجدال العلمى بين الموحّدين حيث انقسموا بسبب ذلك إلى قسمين: الحكماء . 
والمتكلّمين . فاعتقد المتكلّمون بحدوث العالم وجعلوا الاعتقاد بذلك من لوازم 
التو حيد» فقالوا بأن على كل موحد أن يعتقد بحدوث العالم » وأن يعتقد بأن للعالم 
نقطة بداية ابتدأ منها حيث لم يكن فكان. 

واعتقد الحكماء بعدم كون الاعتقاد بأ ن للعالم بداية من نوازم التوحيد, بل 
العكس هو الصحيح » أي انّ من لوازم ال tye‏ هو steel‏ يناد كو Wale allel‏ 
و ن له بداية+بل العالم قذيم لا أول لهءبدليل أ ن الله تعالى قديم لا نهاية له فلايد 

أن يكون خلقه مثله فى القدم . فما دام الله موجوداً فهو لا زال خالقاً. لأن لازم 

قول المتكلّمين بالحدوث هو أن الله تعالى محدود من جهة الخلق. لكن ذاته 
المقدّسة غير محدودة. فهو تعالى ذاتاً وفعلاً غير محدود. فلا بد أن يكون العالم 
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غير محدود أولاً وآخراً. ونحن لانرى ضرورة فى ذكر أدلّة كل من الفريقين بل 
نكتفى بالاشارة إلى ذلك . ۰ 

1 والطريق الذي يذكره الحكماء أيسر الطريقين فهم يقو لون : أَنّه لا يمكن أن 
يكون الله تعالى غير خالق من الأزل لأنه تعالى موجد لذاته بذاته. وما يكون 
كذلك يكون كاملاً من جميع الجهات لا يتخلل فعله قوة واستعداد وامكان, ولا 
يكون فاقداً لشيء ثم تعدو يل و emer‏ لدان دور اي | Eee‏ 
بالذات واجب من جميع الجهات؛ لا جهة امكانية فيه إنما الامكان في فعله . 
فاللإنسان يمكن ان يوجد ويمكن ان لا يوجد, يمكن ان : يكون متحركاً ويمكن أن 
لا يكون» فلا يمكن ان يكون تعالى غير خالق منذ الأزل» وأنه خلق الخلق دفعة 
واحدة. إذن من لوازم الاعتقاد ail‏ تعالى الاعتقاد بلا نهاية أو بداية للعالم. 

إن قلت : إن كان العالم قديماً فلماذا وضعتم عليه اسم المخلوقء أي انه لم 
يكن فكان) BLU,‏ ایت ماهو مو جود Lotta‏ مخلرقاً؛ 

لأجابك الحكيم : بأن كون الشىء مخلوقاً لا ينافى كونه أزلياً لأن 
المخلوق بمعنى المعلول القائم بالغيرء Ling‏ المخلوق هو فيض من فيوضه 
تعالى » ولیس معنى كونه معلولاً أنه لم يكن في زمان فوجد , بل المناط في کون 
الشىء معلولاً هو عدم كونه قائما بذاته سواء كان مسبوقا بالعدم الزمانى أم لا 
pall days,‏ ارما فى أن يكن tll‏ مار لاه Mad ISL‏ اا 
بذاته من الأزل وإلى الأبد - اش Gp gi fail ga 9 any‏ _كان خلقه قائماً 
به وهو قيوماً عليه . أي انه تعالى منشأ وجود الخلق . وهذا هو معنى كون الشيء 
معلولاً ومخلوقاً. 


. ٠٠٠١ البقرة:‎ )١( 


>.۱ 


قن ol‏ ل سن الضرورى ا ن نعتقد بأن العالم لم يكن في زمان ما .كما أنّ 
الأمر ليس كما يتصور البعض بأنه لولم يعتقد احد بذلك فهو ليس عارفا بالله ولا 
lam ge‏ وإن ذهب جميع الحكماء والفلاسفة أمثال ابن سينا والفارابي والخواجة 
نصير الدين الطوسي وصدر المتألهين إلى عدم تناه العالم في القدم .ثم قالوا ab‏ 
المتكلّمين لو كانوا يعرفون الله حق معرفته لما قالوا بأن الخلق محدود تمسكاً 
منهم بالزمان. 

oe te‏ فك 

الاعتقاد بالله والقول بالحدوث الزماني في نظر الغربيين 

على الرغم من ترجمة الكتب الاسلامية إلى اللغات الغربية نرى أن العلماء 
الغربيين يرون التلازم بین الاعتقاد باه تعالى وبين کون العالم له اول وا وا 
إن لم نعتقد بأن للعالم بداية فلابدٌ من انكار وجود الله . 

ولا ينقضى العجب من ذلك. BY‏ من البعيد عدم وصول شذرات من كلام 
الحكماء Sl,‏ السيلنيى gly‏ قبل ال ple‏ إلى اليه فكت رى YEP‏ 
التلازم المذكور ؟! 

وقد سطر في بعض الكتب أن ابن سينا كان بين المادية والمثالية. فتارة 
يكون مادياً عند ما ینکر وجود الله ويقول بالقدم الزماني > واخرى يكون مثالياً 
عندما يقول gk‏ الله موجود. 

فأنا لا أريد أن اقول بأن كلام ابن سينا صحيح أم خطأ » لكون هذه المسألة 
مفروغ عنها عند ابن سيناء وهو أنه لا منافاة بين الاعتقاد dil‏ والاعتقاد بالقدم 
الزمانى للعالم, بل ان الاعتقاد بالله هو الذي يدعونا إلى الاعتقاد بالقدم 
الزماني . 

نكاد 


حدوث العالم في نظر القرآن 

هل القرآن الكريم يرجح رأي الفلاسفة والحكماء pl‏ يرجّح ما ذهب اليه 
المتكلمون ؟ ان مما لا شك فيه أن الخالق ‏ لكل شيء ‏ في نظر القرآن هو الله 
تعالى . كما فى قوله جلّ شأنه: Bp‏ اة Gus‏ شيء76". لكننا لا نرى فى 
gl gal‏ الله أو ل ge Le‏ الوا لأن اللدكلحين gain‏ بان al‏ كالاب Lead‏ 
تقول أن هذا البيت له بتاء يعنى أنه كان لهذا البيت lly‏ بناه فى اليوم الأول وهكذا 
بالنسبة إلى الله . فإنه تعالى بنى هذا العالم في اليوم الأول؛ فإن لم يكن بناه في 
اليوم الأول وكان قد بى فلا حاجة إلى بان باسم an‏ تعم العالم الذي لم يبن بعد 
يحتاج إلى بان توا برأ لوجود الله تأثير إذا كان po‏ اللحظة الاولى من 
وودد Vy‏ تت iS ES ola!‏ متواء كان lager ge dil‏ أوغين WG age ge‏ 
ان ly gel‏ يقل gies‏ هذا القولء Sl So‏ قوم ناح عه ج أن 
لله سواء وجد أو لم يوجد فالعالم موجود. لان العالم بحاجة إلى خالق منذ اليوم 
الأول؛ وأما فيما بعد فسواء كان اله pl ager ge‏ لا يضر العالم ذلك. 

اننا لا نجد فى القرآن الكريم ذلك ان اله خلق العالم في اليوم الأول -نعم 
الذي نجده هو ان ail‏ خالق مطلقاً من دون أن يكون خالقاً في اليوم الأول دون 
اليوم الثاني أو الثالث , بل هو خالق وإلى الأبد. فإنه لا فرق في نظر القرآن بين أن 
يكون العالم محدوداً يزمان -كأن يكون مخلوقاً قبل مليون سنة وبين أن يكون 
غير محدود, فإنّ الله فى نظر القرآن كان WE‏ فى المليون عام وقبله وبعده» بل 
حتى لو كان العالم لا نهاية له فإنّ الخلق فيه ايضاً لا نهاية له. وفي معنى ذلك 
قولنا: «يا قديم الاحسان» أي يا من عادته الإحسان منذ كان, فهو تعالى دائم 
الاحسان. 


.١6:دعرلا)١(‎ 
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خلق pol‏ في القرآن 

ذكر القرآن الكريم قصّة خلق Meal‏ يوان كونها تفط loys‏ الجر : 
SU‏ فيها تکټر ابليس وحرص opal‏ ولم يذكرها بعنوان کوتها تعطى درساً في 
التوحيد . فإن القرآن لم يقل : بما أن آدم أبو البشر كان موجوداً فالله تعالى موجود 
أيضاً. أي لم يربط قضية خلق pal‏ بقضية التوحيد نعم يذكر القرآن الكريم كيفية 
خلق الانسان لما فيه من OLY‏ الباهرة الدالّة على وجود صانع وخالق كقوله 
تعالى Hille dba aS aby:‏ فَخْلْقنا العلقة مُضْغة فَخَلَفنا المضغة عظاماً 
فَكَسَونا العظامَ لمأ 65 أْشأناه خَلْقَاً آخَرَ فَتَبارَكَ الله أَحْسَنٌُ الخالقين»!", فهو 
لم يقل الله موجود بدليل صيرورة النطفة انساناً. فالقرآن لم يذكر اليوم الأول 
للخلق لا بالنسبة الى مجموع العالم ولا بالنسبة لكل جزءٍ جزء . 

فليس من الصحيح عنونة البحث ai‏ هل للعالم بداية وأول أم لا ؟ وإن قال 
الفلاسفة بأنه من المستحيل أن يكون للعالم أولاً. ولا اعتقد أن العلم الحديث 
اثبت خلاف ذلك أن للعالم Vol‏ -وان قبل ذلك الأول عدم محض . 
الحدوث وتغيير الصورة 

فى الحدوث وتغيير الصورة نظريتان: 

الأولى: اه لا تدج في حدوث الأشياء إذ لا شيء في العالم يكون 
معدوماً ولا شيء معدوم يكون موجوداً فإنه لا حدوث في العالم » بل كل ما في 
الوجود هو عبارة عن تغيير الشكل والصورة في الأشياء . 


)١(‏ راجع الجزء الاول من مقالات فلسفية والجزء الثالث عشر من مجموعة آثار الأستاذ الشهيد فقد ذكر 
ذلك هناك تفصيلاً تحت عنوان : «قرآن ومسأله‌ای از حيات». 
(Y)‏ المؤمنون: VE‏ 


eh 


الثانية : أن هناك بالاضافة إلى تغيير الشكل فى الأشياء شيئاً زائداً وهو 
الحدوث والايجاد. ٠‏ 

أما بالنسبة إلى النظرية الاولى فينقسم القائلون بها إلى فرقتين » الفرقة 
الاولى : هى نظريةذيمقراطيس التى تقول : بأنّ العالم عبارة عن ذرّات وأجرام 
في صلب وهي الى ر غنها الوم بوالتدقف قالغال هبو عببارة عدن هن 
الذرات الصلبة المنتشرة في كل مكان لا تزيد ولا تنقص» ومايوجد في العالم هو 
مجموع مركب من تلك الذرّات المنتشرة. فعندما j‏ 5 شجرة نقول: «لم تكسن 
od‏ شر ot‏ كانت فان عد etl‏ ليت لم تكن فكانت يل كانت وصارت 
شكل اح فين lal poles‏ غير tes‏ فی الماء cal alg‏ واوا 
ارت على Nga‏ رة ۰ 

الفرقة : الثانية : وقد استبدلت النظرية الاولى بما ذهبت اليه الفرقة الثانية 
حيث قالت: gh‏ الاجسام وان كانت متشكلة من ذرّات وأجرام لكن تلك 
الذرّات ليست صلبة الى أن آل الأمر إلى القول بالمادة والطاقة وامثالهما. 
عود على بدء 

LSI‏ قيل من أن الأشياء فى العالم باقية أزلاً وأبداً كما عن ذيمقراطيس 
يحتاج إلى مزيد توضيح : هل العلم الحديث يقر بذلك» وهل يعترف بأن الشجرة 


)١(‏ هذه النظرية لها من القدم ما يقرب من الفي عام . حيث ذهبوا فبها إلى تقسيم تلك الذرّات إلى أقسام 
فمنها ذرات كروية ومنها مذتبة ومنها مثلثة Gil...‏ + وكانوا يعتبرون خصائص الموجودات وصفاتها 
متشكلة من هذه الذرّات, فمثلاً لو وضعت شيئاً حاراً اي طعمه حار كالفلفل على لسانك لالتهب 
لسانك . وهذه خاصيةفيزيائية لا كيميائية فى الفلفل . فإنّ ذرّات الفلفل هى ذرات مذنبة لو وضعت على 
اللسان للسعته. وهذا ما يعبر عنه بأن طعم الشىء الفلانى كذا. وهكذا بالنسبة إلى ذرّات الماء فانها 
كروية . وقد استيدلت هذه النظرية ينظرية أُخرى. ‏ ' 


VV -‏ د 


مثلاً حتى بعد فنائها تبقى ذراتها إلى الأبد؟ ! 

وهل ان المقصود من بقاء الذرة أو المادة والطاقة هو بقاء شخص الشيء 
وعينه أم بقاء Maes‏ 

وبعبارة أخرى: لو فرضنا ان عدد الوفيات يساوي عدد الولادت حينئذ 
يمكن القول بأن المقدار Cult‏ ومعنى هذا الثبوت هو انه LIS‏ توفي شخص ولد 
آي :فين الناجية Halll‏ بكرن الى gle‏ الط والتضموع JUS‏ اد 
ثابت GY‏ أمر اعتباري وليس حكماً على الأفراد والمصاديق , وأما من الناحية 
الفلسفية فلا يكون البقاء للفرد. لان كل فرد فان, ولا واقعية للمجموع والطبيعة 
لأنها لا تحكم إلا على الامور الواقعية » ولا واقعية للاعتبار. 

ان ما يكتنفه الغموض عندي هوا اال من الوك دشسراء كان ملق 
الثبوت هو المادة ol‏ غيرها -هل المقصود منه الشبوت ف في الكم والمقدار 
المجموعى › أو العلم بالشيء باعتباره حقيقة وواقع ؟ فإن کان الشيء rears‏ 
بصورته المتشخّصة إلى الأبد فمعنى ذلك انه لا يوجد شىء جديد فى العالم » بل 
كل ما هناك تغير للصورة والشكل لا أكثر» وإذا قلنا بأن الله خالق فليس معنى 
ذلك انه موجد بْل معناه أنه مغيّر الصورة من شيء إلى شيء أخر. فهو ليس 
بموجد لنفس المادةالمفروض بقاءهاء ولذا قد يقال ok‏ المراد من قوله تعالى 
كل يوم هُوَ في شَأنٍ) هو أنه يخلق من تلك المادة الموجودة والتي لا تتغير 
أشياءً بصور مختلفة . فكل يوم هو يخلق hath‏ جديدة لكن من مادة واحدة, 
نظير صانع الأقداح من الطين (الكوّاز) SN‏ المادة هي الطين, فكلما انكسر قدح 
صنع اخر من نفس تلك المادة. 
)1( كما يقال بأن مقدار المادة في العالم محدود وثابت فإنّ محدودية المادة هو غير مصاديقها. 
(۲) الرحمن‌ :۲۹. 
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الحركة الجوهرية 

لصدر المتألهين نظرية باسم «الحركة الجوهرية» فى حدوث العالم؛ فهو 
يعتقد بأن لكل شيء يتصور الانسان أنه ثابت وقار حركة وأنّهِ في تغير مستمر. إذ 
لعل الشيء يكون ثابتاً بإدراك الحس لكنه ليس WIS‏ واقعاً. فإنه لا شىء فى 
العالم ثابت وقار لتعرضه للحركة فيما بعد. فالحركة فى الأشياء eve les‏ 
مرت تساف Mts e‏ بج لان daa‏ اسوك Ulin BLE‏ 
ل Jug‏ يلك oll‏ كة gla IY‏ لها خد معيو شن الرؤينةوالااذرالقاء انتما لم ير 
تذركه لا gts‏ انه غير gh ager ge‏ غير قابت: 
حدوث العالم والحركة الجوهرية 

ee 
فالعالم مستمر الحدوث» فلماذا‎ LAU المتألهين -هي الحدوث التدريجي‎ 
دام الغالم باسرة وفتى‎ Le لايد أن يون مخلوقاً فى لحظة معينة‎ lll gl تقول‎ 
جميع لحظاته دائم الحدوث ؟ فإنه لاشيء باق على حاله في العالم ولو للحظات‎ 
وهذا ما يثبت وجود الله تعالى بطريق أولى كيف ؟‎ 

لو فرضنا فرضاً محالاً وقلنا: انّ هذا الشىء كان عدماً محضاً فوجد في ol‏ 
ان تقول الان كا ولد مجو بك يقلات با لوكا Jl‏ باق عن دروتسن دون 
Vinee ait‏ جاع إلى سولف اما لر كان وو ای كد اا 
ومتحركاً WoL‏ وفي نفس الوقت غير مستندٍ في حركته وتغيّره وحدوثه إلى 
الغير فهذا ما لا يمكن قطعاً إل ان نقول له محدث وموجد. 

فالحل الوحيد والمناسب لمسألة حدوث العالم في نظر صدر المتألهين هو 
هذا foul‏ . وهذه النظرية -الحركة الجوهرية -لا تضرٌ بنظرية بقاء المادة والطاقة , 


وان كنت شخصياً أود أن أعرف رأى العلم الحديث فى ذلك وهل أن مقدار المادة 
فى العالم call‏ حقيقة: أو أنهم أخذوا ذلك المقدار أمراً مفروغاً عنه في النبوت 
واا ار هو قى ٠ ! bide OVER‏ 

ا 0 فة 
الانسان بمعنى تغير جميع خلايا البدن» أما الحركة في العنصر البسيط الذي 
يحتفظ بخواصه ولا يتغير أو ينعدم كالاوكسجين مثلاً فإنّه ان احتفظ بخواصه 
يبقى هو الاوكسجين . فإن حصلت تغيرات فى خواص المادة فهي وليدة الحركة 
لك هذه للد اتسوك ا ی ا ارک نج ن اکر و 

ثم إن الحركة على أنواع ثلاثة: حركة مستقيمة على خط ومحور واحدء 
وحركة سطحية وطفيلية على محورين. وحركة حجمية على محاور BE‏ فإن 
كان المحور متحركاً فلا معنى للحركة . 

الأستاذ الشهيد: فيما ذكرتم فنيختان: الأول «مشالة الشركة وسوف 
أتعرض لها . 

والثانى : هو )3 ذرّة الأوكسجين ومادته هل كانت ومنذ الأزل على هذه 
الحالة أم لا ؟ 

ان الأمر ليس كذلك على ما أعلم » فإنّ نفس هذه الذرات التي يتكون منها 
الاوكسجين هي في تغير مستمر فانه لا يمكن ان نعثر على ذرّة في العالم نقطع 
بعدم تغيرها منذ الأزل إلى اليوم بل وإلى الأبد. فإن كان الحال في الذرات ذلك 
فالاوكسجين المتكون منها اولى بالتغير منها. 

Ul,‏ الحركة : هناك بحث في الحركة المكانية التي هي حركة من نوع 
خاص LS.‏ تجدون ذلك في الفيزياء ‏ وهناك حركة جوهرية وهي تغير الشيء 


“۱٦٦ 


من أصله, فما تفضلتم من أنّ الأشياء متحركة حركة نسبية يرتبط بتالحركة 
المكانية . 

وأما ما هي حقيقة المكان ؟ ليس المكان سوى ما يشغله الشيء من 
الفراغ فإن كان المكان ثابتأكان الشيء الواقع فيه ثابتاً أيضاً نظير راكب السفينة 
فإنّ السفينة متحركة لكٌ الراكب ثابت le‏ ما يقال -وان كان Sree‏ بالمعنى 
المجازي . 

وهناك نظرية اخرى, وهي : أنّ العالم مع قطع النظر عما فيه من هواء 
وأجسام له فضاءه الخاص . وهذا الفضاء ثابت. G1‏ الفضاء الذي أنا اشغله مع 
الفضاء الذي تشغله أنت واحد وثابت واقعأ من حيث الذرات الموجودة فيه » فإن 
تحركت تغير ذلك الفضاء. وهذه نظرية قديمة, وهي هل ان المكان عبارة عن 
البعد المجرّد أو هو سطح مقعّر كالجسم المحيط بالجسم المحاط . 

ثم Sl‏ لو كان المراد من الحركة مطلق التغيّر فلا معنى لأخذ الشىء متعلّقا 
لها. وذلك كالتغيّرات في الكيف. فإنه يلزم في التغيرات الكيفية اخذ ماضي 
الشيء متعلقً كما لو کان مثلاً ذو لون خاص في زمان واشتد لونه في زمان آخر. 
حينئذٍ يكون هذا الشيء ٠ ite‏ ذ ففى الحركة الجوهرية ‏ بطريق أولى 0 
الضعف والشدة من لوازم sage‏ الع فى درجة من الوجود يكون ضعيفا 
راض رن درن ندا راد te ath SSIs‏ اناده 
ل نكن apis ogo‏ اة Jui‏ بار لفان م رعا ونا 
افتراضها بالنسبة لأجزاء العالم فيمكن بأن تتفاوت نسبة كل جزء مع نسبة الجزء 
الآخر من التغير. 

ثم إنا لو أردنا تعريف شيء فانه يكفي في ذلك ذكر علامة في التعريف 
يتيسّر معرفتها. قد يقال: بأن التعريف لو جاوز حدود (الرسم) يكفي. لأن 
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الغرض هو تمييز هذا الشىء عما سواه وكما يقال فى الفلسفة SY‏ التعريف 
Core‏ ع الكو ا الطاقة -المقابل العادة اا عبار كك 
المادة الناشئة من الطاقة أو المتحوّلة إليها فإن ذلك يكفى فى تحقّق هذا المقدار 
من الغيرية وان كان لا تحقق خارجي Od‏ الكثير من الاشياء لا وجود WW‏ 
فى الذهن فقط ‏ ولكن هناك اشياء مع غض النظر عن وجودها الذهني لها نحو 
من الوجود أيضاًكالحركة . وهكذا بالنسبة للمادة التى افترضوا كونها فى مقابل 
ath‏ قان sal‏ تكالذزات abel‏ من طول وعرض وغمق ٠...‏ ` 
ماهي حقيقة الطاقة 

كان للقدماء تصوّر آخر عن Ub‏ فالحرارة مثلاً عندهم شيء غير 
مستقل في الوجود, بل هو عرض على جسم آخر ليس قابلاً للنقل والانتقال» 
فإن اريد نقلها لابد من نقلها مع الجسم العارضة عليه » ولكن العلم الحديث اثبت 
خلاف ذلك فقد ثبت بأن الحرارة يمكن نقلها عن الجسم الذي تعرض the‏ 
وأنها ليست مادة بمعنى لها أبعاد وتشغل حيزاً من الوجود. ويمكن تعريف 
الحرارة بأنها ليست بمادة مع أنها موجودة في الخارج, وانها مستقلة عن المادة 
ويمكن نقلها عنها » فإن قيل هي من قبيل الموج ؛ قلت : الموج مادة يشغل حيزاً 
من cope all‏ فهل يمكن أن يكون الشيء موجاً ولا يكون مادة؟ 

وكنت أود ان اعرف حقيقة الطاقة من المنظار الفلسفى لا العلمى » فإِنْ هذا 
التعريف من الناحية الفلسفية خاطىء لان هذه المسائل ليست علمية فقط بل هي 
فلسفية Lal‏ لأنهم بالتعريف العلمي يذكرون الشيء وكانهه يدون بان 

حقيقته ‏ فقد ذكر العلم أن المادة والطاقة شيئان al plies‏ وأنهما حالتان لشيء 
ا ren‏ ا قر 
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كيف لا يكون مادة ولا يحمل صفتها ومع ذلك يمكن ان يشغل حيزاً من المكان 
ويمكن نقله من مكان لآخر ؟! 

© ان الذرّة منذ أن كانت ولا تزال ثابتة لم pit‏ لقوله تعالى ISD:‏ شيءٍ 
هالك إلا وَجْهَهُ»!". 

الأستاذ الشهيد : وجدت فى بعض الكتب أن لبعض الأجسام -التى لها 
اغا عد أ ا ف ال ا بنعلا عبرا س غر 
سنة . فهى خلال هذه المدة تفقد طاقتها تدريجياً ومن ثم تنعدم تماماً:اني تفقد 
iw‏ 

© قلتم فى بحث Jas‏ المادة بالطاقة بأن كل واحد منها يتبدّل بالآخر, 
ولاب من ادخال عنصر الارادة لأنها تنبدل بالطاقة أيضا. 

الأستاذ الشهيد : يريد الأخ أن يقول: بأنه بعد Jas‏ المادة بالطاقة يرجعان 
إلى أصل واحد» وعندما نريد التعريف AY‏ أن نعرّفهما بذلك الأصل » فنقول: ان 
فيهما نحو من الارادة والطلب . وبعبارة اخرى : يعبر عن المادة والطاقة فى الدين 
dag ia] YU‏ وهذا كلام اخ غير LIS‏ فى المقام tej Soe‏ رة راف 
الشىءء فتارة يقال : بأننا لا نعرف خواص ذلك الشىء -المادة والطاقة -واخرى 
تقول اا ye dhe‏ شو Ser‏ ديل BMG lated‏ اا ل رف ماق 
خواص ذلك ca pall‏ هل له عد أم لا ؛ وهل يشغل حيزاً من الفراغ أم لاء أهو 
متحرك أم لا ؟ بل نحدس في كل ذلك حدسا علميا ونقول : بأن مثل هذه الحقيقة 


موجودة. 


.۸۸ القصص:‎ )١( 
-۱۹۹- 


طريق الخلق 


عود على بدء 

تقدّم الكلام فى المحاضرة السابقة مفصّلاً حول حدوث العالم » وقد عرفنا 
من IE‏ ذلك Bl‏ من لزان القند اله LLIN yay‏ لدى كل cod‏ ناك هو 
اعتقاده بأن الله تعالى خالق كل شیء. وانّ ما من شىء يشار إليه بالبنان إلا وال 
خالقه وموجده. 1 1 

وقد تطرقنا فى المحاضرة السابقة إلى اليوم الأول لخلق العالم » والآن 
نكمل البحث حول هذا الموضوع بطرح هذا السؤال» قد يقول قائل: متى كان 
اليوم الأول الذي خرج به العالم من كتم العدم إلى نورانية الوجود؟ فإننا كلما 
رجعنا إلى الوراء وجدنا خلقاً وايجاداً. فهل كان للخلق الأول Lage‏ معلوما؟ قلنا 
ار بحثنا لا يتعلّق بذلك. لأنّ غرضنا من البحث فى حدوث العالم هو اثبات 
gue‏ & لهال اى ادام يعض الأشياء فيه وبعذوت أعياء اخرى SB‏ 
العالم بالنظر العلمى الدقيق فى حال خلق وحدوث ؟ فالنبات _مثلاً ‏ الموجود 
ف lll‏ تقال قمر goo gry‏ جوا وا أ هر dole‏ الموج و كان Lathan‏ لباس 
اخر حدث فى العالم بلباس النبات. وانه لا حدوث لمعدوم ولا انعدام لموجود 
فى العالم؟! هذا هو محل كلامناء إذ لسنا بصدد اثبات ما توصّل إليه العلم الحديث 


۱۷ 


والفلسفة المعاصرة من SI‏ اليوم الأول الذي لم يوجد قبل الايجاد فيه خلق بل 
وجد دفعة واحدة -متى كان ؟ 

وليكن على علم منك أن هذه المسألة -معرفة اليوم الأول للخلق -في نظر 
الحكماء والفلاسفة لا ربط لها بالتوحيد . إذ ليس من اللازم معرفة اليم واللحظة 
لخلق العالم » إذ حتى لو لم تكن تلك اللحظة للخلق الأول معروفة كان لحدوث 
العالم بهذا الشكل دلالة على Meal dae,‏ مدلا ela Gal‏ رويك هال ان 
لا يكون للعالم أولاً. فإن القول بمحدودية الخلق من حيث الزمان في نظر 
الفلاسفة ينافى الربوبية المطلقة لله تعالى. 

ويقولون Mal‏ انه لا يلزم تفسير الحدوث الزمانى بانعدام الموجود 
agg,‏ السروم باك AS,‏ فى GLC‏ اانه تبان SM‏ أن ستول 
بالخدو ت الذاتیء قان ات الذاتى كاف فى الاعتراف بخالقيته . وهذا 
كلام حق في نظري » إذ حتى مع العجز عن اثبات الحدوث الزمانى للعالم يكفي 
فى ذلك الحدوث الذاتى للأشياء . 
الخلق والحدوث الزماني 

هل فى العالم خلق وحدوث زمانى للأشياء فى نظر العلم الحديث -بأن 
ينعدم Perera‏ المعدوم Bonn‏ 1 

اعترض العلم الحديث -طبقاً لنظرية لاوازيه على نظرية الحدوث 
والخلق في العالم . بن الخلق والحدوث في العالم فرع انعدام الموجود ووجود 
المعدوم» فإن لم يوجد المعدوم ولم ينعدم الموجود فما معنى الخلق والحدوث 


Y (1)‏ يتعلّق هذا الكلام بمحل البحث. بل يرتبط ببحث الامكان والوجوب عند ذكر الاستدلال الفلسفى 


الزمانى للأشياء ؟ 

وردنا سؤال -عندما كنا فى حسينية الارشاد -لأحد الاخوة له علاقة 
الموضوع زهو VT‏ لك ANY‏ وهو aed Nal‏ اسيم علي 
وجوده تعالى كان عن طريق اثبات كونه خالق الأشياء» ومع وجود مثل نظرية 
لاوازيه انه لا يوجد معدوم ولا ينعدم موجود -ينهدم برهانكم على الخلق 
والخالقية , اذ لا خلق في call‏ والبرهان الآخر الذي برهنتم فيه على وجوده 
تعالى هو برهان النظم » ومع وجود مثل نظرية التكامل من GI‏ قوانين الطبيعة 
كافية في ايجاد هذا النظم لا حاجة حينئذٍ إلى مدبّر ليوجد هذا النظم . tL‏ على 
ESS A‏ 
بقاء المادة في نظرية لاوازيه 

نحاول في هذا الموضوع الاستفادة قدر الامكان من جناب الاستاذ 
ye apd Lal Mays‏ تمصن فى هاا لجال فوك الد لمن De‏ باعل 
الاجابة عليها. ْ 

سؤال : هل المراد من نظرية لاوازيه هو أن اجرام العالم محدودة كما وكيفاً 
-مقداراً ووزناً -لا تزيد واحداً ولا تنقص ؟ أو أن المراد ما يعبر بالفلسفة من أن 


. 


الموجود لا ينعدم» بل تتغير صورته وهيئته Vy‏ فهو ذاك الموجود السابق ؟! 


)1( تقدم الحديث فى كل من البرهانين آنفاً مفصّلاً. وان هذه مجرد شبهة (كسراب بقيعَة يَحْسَبهُ 
Since‏ ماء فَإذا Ghd ag al tale‏ المترجم . 1 

(۲) الاستاذ رضا روزبه متخصص فى علم الفيزياء ومن مسؤسسي مدرسة العلوي, يعد مسن الطبقة 
المثقفة وله دور في تربية الشباب المتدين ,كان رحمه الله له تضلّع واسع بالعلم الحديث والقديم, 
وكان يحضر محاضرات الاستاذ الشهيد المطهري ومن هنا اغتنم الاستاذ المطهري حضوره 
وطرح عليه جملة من الاسئلة ليعرف الجواب العلمي لها من لسان متخصص في هذا العلم . 


كيرف 2 


وهل المراد من بقاء المادة هو بقاء الفرد أو الطبيعة!"؟ 

جواب : اثبت لاوازيه نظريته بالتجربة والاستقصاء العلمي بأنه وعلى أثر 
لتفاعلات الكيميائية لا شىء يحدث ولا شیء ينعدم» فإن لاوازيه قول في 
خصوص ذلك : «لا oe‏ فى الطبيعة ولا ينعدم آخر» لکن يمكن ا 
مود لق لق اق piace‏ القن اللا مق فيد زهو عل Heel‏ 

any هذه النظرية: قائنة على قدم وباق مادام لأوازيه سيا ولكن‎ oa 
التحقيقات العلمية الدقيقة فى علم الكيمياء بأن مقذاراً من المادة‎ cal وفاته‎ 
فمثلاً وزن”" الماء المركب من الهيدروجين‎ pat تي أجريت عليها التجربة‎ 
والاوكسجين قبل التجربة أي قبل الانصهار بالحرارة -يختلف عن وزنه بعدهاء‎ 
لذا يستطيع عالم من‎ bse YI يؤخذ بنظر‎ Vine لكن بما أن هذا الاختلاف يسير‎ 
علماء الكيمياء أن يدّعى التساوي بعد التجربة . هذا ولكن لو اريد معرفة وزن‎ 
ذلك بالميزان الفيزيائي الدقيق يقال: بأن مجموع المادة المركبة قبل التجربة‎ 
OMS يساوي مجموع ما تحصل من المادة المركبة + الطاقة الناتجةعن‎ 

فلو أردنا.ان نعبّر عن هذه النظرية تعبيراً دقيقاً لابد أن نقول : بأن المادة بما 
تتركب منه قبل التفاعل الكيميائى تساوى المادة بعد التفاعل لكن باضافة مقدار 
من الطاقة المتولّدة في مقابل مقدار معدوم من المادة = 

هذه هي نظرية لاوازيه . ولا ربط لها بأصل الخلق وكمال العالم؛ بل هي 


)1( مثال ذلك : ما لو كانت احصائية الوفيات فى العالم ٠٠٠١‏ شخص. واحصائية الولادات مثلها فإن هذا 
العدد ثابت فى الوفيات والولادات وكانتالمادة حينئذٍ باقية ولكن اذا لم يكن تعادلاً بين النسبتين 
فكيف تكون المادة موجودة فى الطبيعة ؟ 

(؟) حسب الميزان الموجود فى المختبرات الكيميائية . 

(©) لإنعدام مقدار من المادة. © 


تختص بالظواهر الكيميائية . 

سؤال : بعدما تبدّلت نظرية le‏ المادة إلى نظرية جامعة لها وللطاقة 
وصارت عبارة عن مجموع المواد الطاقات الثابتة'". ما هى حينئذٍ ماهيّة هذه 
الطاقة'". وهل أن هذه الطاقة قابلة للتغير أم SY‏ , 

جواب: أما فيما يتعلّق بالجواب عن السؤال الثانى فنقول: أن الطاقة هي 
Ue‏ عو AGN Maes‏ بقل قربا وأ م الم هو Mest‏ ااه 
بها ران أنزاع طاق Jaen‏ كه ببس A Sale‏ 

ثم أن الحرارة هي بحد ذاتها نوع خاص من أنواع الطاقة لأنها reas‏ 
لخركة الذرات Bo ge gall‏ فى العم نظي Le‏ :يقل عن الذزات ينحبب BA‏ 
القديه على الف ف سيت كو لد عن كلق الذرات lees a‏ ند تمن 
پان عخرارة المطرقة ارتفعت. والسبب فى ارتفاع حرارتها هو تغيير الذرات 
بسبب تلك الحركة . فمسألة استبدال الطاقة على اختلاف أنواعها مع بعض 
By ots‏ أمرا lad‏ راس الاير الد تن لسع فى الما زاق 
كان مطروحاً منذ زمان انشتاين هو Jag‏ المادة بالطاقة , وقد حاولوا التعردف على 
جواب هذا السؤال: -وهو هل أنّ المادة تستبدل بالطاقة أم لا؟ -من خلال ما هو 
مطروح في الفلسفة وعلم الفيزياء SL‏ ما هي حقيقة العالم ؟ وفي نهاية المطاف 
ثبت لديهم تقريبا بانه يمكن Jas‏ المادة بالطاقة» وقد طرح انشتاين المعادلة 
المعروفة في ذلك. وهي : "2 me‏ = 8" أي أن مقدار الطاقة يساوي مقدار المادة 


. المراد من البقاء والثبات هو البقاء المجموعى العام لا الثبات بالحسإبات العلمية الدقيقة‎ )١١ 

(1) كان للطاقة قديماً مفهوم العرض كالحرارة الى لا معنى لتبدلها بالجسم العارضة عليه وتبدله 
البها -عند القدماء ‏ نعم . لامانع من تبدل الحرارة إلى عرض آخر أو إلى جسم مثلها. وأما الطاقة 
il‏ هئ antl‏ شقء بالحرازة عند علماء النضرء فنا ممتي تبدلها بالعسم وعيدل الجسم gel‏ إذ 
AY‏ من gy‏ 2 سنتقية بين الحرازة ونين ذلك الجسم وإلا فكي Sing‏ نويه ذلك التيدل ؟ 


- ١16ه‎ 


المضروب فى جذر سرعت النور. وهذا تبدل المادة بالظاقة هو قوام الطاقة 
الذرية: لذا فالمادة عندما تتبدل إلى الطاقة تخرج من نواة المادة CASS‏ مقترنة 
بالسرعة والطاقة فى نفس الوقت. فتتخذ الطاقة po‏ كالحرارة وغيرها فتكون 
مقيدة tall‏ وهكذا اة إلى junc‏ وسار SUSU‏ فإن Ball frag‏ فيها 
إلى MU‏ يكون ا she ginal‏ يرع وعم تن ag‏ الازات القيلةانسيا 
ذرات صغيرة . فتكون هذه الطاقة بصورة حرارة هي المنشا في جميع الطاقات 
الآخرى. 

Li,‏ هل أن هذه النظريات كافية في تفسير حدوث العالم أم أن هناك يداً 
غببية لها الأثر في ذلك ؟ فهذه مسألة فلسفية خارجة عن حدود هذا العلمء نعم 
المقدار المسلّم في المسألة هو تبديل المادة إلى الطاقة ‏ وأما العكس أي 
الطاقة إلى المادة فقد ثبت أخيراً بأن الطاقة!" أيضاً تتبدل إلى المادة . 

سؤال :هنا سؤال ثالث لا حاجة إلى الجواب عنه فى هذه المحاضرة وهو 
أن التعبير الصحيح لنظرية لاوازيه أن يقال: «بأن مقدار المادة في العالم لا يزيد 
ولا ينقص . او يقال : بعدم حدوث المادة وعدم انعدامهاء وهنا لابد من تقدير ln:‏ 
الشىء يساوي المادة». أي أن الذي يقول VSL‏ حدوث للمادة ولا انعدام, »ثم 
يقول بأنه لا شىء حادث في العالم أو معدوم IY,‏ م Lips Gh se‏ يان 


الشىء يساوي المادة. 
كن ين ين 
إبهامات فى المقام 
يوجد فى المقام إبهامان وهما: 


)١(‏ الطاقة هنا ليست بمعنى الذرة. بل عبارة عن الذرات الصغيرة التى تتشكل منها الذرة مثل : النبتون 
والألكترون. 


-۱۷۹- 


الابهام الأول: قيل بأن القدماء اعترفوا بأن المادة لا تحدث ولا تنعدم» 
ولكن حيث أنهم لم يعلموا بأن المادة تساوي الشيء لم يقولوا: بأن لا شيء ينعدم 
ولاشى+ يحدت: وأنالا أدرئ فى أى oe‏ الك فقو يدت ا 
os iS‏ اشا اشارة إلى ذلك 0 المهندس بازركان فى كتابه الطريق السالك 
اعترف بذلك _بأن القدماء كانوا يقولون gh‏ المادة لا تحدث ولا تنعدم ‏ فقال: 
«إن القدماء كانوا يتصوّرون أن الأمر كذلك» أقول: متى كان القدماء يتصورون 
ذلك ؟ فانهم كانوا يقولون بأن المادة يستبدل بعضها ببعض . فالماء يكون هواءً 
واا يكوى cm Eke‏ اليه LS‏ يدون بان al gall‏ يدل الى سحا وان 
ليس من الضروري ان تكون المادة بارا فالكلام كان عن التغير Sadly‏ 

اننا لم نعثر على موضع يقول القدماء فيه بأن أجرام العالم أي الأشياء من 
ذوات الوزن تزداد وتنقص . فأين محل نظرية لاوازيه من هذا الكلام ؟ 

الإبهام الثاني : أن الذين كانوا يقولون بتبدّل المادة بعضها ببعض ومن ثم 
عمّموا ذلك إلى كل شىء , كانوا يعتقدون بإدراك شىء محسوس فى هذه 
الأجرام. وهذا الشىء Pees‏ هو الهيئة الصورية ليذه الأجرام التى تشكّل 
عدا من أبعادها all gl Illy‏ مدرك أن رد Lee fe ll Be glee‏ 
لاوازيه بالمادة قوة هى قوام E Gags Aad‏ واكم فى 

وكانوا يقولون: ان العناصر الأربعة -الماء . الهواء . التراب» والنار -هسى 
العناصر الأولى فى العالم » وان عنصري الماء والهواء يشتركان -بلحاظ المادة - 
فى ال eh‏ الناء كونه جوهرا خاصاء وهو يشكم هذه اة 


-\VV. 


elise sl ab رانا‎ Role اا کس رو‎ 

ان الطبيعة فى نظر القدماء عبارة عن القوة الموجودة فى كل dale‏ فماهيّة 
الث خت ال والشورة النوعية أو القوة تختلف عن ماهيّة الهواء لكنهما 
يشتركان فى كونهما معاً مادة, فالمراد من قولهم : «الماء ينعدم» هو انعدام الصورة 
age gl‏ لثناء التى بسببها ينعدم الماء . وليس المراد انعدام مادة الماء» وان قولهم 
أن ارود ue. gs Cinema al eae‏ تع زه ن مادو الكت 
هى جزء من وجوده لاتمام وجوده. فالجزء الأصلي في الشيء هو فصله المنوّع 
أو صورته النوعية». 

ثم all‏ تشترك جميع الموجودات الحيّة فى خاصية واحدة يقال لها 
«النفس». وهذه النفس التى هى عبارة عن القوة تنقسم بحسب الصورة النوعية 
gcd‏ إن اف OH‏ :تقس «BSL‏ للم حيو اليل وفيس AGG‏ #النقضوة 
من قولهم «انعدام الانسان» هو انعدام نفسه » فإنه بإنعدام الطبيعة الموجودة فى 
ات ال Wy Legh aad a pl pant‏ المي او Leste ald‏ يقال : 
«اتعدم الحيوان» يكن المقضود هو اتعدام Bale‏ الحيؤان بل اتعدام ننفسة: SG‏ 
القدماء كانوا يعتقدون Sh‏ الموجودات تنعدم والمعدومات توجد من دون ان 
doll lorax‏ وهل أنها أيضاً تنعدم حتى يقال ok‏ لاوازيه ele‏ بشىءٍ جديد ؟! 

أن GEN‏ من اه والقدناء يعرد إلى BIEN‏ فى Thane‏ فة 
لا إلى مسألة علمية . لأن لاوازيه يقول: أن الشىء وبغض النظر عن صورته 
النوعية وطبيعته ليس إلا المادةء وان مادة الأشياء لا تنعدم » وإن انعدمت فلا 


توجد, فلا شىء حينئزٍ يكون معدوماًء ولا معدوم يكون موجوداً. وأمّا القدماء. 


~\VA. 


فقد كانوا يعتقدون بأن فى الشىء عند و eee‏ اشيرق bs‏ بعالم 
المعقولات لا تنالها يد التجربة . 

ويتلخص هذا السؤال ‏ في dl‏ هل جاء لاوازيه بشىءٍ غير ما کان يعتقده 
القدماء الذين اام المقدار. ولكنهم لم يصرحوا بقولهم : «إذن لا 
ينعدم الموجود» لأنهم لم يكونوا على ple‏ بأن المادة هى تمام الشىء. 

سوال : هل تتبدّل الطاقة إلى المادة؟ ٠‏ 1 

جواب : نعم . JL‏ الطاقة إلى مادة أيضاً. 

سؤال : قد يدّعى بأن العلم الحديث لا يقر وجود مادة لا تتبدّل إلى طاقة ؟ 

tS SS Sls‏ ذلك 

سؤال: هناك قسمان من الطاقة ذات الأشعة اللّيزرية قسم منها أشعّته ذاتية 
والآخر أشعّته اصطناعية . فهل ذلك صحيح ؟ 

جواب : نعم . يوجد هذان القسمان من الطاقة . وهذا الكلام صحيح . 

الاستاذ الشهيد : هذا السؤال هو أهم الاسئلة وهو: اننا لم نعوّف الطاقة 
تعريفاً يستقيم مع العلم والفلسفة لإختلاف التعبير بينهماء فإِنَ التعريف العلمي لو 
ذكر فيه الرسم لوحده دون الحد لكفى ذلك . وأما التعريف الفلسفى فلابدَ أن 
يكون منطبقاً Ls‏ ومن جميع الجهات على المعرّف . لأن الأمر لو كان ابدال 
شىء بشىء لم يكن فى ذلك اشكال من الناحية العلمية كما لو كان عندك AS‏ 
نه فاشتريت بثمنه سلمة اخرى »إن عملي Ju‏ هذه يمكن ان تتطيق على 
Jad‏ الطافة أيضاً silage‏ كانت هناك ole ally‏ ب شد شيئين بان ينعدم هذا 
الشىء هنا ويوجد مكانه هناك شيء آخرء فانه يقال لذلك Jos‏ نظير الأمواج 
المائية فإن كل واحد من الأمواج WW‏ ينعدم يأتى مكانه موج ST‏ وعندما قلنا 
هناك بأن الطاقة تتبدّل فلا ريب في صحة ذلك علميا Lal‏ التبدّل بالمفهوم 


9ه 


الفلسفى الدقيق_الذي له ارتباط ببحثنا فهو Jal‏ الواقعى للشىء لا المجازي 
والاعتبارى ob‏ يكون STE‏ والتعبير عن الطاقة بأنها عبارة عن الاستعداد 
لأن تكون شيئاً تعبير جيد لرجوع ذلك إلى الحركة بعد انعدام المادّة. لكن هل 
يصح من Gata Rett‏ أن قال Sl‏ الماذة دلت إلى Sm‏ فيزلا cl pial‏ 
كانت شيئاً فصارت شيئاً آخر بالحركة ؟ فهل التبدّل هنا واقعى ؟ 

جواب: نعم قدلا يضدق على هذا oath, Sol‏ الفلفى الدقيق أننه 
Jas‏ كما ذكرتم. 

سؤال: هل لديكم مفهوم للموج غير مفهوم الحركة ؟ 

جواب: الموج عبارة عن حالتين . حالة كهربائية واخرى مغناطيسية وهما 

سؤال: انّ هذا تعريف للاسم CY‏ نظير الجاذبية عندما عرّفوها. لكن واقعا 
ما هي حقيقة الجاذبية ؟. ولماذا سمي هذا التبدّل They‏ 

جواب : بما أن مقداره متفاوت يقال له موج . والتفاوت فيه نظير التفاوت 
فى الأمواج الصوتية ‏ فإنّ الأشياء على نوعين, ثابت ومتحرك. أما الثابت فهو 
نظير محور الجاذبية الذى لولاه لما انجذب شىء ولبقيت الأجرام بحالهاء وهناك 
شىء شبيه الجاذبية وهو محور المغناطيسية الذي يكون فى الأجسام ويعطيها 
قوة وطاقة , وهكذا يوجد محور الكترونى يعطي للأجسام بواسطة البروتون 
والنيترون قابلية الانتشار فى الفضاء Ul,‏ المتحرّك والمتغيّر فهو نظير الأمواج 
الالكترومغناطيسية التي هي دائمأ في حال تبدّل وتغيّر. فإن سرعة هذه الأمواج 
التى تنتشر فو , الفضاء ۳٠٠/٠٠١‏ كيلومتر فى الثانية الواحدة وهى من خواصها 
الذاتية . 

ثم ان الأمواج على أقسام. فهي تارة تكون بصورة النور واخرى بصورة 


۱۸۹ - 


Ul,‏ كيفيّة تبدّل المادّة إلى الطاقة فيمكن تقريبه بمثال الراديوم. فإن 
الراديوم عندما تخرج من داخل نواته أشعة خاصة تخرج منها بسرعة» حيث 
ملل gaa Sas‏ مقدارا مرخ الفاق Gg‏ مق التاطيية الى تعر على 
أثر السرعة » وهذا هو معنى التبدّل الذي نقول به. 1 

© ما أجبتم به مفصلاً عن سؤال الشيخ المطهري بيان علمي تام. لكنه 
يمكن الاجابة عن ذلك وبضرس قاطع , فنقول: Gb‏ المادة تتبدّل إلى طاقة , واننا 
عندما Gye‏ الطاقة Wl‏ عبارة عن الاستعداد انّما ذلك فى مقام البيان والتعريف 
وال فتعريفها العلمى هو أنها: «القوّة المتغيرّة». أي ان الطاقة padres‏ 
باضافة القوة. ٠‏ 

الاستاذ الشهيد: اسمحوا لنا ان نعف حقيقة الطاقة والقوّة.فماهذه 
الطاقة ؟ وما هو تعريفها إذاكانت فى قبال المادة ؟ هل هى القوّة, أم هي شىء 
آخر ؟ إنناكلّما جهدنا في تعريفها نرى أن التعريف يرجع بنا إلى كونها قوة. وهذه 
sal‏ كان الفدماد يغ ف ها بأنها Lie‏ وميذا الفعق: 

Je duced اة الى القؤة وال لايد ان نعود إلى ها‎ aris) dtl 
باقية على حالها ما لم يؤثر‎ LASS) أي‎ Led وهو أنّ الأصل الثبات فى‎ 
خارجية, فإنّ كان الشىء ساكنا لم ي تؤثر فيه العلة,‎ Hey فيها عامل‎ 
فيه العلّة كذلك. فإذا شوهد خلاف‎ Fp وان كان متحرَكاً لم يكن ساكناً حتى‎ 
ذلك. أي كان الجسم ساكناً فتحرك أو متحركاً فسكن فلابدَ أن نعلم بأن هناك‎ 
seed Ladd) ما سی‎ pet lll ضار و خيلا فى ذل وهذا‎ Sul 

NS cal اله ها هة دك ها فى الجر القالت فق‎ eal 
وهى : أنه جاء فى كتاب الخلاصة الفلسفية لنظرية انشتاين : «لقد استولى التفكير‎ 
الأرسطي بما يقرب من ألفي عام على العلم حيث قال : بأن الحركة تتحتاج إلى‎ 
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dle‏ ومحرّك لها» فهل اكتشف غاليلو قانون الثبات فى الأجسام ذلك ولأول مرةء 
ol‏ قل نلك قل عافن gles! ol: Sti du‏ قال olde‏ ادلم و« ch gh SN‏ 
gy heal ol ae‏ الل clans ltl‏ انعا فى موده إلى أعلى» دا 
هذه القوة التي دفعت بالحجر إلى أعلى ؟ ان غاليلو أو ارسطو أو أي شخص آخر 
لابد وأن يعتقد بأن لحركة الأشياء والأجسام من the‏ فإن ذلك كان من 
المسلّمات عندهم, بل كانوا يرون أن التفكيك بين العلّة ومعلولها أمراً مستحيلاً. 
وجواب ذلك هو: أنّ هؤلاء قسّموا الحركة إلى قسمين . الحركة الطبعية 
وهى الحركة النابعة من ذات الشىء والكامنة فيه وهذا أمر تقتضيه الصورة 
النوعية لذلك الشيء من دون حاجة إلى علّة خارجية تحرّك ذلك الجسم Sb‏ 
توجد في المادة قرّة أي منشأ للفعل هي التي تحرّك الجسم . وهؤلاء لم يعتقدوا 
بقانون الجاذبية ‏ حيث قالوا في تعليل سقوط الحجر إلى الأرض بأن في الحجر 
نوع من الميل الطبيعي هو الذي يجرّه إلى الأرض. وأما القسم الآخر ا 
فهى الحركة القسرية في الأجسام التي هي بحاجة إلى the‏ دائماً. 
الاستاذ روزبه: طبعاً لا يوجد فرق كبير بين هذا الكلام وقانون الجاذبية . 
الاستاذ الشهيد : الأمر كما تفضلتم ‏ لكن لو سلّمنا جدلاً . وقلنا نحن معكم 
في انّ للحجر ميلاً طبعياً يجرّه نحو الأرض eee‏ 
الحجر إلى أعلى ما الذي يرفع بالحجر إلى أعلى ما دام بطبعه ينزل إلى الأرض 
يقولون: بأن الرمى لوحده غير كافٍ في صعود الحجر إلى أعلى وكذلك 
الل لل سوا اة اما المؤّر في ذلك هو اليد مع تلك القوّة التي ادت 
إلى ارتفاع الحجر BY,‏ القوة لا يمكن أن تنفك عن اليدء BB‏ خاصيّة هذه العلل 
Sl‏ فتحوّلها UT‏ وهذه 
هى الحركة القسرية في الأجسام. 


= VAY. 


لعالم طرحوا هذا السؤال E‏ من الأعلى إلى الأسفل نجد أن 
الحجر يهبط إلى الأرض من دون تلكأ فى حركته ‏ فلو فرضنا المستحيل وقلنا 
SE eG‏ ريكب هذا الك دان الجر مر ي ره 
تجاهها بطبعه . فما المانع من حركة شىء إلى الأبد ما دام متحركاً بطبعه ولا مانع 
ere er‏ 

وقد جروا البحث إلى المتحرك بالحركة القسرية . فقالوا بأنَ الحجر لو 
رمينا به إلى أعلى نجد أنه يرتفع قليلاً ثم يأخذ بالسقوط . والسبب فى ذلك هو ان 
هناك ales We‏ عم الضعود.:وهده العلل dale‏ تكون اقل وأضعف من AS poll‏ 
الطبعية في الحجر لذا نجده يسقط إلى الأرض. وقد صرّح بذلك ابن سينا بقوله : 
«لولا مصادمة الهواء المخروق اول الحجر el‏ يَ إلى سطح الفلك». 

الأستاة ووزيه: لسن هذا الكلام ضحيخاً؟ 

الاستاذ الشهيد : لماذا غير صحيح ؟ 

الاستاذ روزبه: BY‏ يقول: أن سبب رجوع الحجر هو مصادمة الهواء. 

الاستاذ الشهيد: المقصود هو أن الحجر المرمى إلى سطح الفلك ترجعه 
الموانع . والموانع هنا عبارة عن مصادمة الهواء فقط . وهذه مسألة علمية . 

الاستاذ روزبه: نعم » sl‏ اعتبر المانع مادم الهو ان الال أن الا 


ليس كذلك . 
الاستاذ الشهيد : صحيح  BY,‏ هناك مانع آخر 
الاستاد ee‏ 9 


الاستاذ الشهيد : انّ ذلك خارج عن محل cate‏ لأن بحثه فى المانع , لا 


~ \AY. 


فی أنّ هناك موانع اخرى | م لا؟ في أعترف بأن القدماء لم يفكروا فى أنّ هناك 
858 الجاذبية اّما الكلام فى اله لو لم توجد تلك الموانع فهل يستمر الحجر في 
الصعود ol‏ لا؟ ش 

الاستاذ روزيه: Lb‏ فيما إذا جاء بلفظ gil gall‏ على نحو العموم. 

الاستاذ الشهيد : ذكر كون الهواء Labs‏ على سبيل المثال . لان الكلام فى 
استمرار الحركة القسرية عند ارتفاع الموانع وهل انّها تستمر أم تتوقّف ؟ والسر 
فى عدم استمرار الحركة القسرية هو اصطدامها بالمانع دائما. 

Sl‏ هؤلاء يقصدون بالقوة ما يتوارد على الجسم كعلل خارجية كما عرّفتم 
ذلك . Ul,‏ القدماء فيقص دون بالقوّة ما يكون فى ذات الجسم . فهل يمكنكم انكار 
وجود شىء فى الجسم اسمه القوة . أو تعرّفوا لنا القوة بنحو تنحصر في هذه 
الموانع ؟ فمن اين تعلمون أنه لا توجد في الأجسام تلك PAGAN‏ 

والخلاصة : فإنّ القوة ليست ما يتوارد على الأجسام من الخارج محضا 
gine par Cam gli WL Jb LS‏ القوة: بما يتوارد على الجسم من الخارج 
فى حال انه لا ملزم للالتزام بذلك خاصة , ؛ خصوصاً مع عدم وجود مانع من 
الالتزام ob‏ هذه القوة توجد فى الأجسام نفسها. 

الاستاذ روزبه: لو كانت هذه الخصوصية فى الأجسام وكانت من ذواتها 
فلماذا لا نشاهدها أحيانا فى الأجسام ؟ 

الاستاذ الشهيد: انها -القوة ليست من اللوازم الذاتية للمادّة لامكان 
انفكاكها عن المادة , لعلمنا بان القوة الكامنة في المادة غبر تلك المادة. وقد قلنا 
سابقاً بأن المادة توجد وتنعدم oly‏ ¿ الموجود يكون ty‏ والمعدوم يكون 
lo gee ys‏ » فالمادة إذن تحمل فى جوهرها خصوصية قد تكون معها وقد تفقدها. 
وأنها إن : كانت معها كانت YES‏ لتلك المادة. هذا مضافاً إلى أن هذه الخصوصية 
لتم من الأمور Reel‏ 
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(؟) 


الأدلة العقلية والفلسفية 


الأدلة العقلية والفلسفية 
ا 


هذا هو الطريق الثالث من الطرق التى ذكرناها'" كأدلّة للاستدلال على 
التوحيد فلنرى هل هذه الأدلّة تقاوم البحث والنقد العلمي أم لا؟ 

اق الأدلة العلمية os Sade‏ ماغل Colles Solel‏ ناف 
الأدلّة الفلسفية » فإن فيها نوع من الدقة وإن كان هذا الطريق ‏ الطريق الفلسفي = 
في نظر الأوربيين خاصة طريق قديم وغير موصل» حتى أنّ الكثير منهم صرّح 
بعدم كون TY‏ الفلسفية Tol‏ مقنعة وانّ الطريق فى معرفة الله ينحصر بطريق 
الخلق والنظم الموجود فيه بالتفصيل المتقدّم. ٠‏ 

any SS الفلسفية المذكورة فى المقام‎ DV بهذ العجالة نذكر‎ Gaus 
gle dls راشي أبناسيه: الأول‎ BIS افيد فى الام‎ ai فها‎ Leas 
. الأرسطوي‎ 


الثانى : برهان ابن سينا. 
الثالث : برهان صدر المتألهين. 
برهان «المحرّك الاول» ؛ 


ويمكن تقريره فى مقدّمات ثلاثة : 


)١(‏ قلناان الطرق في ذلك ثلاثة : أ طريق الفطرة. ب طريق الحسٌ أو العلوم التجريبية ج -طريق العقل 
أو الفلسفة وهو محل الكلام. : 


-لا4ا- 


المقدّمة الأولى: الحركة فى اصطلاح الفلاسفة ما يعم أنواع AS pl‏ بل 
انكل ces‏ وتحوّل فى الشىء هو فى نظر الفيلسوف > سواء كان ذلك التغيّر 
فى الك أو الكيف أو a gall‏ فالفيلسوف عندما يطلق لفظ الحركة يقصد من 
ذلك التغيّر وهو ما يقابل الثبات فى الشىء. 

قال أرسطو: بأنَكلٌ حركة WAY‏ من محرّك , لأنَ الحركة أمر حادث. 
وهذا الحادث لا يمكن أن يوجد بدون dhe‏ له فالحركة لابدٌ لها من محرّك . 

المقرّمة الثانية : ان العلّة لا تنفكٌ عن معلولها ولو زماناً؟ أي gl‏ مقارنة له 
تقارناً زمانياً. فإِنّه يستحيل أن تنفصل عن معلولها وتتقدّم عليه تقدّماً زمانياً. فلو 
انفكّت العلّة عن معلولها فليست تلك العلّة de‏ واقعية » بل هى The‏ وضعيّة. 

PORTA‏ الثالثة : ان الحركة لها وجود» وقد قلنا Sh‏ الحركة تحتاج إلى 
Drone‏ يتقارن معها تقارناً زمانياً. فهل ذلك المحرك متحرك!" أم لا؟ 

فإن كان المحرّك ثابتاً ثبت مدّعى ارسطو'", وان كان Spree‏ احتاج إلى 
eee‏ آخر. فننقل الكلام إلى ذاك المحرك وهكذا إلى أن نقف عند محرّك ثابت 
وذاك هو «المحرّك الأول». 

هذا مضافاً إلى أن الأجسام على الاطلاق متغيّرة ومتحر WS‏ فلا شىء في 
العالم ثابت» فدعوى ارسطو ذات شقین : 0 

الأوّل : انّه من جهة يريد إثبات الحركة SSI‏ موجود. 

الثاني :اه يريد -ومن جهة اخرى_ارجاع جميع المتحرّكات إلى محرك 
ثابت.وهذا المحرّك الثابت في نظره هو سنخ مو خود ما وراء الطبيغة ,أن كوه نابا 


)1( الحركة هنا مأخوذة بالمعنى الأعم كالتغيّر والتحوّل. 
(۲) كما سيأتي توضيحه. 


-14848- 


يخرجه عن كونه فى عالم الطبيعة التي هي من سنخ الحركة, وهذا هو بيت 
القصيد فى استدلال ارسطوأ" وعمدة استدلاله ‏ وقد نوقش هذا الاستدلال 
بمناقشات عايد يمك ذهيا Naas‏ 
الاعتراض على برهان «المحرّك الأول» 

قيل : بأن ple‏ الفيزياء الحديث يرفض احتياج الحركة إلى محرّك» فما 
تعارف عليه الأرسطويين'" انه محرّك هو غير ما تعارف عليه العلم الحديث انه 
Sou‏ 

وقد أسلفنا gh‏ النجربة العلمية أثبتت Be gh‏ الحركة بالعلّة الخارجية 
تدرّك من خلال الحركة فى الموجود المتحرّك, فى حال | ALE‏ التامّة فى حركة 
الحم من الا الفلسفية old 3 daly‏ ا وا الفا الا Foes‏ لها pay‏ 
لکن غير مباشر . 

فبرهان ارسطو ان لم يكن HALE‏ يكون MIS‏ لأجل شیء آخر غير 
SES‏ عل lisa)‏ 

إلى لا foil‏ صدور هذا الكلام من ارسطو من أله قال بحاجة المتحرك إلى 
دروا لهذا اسوك ale‏ غا و ها ع الت ای ا ج 
ونيوتن فيعترضا عليه » ونحن نكتفى بهذا المقدار من البيان EY‏ الدخول في ذ كر 
البراهين الفلسفية يطيل بنا المقام. 

we od & 


)1( المقصود من كلام ارسطو هو كلامه الحقيقى لا ما نسب اليه مما لا يعلم صحة نسبته اليه , 
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Gla‏ ابن سينا 

lin,‏ البرهان هو غير برهان GS all‏ فقد حاول ابن سينا ذكر برهان 
فلسفى آخر وهو «الوجوب NIST‏ 

يوجد فى الفلسفة مفهومين بديهيين » وهما: الوجود والعدم وهذان 
المفهومان لا حاجة فى تعريفهما لوضوحهما. 

وهناك أيضاً مفاهيم ثلاثة أخرى. وهى أيضأ بمكان من البداهة : 

الثاني : الامتناع أو الاستحالة. 

الثالث : الامكان. أي اترا dell‏ بين Gye gl‏ والانناع عبان يكون 

توضيح ذلك : لو جعلت «ألف» le gd ge‏ و «ب» صفة لذلك الموضوع ؛ 
فذلك لا يخلو من أحد OYE‏ ثلاث : إمّا أن تكون تلك الصفة ضرورية وثابتة 
للموضوع. أي يستحيل أن لا تكون ثابتة له .كما في زوايا المثلث. فإنه لا يمكن 
ان تساوي زواياه قائمتان. وأن يكون ثبوتها للموضوع مستحيلاً.كما لو قيل بان 
bly‏ اللات اوی انه واكك als cass ests‏ أن لأ كو لواحي 
ضرورية -ولا ممتنعة . أي يمكن أن تثبت لموضوع ويمكن أن تثبت. وهذا 
نظير ما لو قلنا SSL‏ هذه الغرفة عشرة أشخاص ء فقد يستحيل أن يكونوا عشرة 
وقد يجب أن يكونواكذلك» وقد يكونوا عشرة وقد لا يكونوا. 

وهذه المفاهيم واضحة جداً لا إشكال فى إمكان تصورهاء وهي اساس ما 


)١(‏ هذا البرهان أكثر تعقيداً من برهان أرسطو SY‏ برهان ارسطو احد طرفيه الاستدلال من طريق 


“۹۰ - 


قامت عليه العلوم البشرية وأمًا اه ما هو Lite‏ حضور هذه المفاهيم فى ذهن 
GLOW‏ داد بحس fit‏ لأى GSW‏ لامر Vy aise‏ ای ln‏ ری 
الامتناع . بل هى مفاهيم عقلية غير محسوسة. 

يقول ابن سينا: انّ القدر المسلّم فى هذه الموجودات أنها ليست من 
المحالات. لأنها لو كانت WIS‏ لما كانت موجودة» فوجودها دليل على عدم 
استحالتها. فهذه الموجودات فيها نحوين من الكلام El‏ ممكنة الوجود أو واجبة 
الوجود . فهل هذا الحصر حصر عقلي ؟. 

اه لا شبهة فى انّ فى العالم lol‏ وأنّ القدر المسلّم فى هذه الأشياء هو 
كرفا اة الوجوة أو وة Sa WGN cage sll‏ أن رن نة 
الوجود, فلو وضعنا یدنا على موجود شككنا فى كونه واجب الوجود أو ممكن 
oye‏ تقول ان كان الك ager gall‏ واجت oye sll‏ قن Lage Saab Wy‏ 
لماذا؟ 

لأ ن ممكن الوجود هو ما تساوى فيه نسبة الوجود والعدم. فوجوده 
محكوم بحكم علّته WY‏ هي التي أوجدته, ولا -أي لو لم يكن له علة لكان 
وجوده ذاتياً ولماكان ممكن الوجود بل صار واجب الوجود. وهذا المقدار - 
کون all‏ 252 لين ذاتيا له -يكفي فى أن له علّة أوجدته وأن الوجود بالنسبة إليه 
أمر عرضي > يقول المستدل : ننقل الكلام إلى علّة الممكن فنقول: هي إِمّا واجبة 
Vey coon)‏ ن كانت Lely‏ ثبت المطلوب, وهو ان في العالم واجب الوجود . 
وإن كانت ممكنة نقلنا الكلام إلى علّتها وهكذا حتى ننتهى إلى the‏ العلل . 

قد يقال: أن مرجع هذا الكلام إلى دعوى الماديين القائمة على نظام العلّة 
والمعلول التي تتلخّص في ING!‏ معلول dle‏ وأنّ لتلك العلّة علّة إلى ما لا نهاية, 
فيكون العالم عبارة عن مجموعة من العلل الممكنة التي لا نهاية لها 

يقول ابن سينا: بأن هذه الدعوى ان العالم قائم على مجموعة من 


ه١ؤ١‎ - 


: وذلك لأمرين‎ dates LRTI 
الأمر الاول: إبطال ذلك بالتسلسل » وتقريره: ان العلّة والمعلول متلازمان‎ 
لا ينفكٌ أحدهما عن الآخرء فهذا الشيء ان كان ممكن الوجود فهو محتاج إلى‎ 
He موجدة له فى هذا الوقت . وتلك العلّة ان كانت ممكنة الوجود فلها‎ dle 
 ةبجاولا موجدة لها في هذا الوقت وهكذا إلى ان تنتهي العلل الممكنة إلى العلّة‎ 
فلا بد أن تكون هذه العلل متناهية لما ثبت من أن التسلسل في العلل المتّحدة‎ 

Shen gla gl 

فهذا الجواب مبتن على مقدّمتين : 

-الاتحاد الزمانى بين العلّة والمعلول. 

بخان الال VoL sued‏ ی 6555 غير اة 

الأمر الثانى : وهو ISU Sh‏ ممكن الوجود علّة يوجد بسببها!", وهذا ما 
Benth sedis‏ الأمر المادي يدّعى gl‏ العالم عبارة عن مجموعة 
فى Brook‏ نا وكا ما هو al‏ ران Valves‏ اه لان كل 
dle‏ هي بدورها معلول ald‏ اخرى وهكذا. 


ste ste 
ين يت‎ 


الضرورة في نظام العالم 

يمكن إنهاء الحديث عن هذه المسألة بذكر مقدّمة بسيطة » وهي : 

انكم كثيراً ما تجدون فى الفلسفة المادية بأنّ الشىء لا يوجد ما لم يكن 
وجوده ere‏ أي 2 الشيء يكون ضروريا فيوجدء لكن هذه الضرورة ليست 
ضرورة OlUL‏ بل ضرورة بالغير وجدت بسبب اجتماع مجموعة من 


)1( هذا الطريق أبسط من سابقه ولعل أول قائل به هو الخواجه نصير الدين الطوسي لا ابن سنينا. 


5ك 


DL «الضرورة‎ pened Ly lel 
وهذا الكلام تام فإننا أيضاً تقول بأنّ وجود كل ممكن ضروری وواجب‎ 
انقسم فيه وجود الشىء إلى واجب‎ Wis, الوجود لکن بالغير لا بالذات, وهذا‎ 
الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير. وقد قلنا بأن وجوب 5-5 الوجود‎ 

بالغير لا بالذات:: 

فالوجوب بالغير هو القدر المسلّم بين المادي وغيره غاية الأمر . المادى 
aad‏ ,هاده" الوجوياك ار واي Sli.‏ 
الوجود الات وهذا معنى ما هو متداول 5-6 الفلاسفة الاسلاميين Za»‏ 
الممكن بالضرورتين»!". ٠‏ 

ثم ان هذه الضرورة فى الممكنات لا تنافي القول بالاختيار المقابل للجبر 
لأنّ الضرورة عبارة عن اجتماع مجموعة من الأسباب والعلل التي تجعل الشيء 
ضرورياًء فإن نقلنا الكلام إلى العلّة التى جعلت هذا الممكن ضروريا نجد انّ لها 
Se Leal‏ جطلتها ضرورية فى لوقت gill‏ بكرن فيه gle lll‏ التمكتات هو 
قن نفس ار تت عاق pascal‏ 

00 يقول اتباع ابن سينا: بأن هذا العالم المتشكّل من هذه الممكنات التي صار 

وجودها ضرورياً انما صار كذلك لأجل وجود واجب الوجود بالذات. إذ لولاه 
لجاكان hel Ws lio ey‏ ولك لأ هذا السمكة انها يكون Lage‏ 
لأجل أن طرق العدم قد انغلقت بوجهه جميعاًء فلو أن لهذا الممكن عشرة علل 
جعلته me‏ فقدت منها dhe‏ واحدة حينئذٍ لا يكون وجوده وو لأنّ فيه 
نافذة إلى العدم. فتحصّل من ذلك: انّ العالم بما فيه هو عالم الممكنات التى 


(1) ذكرنا الكلام مفصّلاً عن ذلك فى كتابنا اصول الفلسفة , المقالة الثامنة » فراجع . 
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صارت ضرورية الوجود بحكم عللها. وان هذه الوجودات الواجبة بالغير تنتهى 
إلى dle‏ واجبة بالذات. وإلا لزم التسلسل وهو باطل. 

وهناك فرض آخر. وهو أن يقال :ان عدم الشىء منوط بعدم تحقق علله . 
فإن تحقّقت هذه العلل كان وجوده ضرورياً. رت فيما إذا كانت تلك العلل 
asl EG‏ لوو aes‏ ل کو SS GINS yyy os edgy‏ 
oye gl‏ يكون gh Lice‏ يقال :أن انغدمت the‏ هذا التىء لم يكين وچوا 
فننقل الكلام إلى العلّة المعدومة فنقول: لماذا تلك العلّة ارك معدومة فيقال: 
لعدم وجود علتها. إلى أن ننتهي إلى شىء معدوم. وهو الله الذي يمتنع عليه 
العدم. وحيث له د sche‏ العام اوهو موجود فلابدٌ ان يكون ما هو مرتبط 
بوجوده موجود كذلك . 

ان الممكنات فى نظام العالم يمكن ان تتلبس بلباس الوجود ويمكن ان 
كلس pall ule‏ فلو كان لكل وانحد متها GL‏ وسآلنا متها SUS‏ وجدات؟ 
لأجابت: بأنها لم ترد لنفسها الوجود أو العدم Lily‏ أوجدت بسبب The‏ اخرى. 
ولو سألنا تلك العلّة لأجابت بما أجاب المعلول الأول وهكذا. 

هذاء وأما لو وضعنا يدنا على جميع تلك الممكنات لاكل منها بعينه وقلنا: 
لماذا وجدت هذه جميعاً وما هو الموجد لها؟ أى لو كان العالم ALS‏ ممكنات 
فلماذا وجدت وصار وجودها مووي لم يكن El‏ واب وی Jott gl‏ 
أوجدها واجب الوجود بالذات» فهذه الضرورة فى الممكنات التى تحتم على 
كل ممكن أن يوجد ويستحيل عليه العدم ليست إلا واجب ial‏ بالذات لأن 
هذه الممكنات كان من الممكن أن لا توجد فما هو المحال الذي يلزم من عدم 
جميع هذه الممكنات التي نعلم من وجودها بالضرورة أن لجميعها حكماً واحداً 
شا فى وردان راحب spel‏ 


~۹ 


وهذا البرهان قريب من برهان التسلسل . فلا داعى لبرهان التسلسل الذي 
5 5 اناده اشكل من هذا البرهان. لأنّ هذا البرهان يقول: بما أن في العالم 
وجودات ممكنة صارت ضرورية نعلم أن لها واجدا Col,‏ الوجود بالذات ¥ 
تكون قائمة به . 
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ذكرنا فيما تقدّم ما Ju‏ على اثبات وجوده تعالى عن طريقي الفطرة 
والنظم . فقلنا ob‏ طريق الفطرة طريق جيد سلكه القرآن الكريم ويؤيده العلم 
المتطور والحديث Lai‏ وأما طريق النظم وهو أيضاً طريق جيد_الذي دخلنا 
البحث فيه عن طريق البناء العام للموجودات الحاكى عن وجود ناظم ومدبّر لها , 
وكذلك فيما يتعلّق بالهداية فقد قلنا SU‏ بناء هذه الموجودات بهذا النحو (تبارك 
“aul‏ أحسن الخالقين) لا يكفى فى طريق الهداية . بل WY‏ من اثبات ان فى هذه 
الموجودات جهاز لهدايتها يجذبها نحو السبيل الأفضل, لكن المصريين أنكروا 
علينا سلوك هذا الطريق الفلسفى وقالوا بأن القرآن سلك فقط طريق الخلق 
والنظم الموجود فيه حيث دعى الناس إلى التدبر في SLI‏ فقال: «وَمِن آياته 
اليل والنَهارٌُ والشّمسُ pally‏ وقال تعالى : Gag‏ آياتِه أن GS‏ لم من 
أَنْفْسِكُمْ أزواجاً»!". ثم انه لا لكلام فى صحة هذه الطرق والبراهين وتداولها فى 
القرآن الكريم أخذاً من دليل الفطرة إلى دليل النظم والهداية » انّما الكلام فى انّ 
هذه الأدلّة لوحدها كافية فى اثبات المطلوب ام WY‏ من ضمّ البرهان الفلسفي / 


.۳۷ : فصلت‎ )١( 
.Y\ الروم:‎ )۲( 


ct Sal وهدة البراهين‎ ell جد ودين لهذا‎ ge وجو‎ lil ly wep be 
الدعوى . لأنّ دعوى إثبات موجد لهذا العالم أعمّ من كونه هو الله أم غيره» وبهذه‎ 
الأدلّة يثبت هذا المقدار من المدّعى, ونحن نريد اثبات هذا المقدار أي وجود‎ 
مدبّر للعالم مع اضافة كونه هو العلّة التامّة المطلقة التي لا يتوقف وجودها على‎ 


عله خر ی :ذلك هو dil‏ 
فأوّل ما بتصف به Goll‏ تعالى هو کونه واجباً للوجود وانّه i>‏ كمه 
ape‏ . 


وهذا ما لا يثبته مثل برهان النظم لأنه بثبت ضرورة وجود موجد ومدبر 
للعالم فقط . وهذا يشمل على حد توصيف القرآن الملائكة أيضاً لكونهم من 
المدبّرين للعالم . فبعضهم یحیی » وبعضهم يميت وبعضهم يرزق وآخر موكل 
الع cola aia pray ling‏ التو Sig‏ أن ASIAN Ug cinch‏ لبت 
ot‏ آنا مط gles‏ 

لو قال قائل ان جميع ما استدللتم به على وجود مدبر ومنظّم للعالم كاف 
فى اثبات ذلك وهذا_أن للعالم مدبر -ما أعترف به أنا أيضاً. لكنى أقول أن لهذا 
tal‏ مدير وخالق . ولذلك الخالق خالق إلى مالا نهاية . وهذا نوع آخر لإنكار 
معو ان 

وهذا الكلام يأخذ بأذيال برهان ارسطو (المحرك الأول)!' أيضاً. BY‏ 
la‏ رخ ا شط ارو على الموجوو حت calla Ul‏ ھی عله کزان 
علولا لله og df‏ و عدو الله لتعلول تالت وهكذا: 


.١١ الشورى:‎ )١( 
المحرّك الاول هو الموجود الثابت الذي لا خصوصية للطبيعة فيه والغير قابل للتحوّل والتغيّر.‎ )۲( 
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فلنرى هل هذه البراهين كافية في اثبات وجود الصانع ؟ قد تكون هذه 
البراهين كافية بالنسبة للعوام من الناس فلا حاجة حينئزٍ لضم البرهان الفلسفي 
اليها. وأنسب هذه البراهين فى نظري هو برهان ابن سيناء وأما برهان صدر 
الف قر ادر اشر فس وها ف الشف وا راان عطاك ولك 
البرهان ولأول مرّة في الاشارات بإبتهاج حيث قال: والذي يدل على صحّة ما 
تقول قوله تعالى Age pated:‏ آياتِنا فِي GUT‏ وفي Agel‏ حَتى Chas‏ لَهُمْ أنه 
Gout‏ أو al‏ يَكْفٍ Bh ja‏ أَنّهُ JS cle‏ شيء Sagi‏ وقوله تعالى : شه الته أنه 
لا إلة إلا هُو)'" حيث شهد بذاته على ذاته . فلا حاجة للاستدلال على ذاته 
بشىءٍ آخر» بل نستدلٌ بذاته على ذاته, هذا لسان قوله: (سَدریهم آياتنا», 
Lay,‏ فى دعاء الصباح : «يا من Jo‏ على ذاته بذاته» وفي دعاء أبي حمزة: «بك 
عرفتك وأنت دللتني عليك» وفي دعاء عرفة للامام الحسين عليه السلام: 
«أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المُظْهرٌ لك». 

وهذا المنطق -كون الدليل عليه هو ذاته تعالى ‏ موجود في النصوص 
کا قل ale Nac ae‏ ع طريق Gaya‏ الطزيق کار اليه انين 
سينا حيث لم يذهب في الاستدلال إلى الموجودات ليستدلٌ بها عليه » بل دخل 
عن طريق تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. فقال: «هذه هي طريقة 
الصديقين». ٠‏ 

ثم جاء بعد ذلك صدر المتألّهين وغيره فأقّروا ذلك وأيّدوا مقالة ابن سيناء 
وقد June!‏ صدر المتألهين على دليل الصديقين بقوله عليه السلام: «بك 
عرفتك ...» وقوله «يا من Jo‏ على ذاته بذاته». 


. ٥۳: فصّلت‎ )١( 
.۱۸ آل عمران:‎ )۲( 
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ثم جاء الأوربيون فأقاموا دليلاً على وجود الله أسموه «البرهان 
الوجودي» وقداطنبوا فيه البحث كثيراً وحاولوا تشبيهه ببرهان صدر المتألهين, 
وانّى ادعوكم لمطالعة البرهان الوجودي أولاً. لأذكر لكم الفرق الشاسع بينه وبين 
ae‏ صدر المتألهين فيماأ بعد. 

© كيف كان توحيد المسلمين فى الاسلام ولم يكن ابن سينا يذكر برهانه 
بعد ؟ 

الاستاذ الشهيد: هناك طريق عام يمكن سلوكه في التوحيد وطريق 
خاص وهو الطريق الفلسفى. وهناك طريق سوف نشير إليه كان يسلكه بعض 
الموحدين . وطريق ابن سينا طريق متوسط . 


3% 
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الأدنّة العقلية والفلسفية 
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محدودية العلم » وعدم امكانه اثبات وجود الله 

كان كلامنا فى dal‏ اثبات وجود الصانع . وقد تطرقنا إلى ذكر BAS‏ 
الفلسفية فى المحاضرة السابقة التى لا ربط لها بطريق الفطرة والأدلّة العلمية التى 
لب ادلّتها هو الاستدلال بالمحسوس والمشهود عن طريق الخلق . وقد قلنا ان 
الطرق العلمية أعني طرق النظم والهداية طرق BE‏ وجيدة في اثسبات الصانع ‏ 
ولكق ol LY‏ يعرف الأنسان ان lla Lig‏ الوس مدر och‏ عدا 
النظام. وهذا يكفى بضميمة شهادة الوجدان لئن يجعل من عامّة الناس موحّدين 
عارفين ولو بمقدار محدود ولكن لو ازدنا معرفة الضائع عن طريق hell‏ 
oF‏ ا se‏ ا 
وضع ai al es hha ai da‏ 
جاء . وهل اله واحد أم متعدد؟ كل هذه الاسئلة لا يتمكن العلم من الاجابة عنهاء 
فهو يتمكّن من البت بأن لهذا العالم صانع لكنّه لا يتمكن أن يقول بأن هذا الصانع 
واحد أو عشرة أو أكثر . لكن حيث اننا نعلم BL‏ التوحيد بمعنى الوحدة ننفى 
جميع ما سوى الواحد. GW‏ بين التوحيد وبين معرفة الله تلازم تام . 

ان قلت: ان العلم ان لم يتمكن من معرفة كون الخالق واحدا أو متعددا فهو 
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يتمكن من GAS‏ عن صفات الخالق. . 

قلت : لا يتمكّن العلم من الكشف عن أي صفة من صفات الباري تعالى 
بنحو يمكن الاعتماد على ذلك فى الاعتقاد. فالعلم مثلاً صفة من صفاته تعالى . 
ا ا Ss‏ 008 بكونه تعالى Sy We‏ فإن المادي أيضاً 
يعتقد يكون المبدأ غير عالم . لكن العلم يمكنه الكشف بنحو عن كون الصانع 
عالماً من زاوية الصنع والتدبير للمخلوقات, لكن هذا العلم الشابت له غير ما 
نعتقده من ol‏ تعالى Jord‏ شَيء عليم). وغير اعتقادنا بان العلم صفة ذاتية له لا 
يتطرّق إليها الجهل , فالعلم لا يمكنه اثبات انه تعالى Jd‏ شيء عليم». نعم هو 
يقول BL:‏ هذا العالم الذي وجد هده النظمة لايد أن يكون Alle allay antes‏ 
ونفس الكلام يجري في القدرة فهل يثبت العلم بأنه على كل شيء SI‏ وأنه 
لا يتطق إلى قدرته العجز والضعف . أو كون تلك القدرة محدودة؟ فالعلم لا 
يتمكن من إثبات ذلك. لأنه لا يقول أكثر من أن هذا العالم بهذه العظمة حاكِ عن 
قدرة الخالق والصانع واا انات کو ندعل كل شيء pti‏ وأنّ قدرته محدودة 
FY ol‏ فهذا ما لا يتمكّن العلم من اثباته » وهكذا بالنسبة إلى نه تعالى قائماً 
بالذات ly‏ واجب الوجود وغير ذلك. فما لم تعلم هذه الأمور لم يكن التوحيد 
توحيداً. ولاذاك العلم الكاشف عن الحقائق علماً. 

Y‏ قل قات مادا تعلو يان الماك خالا cle gang‏ وان الأنبياء لم 
يكلّفونا بمعرفة أكثر من ذلك فهذا المقدار من المعرفة كافٍ في تصحيح الاعتقاد 
أقول: ليست هذه المعرفة معرفة تامة لاننا لم نعرف حقيقة هذا الصانع فلا يكفى 
ذلك في التوحيد الصحيح . ۰ 
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البرهان الوجودي 

أو وقبل أن نذكر برهان الصديقين لصدر المتألهين الدخول فى ما ذكره 
الفيلسوف المسيحى glo‏ سلم» حول البرهان الذي ذكره او 
رای 2 ا من By‏ ان بسنا Sig‏ عر ها الترهان رها 
الوجود الذي تحدّث حوله علماء الغرب كثيراً بين ناف ومثبت» وهذا البرهان 
موجود فى كثير من الكتب العربية والفارسية. ومن جملة من أجاد ترجمته إلى 
الغا رج الع روش :فى AON‏ ساد سكم دز اوري الاك 
مواضع من هذا الكتاب حول البرهان الوجودي» يقول: ممّا ذكره ان سلم من 
براهين لاثباته تعالى البرهان المعروف والذي دار حوله كلام کثیر بالبرهان 
الوجودي أو الذاتى. وتقريره: «انّكلٌ انسان حتى السفيه يتصوّر وجود ذا لا 
ذات أكمل متها أى يتضور وجو د ذات لوجوه كامل مطلق أفضل من كل AB‏ 
وهذه المقدّمة لا بحث فيها ولم يشكل أحد عليها. وهوانّ الانسان بإمكانه أن 
يتصوّر الموجود الكامل المطلق. ثم يقول: 

«ومما لا ريب فى وجود مثل هذه الذات. وذلك أننا نتهسوّر الكمال 
المطلق فإن لم يوجد لزم تصوّر ذات أكمل من تلك الذات رهو خلف». 

أ اننا لو تصورنا GIS‏ عى كمل من كل ذات«فهده الذات US]‏ امسو جودة 
Cuts‏ المطلوي أو io ge ye eb‏ وكانتت هناك cold‏ اع انها وا کل كان ذلك 
WE‏ للمفروض . 

يقول : «إذن توجد ذات تصوّراً وتصديقاً-هى أكمل ذات وذلك هو الله». 

هذا البرهان دار حوله الحديث زهاء عشرة قرون , ثم جاء ديكارت وصاغ 


هد[ الها Mesias‏ بحت قال :ای افكرء اذن أنا موجود»: ان من 
JS pe‏ فليسوف ان يبحث عن الأمر الواقع لكن لا أن يأتي ويشكّك في كل 
شيء من الطبيعة وما وراءها والدين والنفس دحتي gpa‏ اردان ths‏ 
من نقطة يقين وتلك النقطة هي SUB LO‏ : اي لو شككت في کل شيء فلا 
أشكٌ فى شكَّى هذاء فما دمت اشك اذن أنا أفكر , Sage CUS‏ 

وظاهر هذا الكلام حلو وجميل ولكنه من الناحية العلمية والفلسفية لا 
معنى له . طرح ديكارت ذلك قبل ستمائة ple‏ وقد اعترض عليه بإعتراضات 
كثيرة . منها ما ذكره ابن سينا فى الاشارات . فقال: «انّ علم الانسان بنفسه علم 
حضوري فلا حاجة فى البحث عن دليل كالتفكير ثبت به الوجود لنفسه». 

فلو رجع وقال ان أفكر bE‏ موجود. فسألنا منه : هل أنك تريد عن 
طريق التفكير اثبات الوجود لنفسك؟ يقول: نعم حيث ان التفكير موجود 
Salli‏ إذن og ge‏ تقول له: انّ هذا التفكير لا ghey‏ بك إذ من أين علمت انك 
موجود ؟ BY‏ معنى قولك: انى أفكر هو انّك بهذه الإضافة ‏ باضافة التفكير إلى 
نفسك -أدركت وجود نفسك Yi‏ فأضفت لها التفكير » فكيف ترجع وتقول: اذن 
أنا موجود ؟ ثم بنى ديكارت على كلامه السابق أمرأ آخرء فقال: من اين 
حصلت على هذه الصور الذهنية . فهل Ul‏ أوجدتها لنفسى أم أوجدها فيها شيء 
Lal‏ حتى ينتهي إلى التصور اللامتناهي. فيقول: هناك تصور كبير في ذهني 
وذلك هو il‏ فان هذا التصوّر Labs‏ لم أوجده أنا في نفسي الات ga‏ ولا 
يتولّد من الناقص شيء كا مل (كهذا التصور الكبير المتكامل). فأنا وأمثالي أقل 
من أن أوجد مثل هذا التصوّر في أنفسنا . وحيث أنّ لي تصورألا ستناهياً لا 


)١(‏ نذكر هذه البراهين لتقيسوا ما ذكره علماء الغرب مع ماذكره علمائنا. ويظهر لكم سخف ما 
ذكره ديكارت حيث بنى بنيانه على أساس خاطىء . وكم طيّلوا لهذا البرهان. 
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يمكن أن يكون منشأ هذا التصوّر اللامتناهى متناهياً, بل لابد أن يكون لا متناهياً 
Ally HS‏ نض Lai jhe‏ 1 

«بقى أمرء وهو التصوّر الموجود عن الله فى ذهنى . تلك الذات العليمة 
اا واللامتناهية الخالقة لى dd,‏ ا sl‏ 3 استطيع اوجن هنا 
ارف apes A pt‏ وكا فل تفل أن SE‏ هاا اتور 
اللامحدود eb‏ لأنّ حقيقة الذات اللامتناهية اقوى من حقيقة الذات 
المتناهية ال يكون منشأ هذا التصوّر اللامتناهى فى ذهنى 
0 فی و 

والجواب عن ذلك بمكان من الوضوح. وهو أنّ تصوّر الشىء وحقيقته 
أمران مستقلان . فإن الذات اللامتناهية ان كان ا ا ر e‏ 
الواضح SI‏ الذهن لم يوجدها Jal BY‏ .من أن يوجد مثلها (أي SI‏ المعلول لا 
يمكن ان يكون اكمل من علته وجودا) فلو تصورت الذات اللامتناهية فهذا لا 
يعني أن ذهني أكمل من الذات المتصوّرة , BY‏ تصوّر الشىء هو غير حقيقة ذلك 
اة واه Ling‏ نر تفر رالتاز فلو أزدننا طن ف اص الناز ى 
الخارج على النار التي في الذهن . فنقول: النار التي في الخارج محرقة فلابد أن 
تكون هذه النار التى فى الذهن محرقة Led‏ كلا إنّ الأمر ليس HUIS‏ فإنه قد 
يكون بين تصوّر النار وبين حقيقتها علاقة ماهوية لكنها ليست هي النار لعدم 
ظهور آثار النار الخارجية فيها. ثم يقول ديكارت: 

ثم آنه لو قيل بأن هذا التصور يمكن أن يكون عدمى كتصور البرودة 
والظلام aly‏ من خلق الذهن . فإنى أقول :كلد ان هذه الذات هى الكمال المطلق 


۳ 


والكمال المطلق ليس أمراً عدمياً؟"... الى ناقص ولا يمكن ادراك الناقص 
للكمال . وانّى اطلب هذا الكمال بعد أن ادركت النقص في نفسي , eae‏ 
الكمال من التصوّرات المجعولة التى لا أتمكّن من التصرّف فيها» . 
نقض «كانت» للبرهان الوجودي 
حاول الكثير من حكماء اوروبا توجيه هذا البرهان توا Lao‏ نهم 

الحكيم الألماني اسبينوزا بهو دي الأصل . والحكيم الألماني الآخر ات ا 

وقد اعترض فيلسوف الالماني «كانت» أيضاً على هذا البرهان وأنكره» 
ركان aloe gb asl nel‏ الك تصن هذا se YI‏ راض SU‏ 

«اذا نظرنا Gay‏ فى براهين الحكماء على إثبات وجود الباري تعالى نرى 
الها Bb pan‏ براهين رئيسية: gba Motel‏ الو ودي لأنسل الذي 
ab‏ كارت aclily‏ اعاب le Soll oe Jill‏ ارات وكتريرات 
مختلفة . وبتلخص ما ذكروه فى : أننا ندرك الكمال ونتصوره» وان الذاتي 
الو ان ار ieee AAAI‏ فلي ليس 
بکامل ‏ فالتصوّر يلازم الوجود)'”. 

ان الذات الكاملة هى أكثر الذوات حقيقة وتحقّقاً فكيف fies‏ العدم فيها ؟ 
إذلزوم الوجود لها -الذات الكاملة -كلزوم الوادي إلى الجبل والزاوية للمثلث, 
ولك و الب ان eae‏ يلتفتوا إلى أن وجوب الكمال لتلك الذات 
الكاملة يكون بعد اعتبار تحمّقها BY GN).‏ من إثبات إمكان تتصوّر الذات أولاً 


(1)نعم .هذا الصو يس Seal‏ 


ومن ثم اثبات الكمال لها . فالكلام في أصل وجودها)'"'نعم ءاه لوكان هناك جبلاً 
فالوادي من ضر ورياته وأما لو لم يكن فالوادي لا يكون أيضاً. وهكذا من 
ضروريات المثلث زواياه Wy‏ فليس بمثلث . 

وبعبارة أخرى : نحن نعتقد ضرورة تصوّر Gol dll‏ للجبل pti)‏ لكن بشرط 
أن يكون هناك جبلاً) وكل ما هو منشأ وجوب تصوّر الجبل ؟ اذن نصدق بأن 
تصوّر الوجود الذي هو من أجل تصوّر الذات الكاملة واجب» ولكن ما هو منشأ 
رت وجود الذات الكاملة؟ )151 كانت الذات كاملة كق ان ضور لا 
ودود ان ولک س ا نفك ار ليا Aig (Slayers‏ عو و ر أنه با ا 
قطعة ذهبية -فيقول : اذن هى موجودة إلى جنبى -فى الحكم (ومن شأ JS‏ ذلك هو 
ALAS! SLAW Gy‏ الذي يستلزم SESS alias‏ سحب ان 
مجرّد التصوّر لا يجعل الشيء موجوداً) وقد يملك هذه السكك الذهبية ولكن 
هناك فرق شاسع بين التصوّر والحقيقة » فنحن لا ننكر وجود الذات المطلقة 
ولكن لا نلتزم ob‏ تصوّرها يستلزم Malas gay‏ 
إصالة الوجود 

وقد سكل کاو Ue‏ خلت عو هذه Sp AUN‏ ما taps‏ هذا 
اھا م الس نمطي د للق الى aides oes‏ 
Ling‏ البرهان هو: «إصالة الوجود»» ويقابل هذا المصطلح ما يعبر عنه ب «اعتبار 
الماهية»"" والبحث في ذلك طويل ذي شجون . 

لقد أثبتنا فى كتابنا «أصول الفلسفة» وخلافاً للمشهور أنّ مسألة اصالة 


E و‎ at) 
الضد. بل احدهما يستلزم الآخر.‎ fe ليس هذان المصطلحان متقابلان‎ )۳( 
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الوجود ليست مسألة BY dyad‏ داب صدر المتألهين عندما يريد اثبات شىء 
هر الاتيان بشتواهد وقرائن من كلام عظماء الفلسفة ليخرج عن الغزلة والأنقراد 
بالقول ويكون كلام أكثر وقعاً في النفوس » فالمسألة في المقام لم تطرح حتى 
نهاية القرن العاشر وبداية الحادي عشر الهجري. فإنك لو تصفحت جميع كتب 
ابن سينا لما وجدت فيها اسم اصالة الوجود أو اصالة الماهيّة ولا ما يشير اليهماء 
نعم نحن لا ننكر ان بعض كلام ابن سينا يتلائم مع القول بأصالة الوجود والبعض 
الآخر يتلائم مع القول بأصالة الماهيّة. 

يقول صدر المتألهين: انّ الذي له عينية وتحقق خارجي هو peal‏ 
وسائر الأشياء الأخرى هي ظلال ذلك الوجود الحاصل في il‏ فعندما تقول : 
الانسان موجود., الشجر موجود. الحجر موجود. نتصوّر 9 هذه الأشياء هى 
التى تسلك متن الواقع عند اتصافها بالوجود .كلا إن معنى قولنا الحجر موجود 
هو ان له نحو من الوجود وان ما يعرض على الذهن من تصوّر وجود الحجر يعبر 
عنه الماهيّة. فلا يصح أن نقول: الحجر موجود.ء بل نقول: الوجود في مكان 

حجر» وفي آخر انسان وهكذا تكو eee A eee pe‏ سا 
فالمتحمّق هو الوجود وهذه صوره. هذا هو المعنى الاجمالي لأصالة الوجود . 

فترى انّ صدر المتألهين لم يعتمد على التصوّر للذات المطلقة, بل قال :ان 
لنا تصوّراً عن الوجود المطلق الذي لا يتناهى» وان جميع ما في الخارج هي 
تعينات يدركها الذهن من ذلك الوجود الصرف. فهو يتأمل في هذا الوجود. 

قد يعرض في ذهن الانسان ان الوا سنس اندوهج ارود 
الناقص , والآخر الوجود الكامل» وأن ما تقتضيه طبيعة الوجود هو الكمال 
المطلق, الذي هو ضد العدم والمحدودية وعدم الأزلية» فإنه لابد من معرفة 
منشاً هذا العدم , لأننا اذا تأملنا في ذات الوجود لوجدناه في حد وجوب الوجود 
ومساوياً له فإن تلبس الوجود بلباس العلية كان لازم ما يتولّد عنه أن يكون 
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معلولاً وناقصأ ومتأخرأ فى الرتبة. فلازم ذات الوجود هو الكمال المطلق. 

أحببت بهذا المقدار بيان الفرق بين البرهان الذى سلكه الآخرون عن 
طريق الوجود والمسمّى بالبرهان الوجودي وبين برهان الصديقين الذي كان 
م grail‏ تدر اليك هين 

وعلى IS‏ حال » فانّ زبدة كلام صدر المتألهين هى أن ما له واقعية وأصالة 
وتحقّق هو الوجود فحسب وأن ما عداه كله اعتبار. 

ثم اه طرحت فى حقيقة الوجود مسألة الوحدة المشككة للوجود» وهذه 
المسألة مفروغ منها وهي Sl‏ الوجود لا يمكن أن يكون حقائق متباينة » نعم ان 
كان هناك اختلاف فهو فى مراتب الوجود من الشدة والضعف لا فى حقيقة وذات 
الوجود لكون طبيعة الوجود واحدة أقوى مراتبها يتجلّى في واجب الوجود 
Ges ewe‏ مراتبها الوجود الممكن . فاللاتناهى ووجوب الوجود والقيام 
بالذات كله من اللوازم الذاتية للوجود» وهذا الكلام يحتاج بيان وتفصيل أكثر لا 
يسعه المقام وهذا البرهان قوي ومتين, وبذلك ننهى البحث عن ادلّة اثبات 
الصانع . ثمّ SI‏ الغربيين حاولوا دفع دليل الإلهيين -على اثبات الصانع عن 
طريق النظم فى العالم الذي عبّروا عنه بنظرية التكامل . وهذه النظرية هى عمدة 
ما استدلّوا به في نزاعهم مع الإلهيين من أجل نفى الدليل على وجود الصانع , فقد 
حاولوا توجيه هذا النظام القائم عن طريق جملة من الاصول الطبيعية المادية, 
فقالوا: أنتم تقولون SL‏ لخلق هذا الانسان بهذه الدقّة والنظم WE‏ ومدبراً, لكننا 
نقول A‏ كلا لا يحتاج إلى صانع jae‏ وعالم» بل يمكن توجيه هذا النظم الذي 
هومن gh‏ الطرينة العبياء بجيلة من الصو ل كا صل حت البقاء واضل الاعتيار 

ونحن لا نريد إنكار قانون التكامل الذي قال به دارون» BY‏ ذلك يرتبط 


بعلم الطبيعة ولا أرى الدخول في بحثه ونقاشه صحيحاً لخروجه عن عهدتنا . 
NAN,‏ الترحيد نع لاب أن تر هل هده الأصبول الور 
كافية فى التكامل أو انه لاب من توجيه هذه الأصول من زاوية التوحيد؟ ونحن 
نعتقد بالثانى . أي أنه ما دام الكلام فى غير ما وراء الطبيعة لا يمكن توجيه نظرية 
دارون. لأنّ نظريته ليست نظرية مادية ‏ بل هى نظرية ترتبط بالتوحيد . 
مسألة الخير والشر 

أعترض على القائلين بوجود صانع للعالم ومدبّر بأنّه لو كان للعالم صانع 
لما وجدت هذه الشرور والنواقص فى العالم كالموت والزلازل والظلم وغيرها 
فإنه كما يوجد ما يدلّ على ان للعالم صانعاً-عن طريق الاستدلال بالنظم الحاكم 
-كذلك هناك ما Jy‏ على عدم وجود صانع للعالم عن طريق الاستدلال بهذه 
الشرور والنواقص .. فإنه ان كان هناك خالق وإله يجب أن يكو ن كل ما في العالم 
خير محض . فكيف يمكن توجيه هذه الشرور؟ 

© بعد أن itl‏ واجب الوجود. ما هو الدليل على أنه -واجب الوجود = 
واحد لا أكثر ؟ 

cls‏ على ذلك جملة من الآيات الكريمة منهاء قوله تعالى: SAD‏ كان 
فيهما Agi‏ إلا اله ft cul‏ وهذا استدلال منطقى وفلسفى فى أن واحد. 

ur,‏ قوله تعالى JED:‏ لَوْ كان مَعَهُ آلهةٌ كما يَقُولونَ إذاً لابتغوا إلى ذي 
العرشٍ سَبيلاً سُبْحَانَهُ وَتَعالى عَمَا Golgi‏ عُلُوا كبيراً©'", وقوله تعالى : «... 
إذأنَدَهَبٍ bs‏ إله بما GE‏ وَلَعلا بَعْضُهم عَلَى بَعضٍ سُبْحانَ الله عَمَا 
يَصِفون»'”. 


.۲۲ :ءايبنألا)١(‎ 
AV المؤمئون:‎ )۳( 
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التوحيد ونظرية التطور 


التوحيد ونظرية التطؤر 


ass Vis 


- أن نعرف هل هناك تنافٍ بين نظرية التطور النشوء والارتقاء‎ a 
والتوحيد؟ وهل أن هذه النظرية تسقط دليل التوحيد عن الاعتبار أم لا ؟ فإن لم‎ 
 روطتلا تسقطه عن الاعتبار يتشقق البحث فيكون تارة في أنواع التبدّل‎ 
نيدل‎ Ladies بين أن يكون الأتسان‎ ed التوحيد الى لا قوق الخال‎ os sl 
هذه الشاك من الناحية التأريحيه عن سوه نوايا‎ coe gl Y. الأنواع أوثياتها‎ 
بعض من أرّخ لها وعدم إحاطة البعض الآخر بجميع أبعادها.‎ 

لقد طرحت الكتب المتعرضة لهذه المسالة M3‏ وقد جاء فيها بان GLE‏ 
أنواع الموجودات الحيّة يحتمل نحوين من الفروض . 7 

الفرض الأول : هو عبارة عن نظرية ثبات الأنواع التى قد يعبّر عنها أحيانا 
بنظرية الخلق (أي انّ الخلق يساوي ثبات الأنواع , فإن كانت الأنواع ثابتة فهي 
اا 

الفرض الثاني : وهو عبارة عن نظرية تبدّل الأنواع . 

أما لماذا تسمى نظرية ثبات الأنواع بنظرية الخلق ؟ نقول: gl BY:‏ كانت 
الأنواع ثابتة سوف نضطر الى القول بأن كل نوع منها خرج من العدم إلى الوجود 
فجأة في يوم ووقت معين , وان خروجه من العدم کان في وضع غير عادي تماماً 
Ail,‏ خلق من جهة ما وراء الطبيعة » كما جرى ذلك في خلق ادمء فإن المشيئة 
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الآلهية اقتضت ان بوخد هذا الموسوة تعد أن كان في Wess cop Hall‏ نادت 
alts‏ أن یکل د ما یی اف من الت وچا من ال عام دک Bi‏ 
منهما تولّد هذا النسل الكثير إلى اليوم ويجري الكلام في سائر الحيوانات 
الاخرى. 
وقد حاول البعض الدفاع عن التوحيد والاعتقاد بالله وذلك بأنهم انكروا 
نظرية تبدّل الأنواع » فقالوا: بأن الأنواع ثابتة ولخلقها بداية زمانية » وفي المقابل 
حاول EET Jas si aaa He‏ ن 
ال لل ee ee‏ 
وللأسف جاء جماعة من اتباع التوحيد وآخرين من المنكرين al‏ فأمسك بعض 
ee‏ اجات الانواع وربطوها بالتوحيد. وأمسك البعض الآخر بطرف 
نظرية تبدل الانواع وربطوها ISL‏ وجود الله وهم الماديون. فصارت نظرية 
دارون بذلك مائة بالمائة نظرية مادية . وهكذا حققت نظرية تبدّل الأنواع مكسباً 
المقام الاول: ان نبحث مسألة التوحيد بحثاً علمياً عقلياً لا شرعياً تعبّدياً 
لنرى هل يقتضى حكم العقل القول بوجود اله وهل ان الاعتقاد بوجود الله يلازم 
القول بنظرية ثبات الأنواع -نظرية الخلق _؟ ! 
و :اذاق oye E‏ ااا 


36 
ws 


)1( حتى فيل بأنه كان على فراش الموت واضعاً الكتاب المقدّس على صدره. 
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نظرية تبدّل الأنوع 

يوجد فيما gle‏ بالتوحيد ونظرية التطور نظريتان liad‏ الاولى: 
نظرية تبدّل الانواع والثانية : نظرية حدوث الأنواع . | 

اما نظرية تبدّل الانواع فهى قديمة جدا ذكرها مثل ابسن سينا وصدر 
المتالهين فى كل من الشفاء والأسفار: وهى نظرية تنقل عن علماء اليوئان: ولعل 
aust‏ برعم إلى tine‏ قرام قبل iN Mea BN iy eli‏ 
Fe |‏ عد aN NM ON‏ کیا دو ا Pr gee) far‏ 
امبيدوكل باختلاف اللفظ من اليونانية إلى الفرنسية. ونظريتهما عبارة عن 
lice‏ الأسياء بعضها من يعض »وقد 53 het‏ شميل :فى كتابه فلسفة النشوء 
والارتقاء""' تاريخ نظرية التطوّر النشوء والارتقاء واه 5 جع إلى الفي sls‏ 
عام ونظرية الاشتقاق هذه تتحدّث عن الموجودات التي كانت قليلة جدا ولعلها 
لم تكن اكيز من نوع Léa, daly‏ تخرد أول حيوان jie‏ موجود -وجد فى 
العالم وكيف وجد. وانه هل كان برّيا ام بحريا؟!. 


نظرية الخلق 

وهذه النظرية هي stl‏ بطر ols‏ الأنواع الشائمة عدلى اشاس 
الحدوث الزمانى للأنواع . وهى Jas‏ فى اعتقاد عامة الناس بأن الانسان لم 
يكن يوما فكان Sys‏ روجا من د کر وات LIS ng i‏ سائ التحلوقات» وهذه 
النظرية ليست فلسفية . لأنه لا يوجد فيلسوف يقول بحدوث الخلق بهذا الشكل . 


تلك النظريات وعلّق عليها واضاف إليها مقالات اخرى. 
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نظريّة «ثبات الأنواع» 


هناك نظرية ثالثة غير هاتين النظريتين المتقدمتين » وهى وان كانت غير 
tne‏ فى تنوم BLL pl Mots AL le‏ اعم نها Bhan‏ 
حدوثها. فيقولون مثلاً: نوع الانسان لم يشتق من نوع أخرء بل هو نوع قديم لا 
انه حادث قبل عشرة او مائة الف سنة او قبل ملايين السنين . فكلما رجعنا إلى 
الوراء نجد SI‏ الانسان كان slo ge ge‏ وهكذا سائر الأنواع الأخرى. فإن جميع 
تلك الأنواع كانت ولا تزال على هذه الهيئة التي نراهاء وقد أيّد هذه النظرية كل 
من ابن سينا وارسطو من زاوية كونهما فيلسوفين لا من زاوية كونهما متعبدين 
بدين وشريعة . ونظرهما الفلسفى فى ذلك هو ان الموجودات كانت ومنذ الأزل. 
نظرية جملة من الحكماء فيما يتعلّق بحدوث الأنواع 

إذا أراد علماء المنطق أن يضربوا مثالاً لأفراد ومصاديق نوع غير متناه 
ضربوا لذلك مثال النفس الناطقة . لانّ النفوس الناطقة كما يعتقد الحكماء غير 
متناهية . pad‏ تناهى الزمان الذى يعيش الانسان فى فترة منه. إذن عدد النفوس 
الناطقة غير متناه. . 1 

هده النظرية قيس على اسان lols‏ الو ية و اكاش الطبيعيات» 

اا الأول :هو الأساس التوحيدي » حيث كان يعتقد الحكماء قديماً- 
كما ذكرنا ذلك آنفاً-عدم انفكاك الخالق عن المخلوق » فحيث كان ail‏ كان الخلق 
معه . لأن ذاته المقدسة أزلية . وفيضه وخلقه كذلك فى الازل. 

فلا يصح فى نظر هؤلاء الحكماء الاعتقاد بأنه تعالى أزلي ولكته لا خلق 
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له بل بقي WIS‏ مدة من الزمن فخلق الخلق دفعة واحدة . وذلك قبل مائة الف 
ةد مفو نتن اوقل المليا رداك من rene‏ لكيه كلما كرتا رهما لكين 
كوك alg‏ رقا درا 

وهذا الكلام إلى هنا صحيح وتام . 

الأساس الثانى : إلا أن لعلماء الطبيعيات القديمة فيما يتعلق بالافلاك نظر 
خاص وكذلك بالنسبة إلى الأرض . حيث كانوا يعتقدون بأن الوضع الفلكي غير 
قابل للتغيير . أي أله لا يحصل I‏ تغيبر فى وضع الأفلاك في الماضي والخاجر 
والمستقبل . وقد تولد من هذين الأساسين والنظريتين المتقدمتين نظرية ثالثة 
قائلة بأن الأنواع في العالم كانت ولا تزال ASL‏ :ومن هنا بعلم es‏ قيل م 
eee ab Sot bose,‏ الصحيع اب ¿ هناك نظريات ثلاثة. 
دراسة Ob Bul‏ المتقدّمة 

Js‏ ركنا أساسيا من أركان نظرية ابن سينا وارسطو فأصبح بذلك دليلهم 
متزلزلاً BY‏ نظريتهم بنيت على أن الانسان اقدم Slo ge gall‏ الحيّة وهو أساس 
خلق السموات والأرض. وحيث ان اساس الفلكيات قد اختلف . تضعضع Jol‏ 
أركان نظريتهم . 

لكن ثبت بالعلم الحديث ان وضع الأرض التى نعيش عليها اليوم يختلف 
اختلافاً كبيراً مع وضعها قبل سنوات متمادية حيث لم يستطع أي موجود حي 
العيش عليها . وقد صرّح ابن سينا بأن الأرض حصل فيها الآف التغيرات بحيث 
صار البر Low‏ والبحر براً. أما أن الأرض لم تكن فى يوم قابلة للعيش فهذا ما لم 
بشر إليه القدماء فى كلماتهم . وقد أثبت ذلك العلم الحديث. فلا بد من بطلان 
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نظرية قدمة الأنواع التي أشار اليها ابن سينا وارسطو. 

وأما نظرية تبدّل الأنواع . فنحن لا نريد إثبات ان حدوث جميع الأنواع 
كان حدوثاً مفاجئاً ليكون الاعتقاد بذلك ملازما للتوحید» انما نريد ان تقول Wh‏ 
هنا نتبع الدليل العلمى ‏ لنرى هل يتلائم ما قاله العلم الطبيعي مع مسألة التوحيد 
أم لا ؟ حيث سوف ثبت بأن خلطأ وقع في ذلك من جانب اتباع القول بتبدّل 
الآنواع ومن جانب اتباع التوحيد من العوام . 

أمَا الخلط الواقع من جانب اتباع التبدّل فى الأنواع فهو انهم تصوّروا أن ما 
ذكروه في تبدّل الأنواع كاف في توجيه هذه النظرية , ونحن لا نريد القول ببطلان 
هذه ay sl‏ انما تقول باو ما ذكردذارون ولامار ك وگل من جا د هتا ورت 
اصول هذه النظرية كله غير كافٍ في توجيه حدوث الأنواع» إلا ان نلجاً في 
ull youl age‏ بالطو ر ال على led‏ قينا له BY ghee gill‏ 
Ml aie Saves dels,‏ 

والخطأ الذي وقع فيه اتباع تبدّل الأنواع . هو أنهم 1155525 القول 
بالتوحيد يستلزم القول بثبات الأنواع , وذلك بالاعتقاد gh‏ حدوث تلك الأنواع 
حدوث آنيّ دفعي , وحاولوا انكار ما جاء به لامارك ودارون. مع أن ما جاءا به 
قي كات gam ager gf‏ الحيوانات هذه ay sill‏ ترط يما gle a Wate‏ 
اثبات lal‏ حيث استندنا كثيراً في برهان النظم إلى الموجودات الحية. فإن 
كان ما جاء به لامارك ودارون بالنسبة لحدوث الأنواع كافياً في تبدّل الأنواع 
انخدش ما استدللنا به عن طريق برهان النظم » وان لم يكن كافياً يكون ماذكراه 
مؤيّداً لما قلنا. 

يقول المستدل ببرهان النظم بأننا لو تأملنا فى وجود نبات أو خيوان نا 
Lae‏ فشا Lol‏ ارادخ iui gs‏ فى Glo‏ هد ارات 


«VV. 


فإن كان ما ذكره لامارك ودارون LIS‏ فى حدوث هذا النظم حينئذ يبطل دليل 
النظم الذي هو من الادلة المثبتة لوجود الصانع . 

فلو LIS‏ بان هذه الأستان بهذا اركب الخاض eli‏ مع حاجة 
الموجود الحي تدل على وجود مدبر عاقل ذي شعور خلقها بهذا الشكل» فلو 
فال ponies V6.‏ وجوه هذا الاك الموجتوى فى ااا .خلال JON‏ 
الطبيعية كما فى نظرية Jas‏ الأنواع التي هي عبارة عن التطور التدريجي 
المتكامل . حينئذٍ يسقط دليل النظم عن دليليته ولا يصلح قابلاً للاستدلال. 
نظريّة لامارك في حدوث الأنواع 

ال من صرّح بهذه النظرية هو العالم الطبيعي الفرنسي لامارك» وقد 
اشتهرت هذه النظرية باسمه. حيث كان يعتقد بان هذه الموجودات التى 
als‏ الو هى Gee tes‏ من gan‏ وان هذه الوا النتوجودة فتى 
اا دعي الاعضاء وا pl‏ اة لا ين الارن ال وكان أول 
et‏ ا التو ف اال الي سكين اا 
خا ع :ذلك ال خر رض تلك الد على ذلك الموجوة أن كف 
مع تلك الظروف البيئية » فتراه يستعمل عضو ا من بدنه دون آخر فتحصل على Bi‏ 
ذلا مخ ع ات فی بد ب قل هذ Sh gl all‏ إلى ده 
ala‏ بلك pill‏ فى alas‏ رفوه ates Rayo‏ فى مدل اال خير. 

المثال المعروف الذي يقرب به هذه النظرية -نظرية التطوز هو الززافة: 
فإن الزرّافة يختلف مقدّمة بدنها عن مؤْخّره. خصوصاً ان رقبتها أطول من جميع 
بدنهاء والسبب في كون هذا الحيوان بهذا الشكل , هو انه كان يعيش في بيئة لم 
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يكن على الأرض ما يتغذى به فكان يضطر إلى الأكل من الأشجار وبالملازمة 
لايد أن يرفع gai) al,‏ فأخذت رقبته تمتد شيئاً فشيئاً نتيجة تكرار ذلك 
الفعل وبمرور الزمان. لكن شرط انتقال الصفات بعينها إلى النسل الجديد هو 
اتصاف الأبوين (الذكر والاننى) بتلك الصفات, وتأتى النوبة إلى النسل الجديد 
iss howl, Hes‏ ا ch gl a pb‏ ديه علبلا فيفل pan‏ إن 
نسله وهكذاء وبذلك حاول توجيه التغيرات الحاصلة فى جميع الموجودات 
الحية لمختلف ly Wl‏ 

وأما فيما يتعلّق بالانسان, يقول: انّ الانسان Lil‏ صار مستوي ALM‏ 
وصارت يداه ورجلاه بهذا الشكل الخاص. حيث كان الانسان والخروف في 
بداية الخلق بنحو واحد, لكن البيئة هي التي جعلت الانسان بهذا الشكل 
Gy ly‏ ذاقنا git E‏ أن oS‏ عانفلا | خر ير Mal‏ ركو Sets‏ 
فى Lia‏ لسري فقول هلا تعندهوا أن يكون Men‏ هيا adh jab ST‏ يكون له 
التأثير المباشر فى حصول هذا التغيير. وقد ادّعى SLY‏ بأن صور الطيور 
الموجودة في المعابد ومقابر القديمة فى مصر تشبه الطيور الموجودة اليوم في 
مصر من حيث الشكل والوزن» من دون حصول أي تغيير فيهاء يقول: ولابد أن 
تكون كذلك . BY‏ لو حصل فبها تغيراً لكان ذلك Lame‏ وعدم التغيير فيها يرجع 
إلى ثبات ظروف البيئة الذي Sail‏ على وضعها الظاهري. فلو تغيّرت البيئة 
لتغير . وضعها الظاهري MIS‏ 

tly‏ على ذلك فإن لامارك يعتقد بالسير التكاملى الصعودي فى ظاهر 
ال la‏ 5 عقا ادر الا ی yes Silas a‏ 
ل + dla‏ اال Jeary‏ ييز فى VR‏ سمال تين فى السو Sage‏ 
انعرف اروف ارو و 
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is‏ كا أن اله الخديرة te Olle deg‏ نوسي يزات 
جديدة في الحيوان i aaa a ae‏ 
ا وای ا Sep‏ 
سنة مثلاً -ثم أطلقنا sae gant‏ فل فقد القدرة le‏ الطيزان : 

وهذا الأمر محسوس أكثر في SLI‏ فإن بدن الشخص الذي يتردد بين 
الادارة والبيت يختلف عن بدن الفلاح الذي هو في اتصال دائم بالأرض ٠‏ يحرثها 
ويزرعها ويشقّ فيها الأنهار. وما ذلك الاختلاف إلا بسبب البيئة التى يعيشها كل 

من الشخصين بل اذالم تسل هذا الأسسان عضرا بع أغضاء کون بعد 

مضي القرون فاقداً لذلك العضو طبقاً لنظرية LY‏ وهذا الكلام تام في الجملة . 

يقول: أن man ak fas eee far ve‏ 5 اخيرات الاخرى - 
Gv; ge‏ كانت اة شد دة إلى الزحف أكثر من المشي على الأرجل 
فصارت وعلى مر القرون تمشي على بطنها وفقدت أرجلها تدريجياً. 

وقد أضاف لامارك إلى قوله : «ان التغييرات الحاصلة فى الحيوان يعود 
نفعها للحيوان نفسه » ونتيجة هذا التغيير هي التلائم بين بدن الحيوان والظروف 
الف alld‏ الحافل قن عع الل مكلا تكرن degli‏ العوائل dp gall‏ فنا 
وذلك بسبب الأمطار والسيول وهبوب الرياح. 
نظرية التكيّف البيئوي 

وهذه أيضا نظرية لأمارك وهئ نظرية قديمة جذاء وتتلخص فى: ان فى 
٠‏ الموجود الحى خصوصية مجهولة من أسرار الطبيعة تمكّنه من التكيّف مع 
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البيئة إذا كانت الظروف على غير مرامه » وهذه الخصوصية 5355 وظيفتها بشكل 
لا إرادي فى الحيوان تجعل من الحيوان متككيفاً مع البيئة تكيّفاً لا إرادياً. 

ثم انّ لامارك وغيره يعترفون بأن رد الفعل ‏ الذي يقوم به الكائن الحىّ - 
jar Wa Gala uate cue‏ 
نفعها للكائن الحى كما فى الزرّافة التي يصدق عليها هذا الكلام في الجملةء 
فالعمدة فى هذه النظرية هو أن البيئة الجديدة تستدعي حاجات جديدة» وهذه 
الحاجات تقتضى تغيرات جديدة في الحيوان, وهذه التغيرات يرجع عائدها إلى 
ما يقوّم وجود ذلك الكائن الحى. 
نقد نظرية لامارك 


فق شك بوجي pall glad‏ قن التحتوات بهذا Sobel‏ 
إذا نظرنا إلى تأثير البيئة وتكرار الفعل واعتياد الكائن على الفعل تكون 
هذه النظرية حينئذ صحيحة, وان كان استعمال بعض الأعضاء أكثر من غيرها 
Le ye‏ لخلق تلك الاعضاء وعدم استعمال عضو منها موجباً لفقدان ذلك العضو 
وداج ادي ate‏ لطا ان لبر تيت اين رن 
نشطة وعلى البدن أ ن bay‏ بالغذاء فإن عمل العين وبلحاظ القانون الطبيعي 
يكون مؤثراً مباشراً فى سلامة العين . والسؤال هو أن البدن إذا لم يكن بحاجة إلى 
عضو لماذا يغض النظر عنه ولا يوصل الغذاء إليه ويقاطعه مقاطعة عملية ؟ نحن لا 
ننكر صمّة ذلك فى الجملة ‏ هذا فى موارد عدم استعمال العضو, Lily.‏ فى موارد 
استعمال العضو. فليست كل الحيوانات مثل الزرّافة . يقول لامارك:  ٠‏ 
In‏ بعض الطيور التي كانت تعيش في سواحل البحر اضطرت وبسبب 
تغير الظروف البيئية إلى العثور على طعامها فى البحر » فنتجت عن حركتها في 


البحر ولفترة طويلة خروج حجاب رقيق يربط بين أصابعها ثم وبمرور الزمان 
taal‏ قوق كوا ست عا انا نيا بنذ للع انعا جه نر 
الطيور إلى البحر من أجل القوت خلقت هذا الحجاب الذي فرضته البيئة الجديدة 
لداعل الاح Shout th,‏ كونها تلك الشكل لك امول دنا" 
هذا الأمر غير كافٍ فى ظهور مثل هذه الإضافات فى الحيوانات لأنّ الطير الذي 
ان ا ولس نكا Ld J J sa ROGGE‏ كالدجاع Y‏ 
يدخل الماء لعدم تمكنه من السباحة» وهذا الطير قبل دخوله فى الماء لا حجاب 
نت افا ل ونون العجات دزا ساحنة: ٠‏ 

ثم al‏ على فرض وجود جهاز مدبر في هذا الحيوان يسدّ حاجاته . فهل 
نفس تكرار هذا العمل الدخول في الماء ‏ يكفى فى ظهور حجاب يربط بين 
أصابعها بمرور الزمان ؟ فلو لم يكن مثل هذا الجهاز المؤمّن للحاجة فهل صرف 
حركة الأصابع كاف فى وجود الحجاب؟ 

ويجري هذا الكلام فى سائر الحيوانات الاخرى . والسؤال فى ذلك هو انه 
لو لم تكن تلك القدرة المدبّرة التي تخلق العضو طبقاً للحاجة . فهل يكفى نفس 
هذا aul‏ ال حول فوا نادي لو ري او ع اشن اا الاير 
فيخرج له قرن من كثرة الضرب وهكذا في غير هذه الحيوانات في كل ذلك ؟ 
لا يكفى فى نظری مجرّد تكرار هذا الفعل فى إيجاد عضو فيه . هذا plas‏ الكلام 
فى dl atedl Ste a‏ طرسها ٠ BUY‏ 
cc rer hire. ame‏ جهن عدوا انها عد بد ترود فال Ve el‏ 
عادات جديدة . ٠‏ 

النظرية الثالثة : هي أن جميع تلك الصفات التي يتّصف بها الأبوين تنتقل 
أل التسل الجديد عن طريق hall‏ :هذه Spel‏ نظرية BI ALLY‏ 
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ونحن لا ننكر تأثير البيئة ولكن دعوانا SI‏ ذلك غير BIS‏ ونسلّم آثار 
استعمال العضو وعدم استعماله ولكننا نعتقد عدم كفاية ذلك فى حدوث عضو 
جديد. 1 

pil gle LUI,‏ الورائى فهو يعتقد أن الصفات التي اكتسبها الكائن 
الحى من بيئته تنتقل إلى 4259 . وهذا ما تُرجىء أمره إلى علم الوراثة لنرى ما 
بقول فيه ؟ وان كان الأصل الثالث الذى 53 مخدوش من الناحية العلمية . il;‏ 
الأصل الأول والثانى فنحن لا ننكر آثارهما إلا انا نقول بعدم كفايتهما في ذلك . 

وجاء بعد ذلك دارون وطرح نظرية البيئة tees‏ ولكنه طرح ذلك تحت 
عنوان الاتتخاب الطبيعى أو بقاء الأصلح. وقد لجأ دارون إلى القول بعامل 
الوراثة وجعله محور كلامه . لكن أكثر ما يشكل به على نظرية لامارك لا يتوجّه 
إلى نظرية دارون. فمثلاًكان SLY‏ يؤكد على ان التغييرات الحاصلة في الكائن 
الحى هي دائماً في مصلحة ونفع نفس ذلك الكائن الحي . ولم Seat‏ لامارك من 
الجواب عن هذا السؤال وهو أنه لماذا تكون هذه التغييرات فى مصلحة الكائن 
الحي دائماً؟ ٠‏ 

قد خاول oy glo‏ التحفيق من دة الاشككال SS‏ يان هيده ool pill‏ 
اة الا م 0 
Sle‏ عنه في المحاضرة القادمة لنرى هل يتم كلامه أم لا ؟ ونحن سوف لا 
نشكل على أصول نظرية دارون من الناحية التي ترتبط بالتوحيد, وأما اشكال 
علماء الطبيعة على نظريته فذاك كلام آخر. 

اننا لا نرى كفاية اصول نظرية تبدّل الأنواع من دون ادخال عنصر ما وراء 
الطبيعة . فما لم LG‏ اصل العلّة الغائية أو وجود قوة مدبرة في الكائن الحي لا 
يمكننا أن نوجّه نظرية Jas‏ الأنواع. 1 1 
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© نحن نسم تأثير العامل البيئى في الانسان والحيوان ولكن لا إلى حد 
تكون فيه جميع الأنواع المختلفة للحيوانات تحت تأثير ذلك العامل على 
الاطلاق . فإنّ ذلك ما لا يتصوّره عاقل . فمثلاً عندما يقال بأن بعض الحيوانات 
ومن أجل الدفاع عن نفسها يخرج لها قرن في رأسها من كثرة الضر ب , نقول : 
لماذا يخرج لبعض الحيوانات قرنان وللبعض الآخر قرن ولا يخرج للبعض 
الثالث شىء ؟ ولماذا لا يرجع ذلك العضو المتأثّر بالبيئة إلى حالته الأولى عندما 
تكون ظزوف البيئة LS lee‏ كما فى الزرّاقة التى rm yp‏ طغامها الوم Lang ae‏ 
GK ae Ale‏ لامكو رفيا SNE oul‏ 
العلماء للقضية الجزئية . بل لابد أن يكون الأمر بالنسبة للموجودات الحية كل 
عب opto fay! old CHS Had‏ يقد فك li Soy atm gs AS 31 le‏ 
بالنسبة للانسان فبعض الناس تضعفه الظروف البيئية وبعض يتضاعف وزنه. 
وبعض تسود بشرته من شدّة حرارة الشمس وهكذاء فلا يمكن تسليم نظرية 
le pildoy SLY‏ 

الاستاذ الشهيد : ما تفضّلتم به موافق لما قلناه. وهو اشكال مسجّل على 
نظرية لامارك. 

© تفضلّتم أنّ العضو في البدن لولم يستعمله الانسان أو الحيوان لما حذف 
من الوجود؟ 

أقول : اه اثبت علم الطبيعة Gl‏ العضو في البدن إذا كثر نشاطه كان يتغذى 
Js‏ واا ان ا كرون dena‏ من الغذاء yew Sula‏ جوزل اسي إلى Ae,‏ 
Meal‏ 

الاستاذ الشهيد: انّ كلامنا في اه لماذا عندما يكون نشاط العضو طبيعياً 
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EE E نا‎ as all ce خفن‎ ates Reb Goes hides, 
الانسان بتكل ضحم‎ Upland ol لحافظلة الاننان الى‎ AIL ise, 


AS 
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التوحيد ونظرية التطوّر 


ان 


كان كلامنا حول نظرية تبدل الأنواع من جهة ارتباطها بمسألة التوحيد. 
فهل هذه النظرية نظرية إلحادية Dol pas‏ التوحيد أو أنها نظرية تؤيد تلك 
الأذله؟ أو انها pus‏ اول« sem gal‏ ل tly‏ لا فرق cee‏ أن Joh‏ ت 
تبدّل الأنواع أو لا تقول بها من حيث الأثر ؟ 

نحن أردنا بحث هذه النظرية من جهة مساسها Dol‏ التوحيد النى هى أدلّة 
دينية وعلمية وفلسفية وعقلية , وأمّا بحئها من جهة تلائمها مع ما جاء في الكتب 
الإلهية السماوية أو عدم تلائمها فذاك ليس محل بحثنا الآن» انّما نبحثها من جهة 
ارتباطها بالتوحيد, نحن نريد أن BIG si‏ من اعتبر كون هذه النظريات منافية 
لمسألة التوحيد. ما هو الوجه عنده فى كونها منافية ؟ لقد أوجدت هذه النظر A‏ 
وروا مكاعيت اوها ys‏ الحانياك لكاي ود [HENS eal‏ 
دوواد مويه fie sass‏ 

الأصل الأول في هذه النظرية مبني على الاعتقاد بتغيّر أنواغ الكائنات 
الحيّة فهل توجد علاقة بين مسالة قابلية التغير وعدم القابلية ومسألة التوحيد 
والاعتقاد بوجود الله ؟ كلا لا توجد أي علاقة بين أن يعتقد شخص بوجود الله 
وبين قوله بقابلية الأنواع للتغير. 

قد يعتقد ‏ وهو اعتقاد cole‏ شخص بأنّ من لوازم الاعتقاد بوجود الله 
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هو الاعتقاد بكونه المؤثّر المطلق فى الوجود» بمعنى انه يعتقد عدم تأثير العلل 
فى العالم. فإن قبل أصيب فلان ole‏ الفلانى أو الميكروب الكذائى, يقول: 
کلا. لا يمكن أن يؤثّر هذا StI hse‏ الدواء الفلانى فتن هذا 
ga ll‏ يتل كد ats‏ ا نواد NS SAM og YG‏ افا تر 
Be,‏ هذا الكلام بنظرية bl ge pl ll Ss‏ بقن الأسيات وغيلة فى ا 
التغيير » وقد أبطل القائل تأثير الأسباب بالجملة فتكون هذه النظرية نظرية 
الخاد 

وهذا الكلام باطل لا طائل تحت البحث فيه » وهكذا قول القائل : بأن من 
لوازم كون الموجودات فى العالم هو انها مخلوقة دفعة. فإن لم تكن كذلكبل 
عقت Jeu a lato Lau‏ ذلك أ عليه SUS‏ وخر ها 
المخلوقان فقط وما عداهما من البشر المخلوقين بالتدريج فليسوا مخلوقين لله . 

وهذا الكلام مثل سابقه فى البطلان, BY‏ على خلاف أأصول egal‏ 
con Preamp ernie‏ الانسان من الآيات الدالّة على وجوده كما فى قوله 
las dae was 6‏ إلى أن ينتهي إلى آخر مراحل الخلق » فلا ينافي الخلق 
التدريجي أصول التوحيد بحيث يكون من لوازم الاعتقاد لله gle‏ 
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نظرية دارون وأدلّة الإلهيين 
استند الموحدون إلى دليل النظم والخلق المتقن الصنع على وجود الله 


. ٠٤-١١ المؤمنون:‎ )١( 


٦ 


تعالى . وكان دليلهم هو bl‏ لولم تكن في الخلق قوة هادية ومدبّرة ومسخرة لا 
مرئية كما فى قوله تعالی : طفالمُدَيّرات ob Elsi‏ تركت هذه القوى والغرائز 
dy) ace UI‏ الى فى العالم بحالها لما وجد هذا النظام المتقن والحاكى عن يد 

ان مثل هذا الكلام يضعَّف دليل التوحيد ومعرفة الخالق, لأنه قد يقول 
قائل : انّ هذا النظام المتّقن المشهود فى المخلوقات: والذي استدللتم به على 
وسوا هذا لفل ای ly‏ ريه الس د دل لكك علقي ا 
يكفى فى وجود هذا النظام بهذا النحو وجود هذه القوانين الطبيعية واللاشعورية 
فى العالم » وحينئذٍ يبطل عمدة ما استدللتم به على التوحيد. فلنرى هل تلتقي 
هذه النظرية مع نظرية دارون فى تضعيف دليل التوحيد أم لا؟ ally‏ إذاكانت تلتقي 
مع نظرية دارون ما هو موضع الالتقاء ؟ . ش | 

ع ESSE‏ تون لكو ل سي 
JAI ee‏ اس La ac‏ يملق يذل اا ا البقم LAN Jase‏ 
اسم نظريته : «الاتتخاب الطبيعى» وان كان الجميع les‏ تايز البيثة فى ses‏ 
بعض الأعضاء وانقراض البعض VI‏ راواه انين عدم الاستعمال. لكننا 
كررنا القول بعدم كفايتها لوحدها فى ذلك, كما صرح لامارك نفسه بذلك. 

وقد أعطى دارون لجميع ما ذكر ه لامارك الأهمية لا الأولوية , حيث اعتبر 
السبب الأساس في نظرية تبدّل الأنواع أمر آخر. 


)١(‏ النازعات: هة. 
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سبب نشوء نظرية دارون 

يقال أنّ دارون لما رأى قابلية التغيير فى بعض الأنواع كما يشاهد ذلك 
فى التباتاك والحيوانات - Spey dei‏ ذلك fg ants‏ إلى يجة الجابية: 
وهي إمكان التغيير فى النوع. وكان قد شاهد من في حوزته بعض الحيوانات 
الأهلية يصنعون ذلك .اى يمارسون عملية تغيير النوع -سواء كان ذلك النوع من 
النبات أو الحيوان فعمّم الحكم من الحيوانات الأهلية إلى سائر الحيوانات. 
وحكم بعدم الفرق فى امكان التغيبر بين الحيوان الأهلى وغيره. وان هذا التغيبر 
فى الدع سكاع ا andy‏ قا ل dn gle‏ الطاب 
rear‏ يفكر BL‏ هذا التغيير فى النوع هل يمكن أن يحصل بسبب Jal gall‏ الطبيعية 


نظرية مالتوس 

وقد لفتت نظرية مالتوس -العالم الاقتصادي -نظر دارون» وكانت نظرية 
مالتوس paw Ghar‏ التوازن بين المواد الغذائية وازدياد البشر الذي يستضاعف 
يوماً فيوماً. وقال: gl‏ التوالد فى الانسان أكثر منه في الحيوانات, ly‏ مع هذا 
التكامل السريع وف أل عون الثؤاة as Aslan‏ ولول UAW‏ المبحرية 
Le Bias. oat,‏ لات لاان جوعا كم رض مقت الخاد فى الأ لذو للا 
تكوق ار ف ol gall‏ القداكية.. ۰ 

من هنا انقدحت في ذهن دارون فكرة تنازع البقاء . وان نظرية مالتوس لا 
تعن لاان بل مك قا غل الحيوانات CLL geld gh Lard‏ فى 
تكاثر مستمر والموارد الطبيعية محدودة بل تتناقص یوما بعد يوم. فتضطر 


- ۲۲۸- 


الحيوانات إلى تنازع فيما بينها فيأخذ القوي حصته ويبقى الضعيف بدون طعام 
eas‏ 
انتقال أفضل الصفات بعامل الوراثة 

ثم اله -دارون-التفت إلى أصل آخر: وهو الغامل SL gl‏ الذي Lt,‏ عن 
نظرية التنازع في البقاء .وتقريب نظرية العامل الوراثي هو: cll od SI:‏ = 
ge Ds‏ بوي ا مختلفة من حيث اللون والشكل والحجم والقوة 
والفطنة والسبب فى ذلك تدخّل عوامل وأسباب كثيرة فى تكوّن الجنين داخل 
ال cals WS,‏ السات عة ى ull‏ ا فكو الا 
لفك تضق colicall alls May‏ كالمحاعة ال ا واوو 
يكون مصير الاخر أي المتصف بأرذل الصفات هو الانقراض. ولما يبقى أفضل 
هذه الحيوانات سوف تنتقل جميع صفات هذين الأبوين إلى النسل الجديد, فتراه 
يختلف عن النسل الأول وهكذاء ولكن وفى الوقت نفسه لا يخلو النسل الجديد 
أيضاً من تفاوت واختلاف في ind lial‏ الافضل منها وينقرض BUI‏ 
فيكون العامل الوراثى مؤثراً فى هذا المجال وذلك بتعاضده مع قانون التنازع فى 
البقاء . وبهذا الترتيب يكون التغير حاصلاً نسلا بعد نسل وعن هذا الطريق عي 
التطوّر والتكامل فى الحيوانات. 

فإن كان موضع التقاء بين نظرية دارون ودليل الإلهيين ففى هذا الموضع 
SY‏ يمكن أن يقال : انّ هذا النظام هو وليد التغير المستمر نسلاً بعد نسل » والذى 
حصل بسبب عامل التنازع في البقاء وبقاء الأفضل , وقد تطوّر هذا الخلق الكثير 
بواسطة التغيير الدائم عبر ملايين الولادات فوجد هذا النظام المتكامل . 


(V)‏ لم يتمكن العلم الحديث من حصر الأسباب الدخيلة فى حصول التفاوت بين نسل النوع الواحد. 


11942 


وقد يدّعى أيضاً انّ الانسان -بما فيه من Ball‏ فى النظم والتركيب بجميع 
نا كناك ديه lee pad‏ د شوم هذا aad‏ ای إن كل ختصوصية فيه له 
توجد دفعة واحدة بل وجدت عبر سنين متمادية قد تبلغ الملايين حتى صار بهذا 
الشكل المتكامل » وبذلك تلتقى نظرية تبدّل الأنواع لدارون مع دليل الإلهيين. 
فان كان ما قال دارون كافياً في حدوث النظام الموجود في العالم فلا بدَ أن يقال : 
SL‏ دليل الالهيين غير تام الدلالة على وجود Mall‏ وان لم يكن دليله كافيا كما 
أدرك هو ذلك _فلابد له من القول بتأثير العلل التى عبر عنها بأنها مجهولة ليتكوّن 

© لعل مراد الالهيين هو ما ذكره الفلاسفة الإسلاميين . وإلا فلا يتناسب ما 
ذكروه مع دين المسيحية . 

الاستاذ الشهيد : نعم , اني لا أعتقد انّ المسيحيين من الناحية التوحيدية 
sels ye ly 2‏ الما رة ل دازون Sr dies dle DLW Slee‏ 
BY aL gl ae ule Vo SSL Sage oye aged le‏ لم coed Li gies‏ يان 
SSL‏ دأرون هل له علاقة بمعرفة الله أم لا ؟ ولا اظن انّ له علاقة إلا من الجهة 
الى قدت الاشارة Agdl‏ 

واما فى أيّ موضع تلتقي فيه نظرية دارون مع دليل الإلهيين فهذا ما نقرأه 
الآن من OLS‏ «بنياد أنواع دارون» لوضوح عبارته فى ذلك» يقول: 

Slo‏ دارون وان کان قد أخرج الانسان عن التصوّر السائد فى ذلك الزمان, 
وأوضح بان قانون التطوّر هو Lect‏ فى حدوت GL)‏ »وان الله قد خلق 
الانسان على صورته ally‏ لم يخلقه ساكناً لكنّه قد تعض جرّاء ذلك لحملة 


(۱) لا أنه يكون دليلاً على نفي وجوده تعالى. 


3 


سفوا يمن قبل أهل SUSI‏ إلى عند اسو مشيركاً. ولكن الذي يظهر مسن 
كلمات دارون انه لم ay‏ وجود الصانع بل اعتمد على ظنون وتخمينات لا 
أساس لها فيما gle‏ بتكوّن العالم . 

لقد كان مؤمناً بالكتاب المقدّس. إلا أنه وعلى أثر سفره أخذ يفكر في 
التنوّع العجيب لدى الحيوانات والنباتات by‏ علاقة كل منهما ا 
لارا ات Ming‏ الان eager‏ أن شاهد تأثير الاتتخاب الطبيعى 
Pee‏ الحيوانات وتكامل انات ۰ 

ا Geld Ligh‏ ای عن كلق و اد ول Ul endl‏ رر SUS‏ هبو 

Gall‏ ينسب عادة إلى Ree‏ الاعتراف بهذه الأسباب الطبيعية فى ظهور 
انواع الحيوانات المختلفة تراه يؤمن بوجود الله . وكلّما ر وخر كن 
abl,‏ ور خا بوجو د Fad‏ فرق قدرة idl‏ الى عد gd‏ لز الو جود لهذا 
الانتنان مهوا 

نقلنا هذا المقطع الذي شعر فيه دارون باشتراك نظريّته مع نظريّة الإلهيّين, 
وفى نظرنا انّ قبول الكائنات الحيّة للتغيير لا علاقة له بمعرفة الله » وهكذا لا 
علاقة لذلك gan‏ ظروف البيثة ‏ ولا علاقة له بتغيير العادات واستعمال العضو 
وعدم استعماله . وأيضاً لا علاقة للتوحيد ومعرفة الله بتغيّر الصفات الشخصيّة فى 
انوع الواحد. وهل ينافي القول بتنازع البقاء الاعتقاد بالتوحيد؟ ۰ 

Ul‏ بالنسبة للانسان فلا منافاة للتنازع مع التوحيد لقوله تعالى: (وَلَؤْلا 
Ads‏ الله ul‏ بَعْضهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأزْض). Lely‏ بالنسبة للحيوانات فلا 
شاهد _لمنافاة التنازع مع التوحيد في القرآن عليه . : 


نظريّة مالتوس واتقان Chall‏ 

من المسائل انى لم يتعرض القدماء لبحثها مسألة الخير Filly‏ ونحن نود 
ور Obie‏ على هده المسألة cl‏ يعود مغزاها إلى نظريّة مالتوس القائلة 
يعدم التعاذل بين كام الات والقد اب ogee gall‏ فى الط nding‏ الخطر يه 
يمكن الاستناد الى القول بها باعتبارها فى مقابل uo‏ نظام الخلق. 

3,6 يكو سداق ةذل النظام هذ الا طاح gh sol Aa‏ ان 
Lia‏ الذي كان ual dns ey dea‏ سخ gS) cdl‏ لاقن هذا الور ISL gb‏ 
وجد في العالم نظام في الكثير من الموجودات -كما هو Soll‏ فأيضاً توجد إلى 
جنب ذلك موجودات لا نظم فيها . فإن كانت الموجودات ذات النظم لا تقبل 
Lge gi‏ نوق اقول بان WISE fang LG‏ اة Slo gm ga‏ الفاقدة 
للنظم فإنّها لا تقبل توجيهاً سوى القول بعدم وجود ناظم lg‏ وإن كان الناظم لها 
هو الله فلا fies‏ ذلك. والمثال الذي يقرّبون به هذه الفكرة هو الأشخاص 
الناقصون للخلقة . كمن في BS‏ يده Ba‏ أصابع ‏ أو الرجل يخرج له ثدي. حيث 
يقولون : لماذا يخرج للرجل ثدي ؟ فإنَ ذلك شىء عبث لا فائدة ad‏ وغير ذلك , 
laid GIL Lise,‏ التعادل مين تكاتن Holl LISI‏ والعذاء gall‏ حوفي 
الطبيعة sill‏ يورث الحروب والقحط والتنازع من أجل الك فهل هيده 
الأمور تتلائم مع الحكمة في نظام العالم أم لا؟ 

هذا ما سنبحثه بحثاً مستقلاً. ولكن كلامنا الآن فى أنّ ذلك هل يقتضى 
ضعف دليل النظم ؟ ٠‏ 1 

قلنا : إنّنا لا نبحث جميع الأسباب التي تخل بالنظم من الناحية التوحيديّة , 
BY‏ هذه الأمور اشبعت بالبحث العلمى الدقيق » ومن أهمّ ما بحثوه هو قضيّة 
اال ses gl‏ ان ا ار ا aa‏ ارت اة 


» YY. 


Ctl قابلة للانتقال إلى التسل الجدية» لكنق‎ GLE فق خلايا يدق‎ Agoda 
العلماء خطأ ذلك فقالوا بأنَ التغييرات التى تنتقل بالوراثة هى التى تحدث فى‎ 
التعييرات السطحية الحاصلة فى خلايا البدق فهى ا‎ Gl aU 
البيئة . وبمجرّد تبدّل ظروفها ترجع تلك الخلايا إلى وضعها الأول ء‎ Gy 
امال الخو من الدج وعدم‎ Blin وهكذا اور دوا تقوضا كتثرة على‎ 
استعماله . وكذلك مسألة الانتخاب الطبيعى أو بقاء الأفضل بالنحو الذي قرّره‎ 
نبحث الأمر من زاوية‎ GY, ونحن لا حاجة لنا بنقوض أولئك العلماء‎ og ule 
نقطة يشترك القول بهذه النظريّات مع الاعتقاد بالتوحيد؟‎ Col معرفة الله » وانّه فى‎ 

موف مها انها لكريا acu‏ کا Nols bos‏ 
وعلى فرض تمامية كلامه وانّ هذه الأمور كافية فى إيجاد النظم يكون حينئذ 
Jus‏ الالهتيق zis Gi eae WY, lens‏ فى توجيه هذا النظام 
TY pl ogo yl‏ 


السبب المجهول ء أو القوّة الفاعلة الكامنة وراء الطبيعة 


اعترف دارون فى مواضع من كلامه بضرورة الاعتقاد بسبب مجهول 
وإرادة كامنة وراء حدوث هذه التغييرات والتطوّرات, أي Bl‏ جميع ما ذكره من 
أسباب _كالبيئة والتنازع من أجل البقاء وغيرها_كلّها لا تحلّ هذا اللغز. حتى ان 
دارون يقول, أعترض gle‏ بنك تارة تقول بأنّ الطبيعة تختار الأفضل ؛ أي Ugh‏ 
تذهب باتّجاه الاختيار للأفضل, وهذا هو الاهتمام بالهدف الذي عبّر عنه 
الإلهيون بأصل «الاهتمام بالغاية»؛ وأخرى تقول: SU‏ هناك قوّة فاعلة كامنة 
وراء الطبيعة هى الّتى تحكم هذه التغييرات . فكيف توجّه هذا التناقض ؟ 


A 


أنا لا أعلم لادا fol gle‏ الأهماء ge GWE‏ إلى هذا الحة بين 
او om‏ الك heed seg‏ كينا platy‏ ذلك معي السسسلنين كاذنا 
ساذجا لا ينسجم مع النظريّات العلمية ابدا. 

ذكر الأوربيون -وأنا رأيت ذلك -انّ قسيساً قال: Bh‏ هذه الخطوط 
الموجودة على بعض LEAS Wl‏ هو لأجل أن نعرف كيف نمسك الشفرة ونقطع 
منها . 

J‏ إذا كانت العلّة الغائية توجّه بمثل هذا التوجيه فهذا ممّا بعلم بطلانه 
Lys Labs‏ إذا أردنا أن نعرف بان للطبيعة هدفاً تسير نحو تحقيقه , وان هذا الهدف 
هو نور وعشق كامن في ذات الطبيعة. بحيث عندما تكون في مفترق طريقين 
تختار لنفسها الأفضل » حينئذ لا محالة -نصير إلى هذا التوجيه. 

وإذاكان كلام دارون صحيح مائة بالمائة » فإنّه مع ذلك AY‏ من الاعتراف 
بوجود سبب ما وراء الطبيعة . وأيضا لولم نعرف سر التغيّر في النظام el pw‏ كان 
sal‏ دفعياً كما هو المعتمد اليوم أو تدريجيّا . ونه AY‏ من إدخال السبب ما وراء 
ذلك العلل الطبيعية فكانا يشعران بما يجري فى الطبيعة, Gl ly‏ نحو يكون 
هذا التختر يقول دا 0 ن: قالوالي ssl oe Boe fe al:‏ الفاعلة 

ا ا لاع لر efile‏ 
هو المقصود من الاعتبار؟ التو بن :ذلك Meade Ploy‏ دوا بالنسبة 
للموجودات الحيّة. VA‏ ينبغي البحث دائماً عن العلل الخارجيّة , ليقال: ما هو 


روك 


st‏ كلك العلل على الوجوة الخارجن لهذا النوحود؟ GI EUS‏ فى تقس ذلك 
الموجود الحىّ ميل نحو التطوّر والتكامل » وله نوع ميل نحو الهدف المطلوب. 

ويقول فى موضع آخر: «قالوا SL‏ حديثى عن الإختيار الطبيعي يشبه 
الحديث عن وجود قوّة فاعلة أو قدرة ما فوق الطبيعة . ولكن من الذي يُشكل 
على تأثير القوّة الجاذبية ويعتبرها هى الموجدة للنظم في حركة هذه الكواكب ؟ 
oye al‏ الضعب أن لا يقال رجو اباد للطبيعة. إِنْ الانسان يمكنه التصرّف فى 
ظواهر الكائنات الحيّة وصفاتها. لكن الطبيعة لا تتصرّف في ظواهر الكائنات 
وان لم تكن فيها فائدة للكائن الحيّ'" إن الطبيعة يمكن أن تؤثّر في جميع 
الأعضاء الداخلية وتركيبة الجسم الظاهريّة فالطبيعة تجعل اختيار الأفضل 
لصالح الموجود لا لصالحها». 
jw‏ التطور 

إنّ من جملة ما اعترض به على لامارك ودارون هو أن مجموعة الخلايا 
والحواش فى هذه الموجودات لا تؤدّى دورها بصورة صحيحة إلا بعد تطوّرها 
واااو حالة عدم تطوّرها لا تنفع الكائن الحيّ Qs‏ لالض الذي 
لم تتكامل جميع الأجهزة فيه فإنّه فى تلك الصورة لا يكون مجدياء بخلاف ما لو 
وجدت فيه جميع الأجهزة المتطوّرة فإِنْه يكون أكثر إنتاجا وافضل كيفيّة وهكذا 
الأمر بالنسبة إلى هذه الموجودات» فإنّ عضوا واحدا فيها لا يكون لوحده 
Lae‏ بل BN‏ من تكامل الأعضاء جميعاً لتوٌدّي الدور المطلوب» فالعين 
الواحدة لا تؤدّي الدور الصحيح فى وجود الكائن الحىّ لو وجدت في شقّ من 


)١(‏ أي ما لم يكن في ظاهر الكائن الحيّ فائدة فلا دور مؤثّر للطبيعة فيه. 


هه 


كوو وا و Se ell oe‏ غا وا ONS GG‏ ل دى Mees‏ 
ولذا لا تتمكن نظرية دارون من توجيه وجود العين التدريجي لأنها لا تعد Ile‏ 
كاه نال ترجه خم أغعيها و ااا eons Vy‏ ما الام 
Go‏ و ها gow pall‏ عدن ee‏ انه ون lap Y‏ ع cell‏ 
وجدت dads‏ واحدة ا لو انها وجدت esse‏ كان لها هدفاً ود تحقيقه 
حتى النهاية . EL,‏ احتمال ان جميع جوارح بدن الانسان كالعين والقلب والرئة 
وجدت عن طريق الصدفة فصارت مؤثرة بهذا الشكل فهذا ما لا يمكن توجيهه 
بحال. 

ul,‏ بالنسبة لسبٌ التطوّر dl‏ لا بد من الالتفات إلى أنّ الطبيعة كانت تهدف 
إلى تحقيق الكمال النهائى لهذا الموجود منذ اليوم الأوّل. وأن يكون هذا الوجود 
الناقص EDS‏ انكو هذا E Semel‏ 
أكثر Asai; lbs‏ يتجلّى هذا العطاء فى الأجيال اللاحقة . وقد فشر و 
التطور بكلام مبهم . ققال : «إنّ الاختيار الطبيعي عبارة عن تعيئة التغييرات 
roe an Peerage ES) ala oS Nase Siete‏ 
الغائية لهذا الاختيار هى تكيّف الكائن Goll‏ مع الظروف البيئية بشكل أكمل, 
فهذا التطوّر هو الذى يسوق معظم الكائنات الحيّة المنتشرة فى الأرض نحو 
الكمال التدريجى»: 1 

ويقول في موضع آخر بعد أن يذكر علل التغيبر التي قلنا بعدم الاعتراف بها 
وكانت فى نظره تتلخّص في سبب مجهول : «لكن SA‏ وقف عليه التحقيق هو ان 
الكثير من تلك التغييرات تكون فى بيئات مختلفة , وأنّ الكثير منها أيضاً يظهر فى 
بيئة معيّنة» . ٠ ٠‏ 


إِنَّ دارون فى نظر alg‏ لنظرية لامارك cas‏ إلى ان oh‏ السيئة 


- 


لذي قالوا به لا يصدق بشكل دقيق في حصول التغييرات » فقد يتّفق حصول أثر 
ee act,‏ مداه بو ر pale‏ واج ر pig‏ 
الجميع كلامه فى باب العلّة الغائية بعد ذكره للعبارة المتقدّمة , يقول : «إِنّ السبب 
المهمّ في نظر gaol‏ لابد أن يكون عبارة عن الميل إلى التغيير الذى (oe‏ في 
GB‏ سبب مجهول, وهذا هو ما يقول به الإلهيّون». 

© ما هى علاقة هذه المسألة بعقيدة التوحيد؟ 

ten‏ ا J.‏ أعتقد أن العلّة الغائية يمكن إدراكها بصورة أفضل 
ae‏ اقول بنطرية Sg‏ الأنواع.. 

© تحدّثتم حول نظريّة التطوّر ولم تتحدّثوا مفصّلاً حول نظريّة تبدّل 
الأنواع all‏ لها علاقة أكثر بالتوحيد والكتب السماوية الّتى منها القرآن الكريم . 

الأستاذ الشهيد : ذكرنا انّ الحديث عن علاقة ذلك بالكتب السماويّة ياتى 
فى مرحلة متأحَرة. Gly‏ التطوّر cil‏ ذكرناه فالمقصود به هو التحوّل من نوع 
لخر سوه ا 0 غ هيز يا خر s‏ فا با ا ود علاقة من 
ناحية كون المسألة لها BE‏ بالتوحيد وانها مسألة عقلية وعلمية -بين اعترافنا 
BL‏ علاقة مصاديق ايّ نوع قائمة بأجداد ذلك النوع » وبين اعترافنا SL‏ تلك 
العلاقة مع أجداد نوع sl‏ أي انّه لا ربط لهذه النظريّة بالتوحيد. 

نعم » هذه لمسألة يمكن بحثها من منظار الكتب السماوية» وهذا ما جاء 
فى كتاب الدكتور سحا حيث قال: «إنّ من المسلّم علميا أن الانسان هو وليد 
الأجيال الحيوانية السابقة». 

pal eos‏ ت ادر غبار عن كون SU‏ من ل 


۷ 


القرد pl‏ من غيره!" NE SE oY ial,‏ 
بها توس wes‏ جره اشرق نار نا دروو ولع 

© ضربتم مثال العين وأنّها ما لم تتكامل لا فائدة فيها للانسان. 

أقول: إنّ الباصرة موجودة حتى فى الموجودات النازلة الخلقة لكن 
نراقي ا رة BAS Siig‏ 

AAG SS Bl اليه‎ Age cage مت مي أرق‎ Le Segall BEA 
. انى لم أقل انّ الموجودات الأكمل لديهاباصرة والموجودات النازلة لا باصرة لها‎ 
لکن وکما أشرتم وهو موجود فى كلمات الإلهيّين انّكل موجود بحسب مرتبته‎ 
ل ت عن الهداية . والكلام فى هذا الجهاز -الهداية الباطنية الذي‎ Boxe Jl 
يتمتع به الموجود الكامل» فهل فى حال نقص هذا العضو يستعين البدن بعضو‎ 
آخر ؟ وإذاكان يستعين بعضو اخر كيف تكامل ذاك العضو الناقص ؟‎ 

© إنّ الموجودات الناقصة تستعمل ما لديها حسب حاجتها. 

الأستاذ الشهيد : نعم . ولكن حول هذه الباصرة وأنها وجدت فى الانسان 
تدريجياً بحيث لو وجدت ناقصة هل أمكن الانتفاع بها ؟ , 

© ليست هناك موضوعية لنظرية داورن لوجود نظريّات أكثر تطوّراً. فإن 
بين علماء الغرب اليوم نظريّات للتطوّر الهادف وان واجه هذا النوع من التذكير 
oye cl yet dle‏ قبل الفكر الماركتسى :وقد اتخذوا he Beall oy slo te be‏ 
أساس التنازع في البقاء أصلاً في النزاع الطبقى , فالتطوّر كنظريّة حديثة تختلف 
عن نظرية دارون من الأرض إلى السماء. 

الأستاذ الشهيد US:‏ نود بحث ذلك. LSU,‏ حاولنا الدخول فى البحث 


)1( لم يتعرّض WH‏ دارون ولا غيره بصورة مفضّلة . 
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بطرح أبسط bs!‏ بات ll‏ كنظرية dake LLY‏ ذلك عدن AL‏ 
فكان بحثنا حول التطوّر» ولذا اخترنا عنوان البحث : «التوحيد والتطوّر». وقد 
ts‏ نتوقع ان هذه النظريّة كلما تطوّرت أكثر Us‏ قويت جذور النظريّة الهادفة. 
وقد اتضح إلى حدّ ما مقصودنا من التطوّر من الناحية العلميّة . 

© مسالة الكائن الحىّ -فى رايى من اهم المسائل التى ينبغى بحثها. 
فإن توصلا إلى حل لهذه المسألة كان als‏ الال واد tay I‏ 
ee (ee eet Cr degli.‏ فالكائن الحىّ هو الذي يتحرّك 
E TT‏ التكاملى لهذا الكائن od‏ = إلى وضع قوانين 
خاصّة فى الطبيعة. فالخروف -مثلاً ومن أجل الدفاع عن نفسه عندما يضرب 
رأسه براس الخروف الآخر يخرج J al,‏ ن LISLE‏ مسرت phe‏ رامن 
الخروف لا يخرج فى راسه قرنا ؟ 

الأستاذ الشهيد : إن لحياة أيّ كائن حىّ موضوعية . وهى بحدّ ذاتها مسالة 
مهمّة فإن كان مقصودكم الحفاظ على النفس كزان تمن i‏ عنما الم ف 
لامارك. OY‏ خروج القرن في رأس الخروف مثلاً على EEE,‏ 
يكون LOL‏ عن حدود صيانة النفس . ثم Ol‏ الحيوان لايدرك حاجته إلى OF‏ 
للدفاع عن نفسه» بل يُوجد ذلك القرن القوّة اللأإرادية فيه . 

إن هناك قرّة مجهولة فى الطبيعة هى الَّتى تخلق وبحسب الحاجة -العضو 
tel‏ هة ا مشاه إل اعرا أنه جار LY‏ الشارحية فى ذلك لكن 
التأثير هنا ليس بمعنى الايجاد والخلق » بل بمعنى الاغداد فدكون عله دة لا 
موجبة , والعلّة المعدّة بمعنى أَنّها تعد المعلول لتأثير علّته فى إيجاده. فالعمدة هو 
رد الفعل الّذى تقوم به الطبيعة تجاه الكائن الحىّ في مقابل SiS‏ 

ف إن لأمارك يفول إن البيئة المختلفة تقتضى الحاجة المختلفة. وهذه 
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dled SU ذلك‎ Ge Gaadl fa الجديدة وقد‎ paall إلى‎ dello de Lal 
pad Gos س الها ت الى‎ lob. SL. :وهدا كلام‎ pall alls ales 
i hs allay الكتلام‎ ny GL Cd dell باط لذن‎ Lig 
deepal ce sis سر للاء (ا‎ dae لمش‎ aig vig Ul 
. الحاجة . وإن كان المقصود خلق شىء من الحاجة لا بما هى حاجة فهذا صحيح‎ 

والحاصل : فالتكيّف مع البيئة أمر واقعى وصحيح لكن لا ينبغى جعله 
الكل فى الكل ol GY.‏ اريد بالتكيّف هو التأثير وأن هذا الخلق للعضو هو حاصل 
ذلك ESI‏ ولكن هل البيئة J‏ على الكائن Soll‏ بحيث يقتضي ذلك التأثير 
رد فعل الكائن تجاه البيئة ؟ 

والعمدة هو رد الفعل sill‏ فيه لحاظ هدفيّة الطبيعة حيث كان فى البيئة 
السابقة هكذا وصار فى ظلّ البيئة الجديدة بهذا الشكل » حتى انه يقال 5 آذ 
ا ا کا ا کر ن الا وا 
على ذلك تبقى dol‏ الإلهيّين على قوّتهاء بل أقوى من السابق . 

© المراد من التطوّر هنا هو التطوّر الدفعى لا التطوّر الجزئى . 

الأستاذ الشهيد : أردنا الاشارة إلى ذلك. فإنّه جد قرسي poe‏ 
التدريجى والتطوّر الدفعى . لا يقال : التطوّر هو إبقاء الجزء المفيد والتعويض عن 
الجزء الفاسد» فإنّه غير rt‏ لعدم إمكان توجيهه بحال. 
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التوحيد ونظريّة J je!‏ 
(؟) 


تأريخ نظريّة التطوّر فى الحيوانات 

تععدض لهذا البحث التاريخى العلمى أحد الاخصّائيين في علم الطبيعة 
بطلب من الأستاذ الشهيد المطهّري (رحمه الله) وكذلك بطلب من الأطبّاء 
وغيرهم. 

يقول الباحث : موضوع بحثنا قراءة فى نظريّات علماء الطبيعة. 

شاهد الانسان ومنذ القديم ان Ne gl‏ فتهي و ساف لف 
Ses‏ القطّة لا تلد إل قطّة . والكلب لا يلد إلاكلباً. وهكذأء ولم يشاهد ميلاً طبعيا 
للتزاوج بين الحيوانات الّتى هى من نوعين مختلفين كالحصان والبغل. وإن كان 
هناك ميلاً Pen‏ ذلك 1 نهنا يبقى Vide‏ دون ا ومن استقراً sh‏ 
clude‏ اللي po‏ الرن الاح te‏ على ple Olga‏ وفدى أوالكتر 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ظهر عالم طبيعي متمرّس في علم 
cays So ply nell ploy cu tl‏ ا هت أصول تظرية ات اة 
وقد اكتشف بان الحيوانات كلما كانت قديمة كما لو كانت تعيش فى مراحل 
en bs‏ للخل وق eal ll‏ حرو تكرى أ كت ا 


)١(‏ النوع :هو عبارة عن مجموعة من الافراد والمصاديق المندرجة تحت عنوان واحد. 
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قن pce el‏ حتى انتهت إلى زماننا هذاء ويعتقد هذا العالم بأنّ هناك 
خيوانا ت كانت موجودة في السابق فانقرضت على أ: ol sells‏ الحاصلة على 
وجه الأرض. ومن ثم خلق الله حيوانات a ST ig ol‏ كنا ملا سن dol‏ 
فانقرضت ايضاً ولنفس السبب» حتى انتهى بها إلى زمانناء وهذا العالم لشدة 
تسلّطه على علم الطبيعة لم يكن يجرأ أحد على مخالفته » بل كان إجماع علماء 
الطبيعة على ذلك إلى حين انتشار كتاب دارون فى هذه النظرية . 
وفى أوائل القرن التاسع عشر رفض عالم إنجليزي هذه النظريّة . وقال me‏ 
التحوّل المفاجىء فى الأرض لم يحصل قط . نعم حصلت تغيبرات طفيفة على 
وجه الأرض خلال قرون dol‏ ولذا فإنه لا دليل على خلق نوع من 
الحيوانات على أثر انقراضها في كل عصر . 
وكان SLY‏ من المعاصرين ay SI‏ وقد اشتهرت نظريّاته بعد وفاته» 
وكان لامارك مخالفاً لنظريّة ثبات الأنواع , ولكنّه لم يكن يستطع مواجهة كرويه 
فى ذلك . وكانت نظريّته «تبدّل الأنواع» هي السبب في طرده والقول بإلحاده من 
قبل الكنيسة وقد تقدّمت خلاصة نظريّاته التي طرحها الأستاذ المطهري . حيث 
كان لأمارك عقن Slag! Slo ge gall BL‏ فى ye MAN‏ خلية واعندة إلى oh‏ 
املك Glial cs aad Kany pat‏ و Jobs « Sgoull Mia‏ 
Bb‏ جميع الكائنات الحيّة كانت تسعى سعياً حثيثاً ومن أجل البقاء في 
استعمال بعض أعضاء بدنها أكثر . وهذه الأعضاء وبسبب النشاط المكثف تتغذى 
أكثر من غيرها. وتنمو كذلك , وهذا all‏ الحاصل فى تلك الأعضاء ينتقل بذاته 
إلى الأجيال اللاحقة . ويشتدّ هذا التطوّر فى الأجيال القادمة أكثر من السابق إلى 
So‏ يوجد عضو في ذلك النوع من الحيوانات في فترة زمنيّة طويلة وخلال 
أجيال وأجيال. وعلى العكس من ذلك تضمحل الأعضاء قليلة الفائدة 
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والاستعمال وتنعدم تدريجياً وينتقل هذا الانقراض لتلكالأعضاء فى الأجيال 
ا هذا السو tery‏ بره ميدق کون الك أو (ple (gill‏ 
مضا نانا ۰ 

وقد أقام لامارك Jol‏ وشواهد كثيرة على مدّعاه وكان يعتقد GI‏ الكائنات 
tol‏ موك من الكائنات غير Wing Hall‏ ما كان يتقد ay‏ أيضا pene‏ علماء 
الطبيعة حتى زمان العالم الفرنسي المعروف «باستور» حتى أنّ هذا الموضوع 
صار يدرس رسميًا فى جامعة باريس الطبيّة . 

Naat Ul,‏ ارون Gay apo gd gall‏ عن ار lake‏ ان 
يتين تيوه EE E Ge‏ 
جميع علماء الدين لذلك, وهكذا صموده وإقامته DoW‏ العلميّة ll‏ تبطل حجّة 
مخالفيه . ودفاع المذاهب الفلسفية مثل الماركسية والمادّية وغيرها عن نظريّات 
دارون التى كانت تخدم معتقداتهم كل ذلك صار سببأ فى شهرته ومعروفيته. 

وه عام 1805 وذلك أوائل القرن التاسع عشر فى عائلة مرفهة, 
e 46‏ القت ركان بج ان E‏ حي 
cals‏ ادات اللظتتير لركاء اغا عند cathe‏ وكان دارو alge‏ بجع 
النباتات والحيوانات , حتى أنه دخل فى جامعة الطبّ. ولكنّه ترك ذلك بسبب 
فة اة ات YS aly Deas Je‏ اناك الوا الخد 25 
ا جت كانت eels‏ من الال على gull‏ نة سافن ولي خسن 
سنوات حول العالم . 

كان في بداية أمره يذهب إلى ثبات الأنواع لكنّه وبعد الدراسة توصّل إلى 
انّ التنوّع بين الحيوانات والنباتات الأهليّة أكثر من التنوّع فى الحيوانات 
والنباتات الوحشية » ثم راى مربي الحيوانات والنباتات يعزلون الحيوان أو 
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النبات الذي يمتاز بصفة نادرة . فتتقوّى فيه تلك الصفة . وتنتقل إلى 453 فتتقوى 
ES,‏ بحيت وعد Fe‏ ولد توع عدي ودا clad Le‏ دازون Deo WL‏ 
الاصطناعى . أى أنّ هذا النوع يوجد وباختيار من الانسان, وقد استنتج من ذلك 
مرين: 

I‏ الأول أن ضفات dy‏ الكائنات الحكة قايلة Sly eet‏ لست 
ثابتة . 

الأمر الثاني : : أن هذا التغيير فيه قابليّة واستعداد لتقويته أكثر ‏ ثم LSU‏ 
ف deal‏ م 3 doll LISI‏ فظنا 
gb Slot‏ رهد aca‏ كسام رب اللوين Lalla‏ الاتسدرى oF‏ 
gl, oles‏ كان ويا ae Lagi‏ أت مالتوين قن كناب Sh‏ حضائية 
العالم فی تكاثر وازدياد مستمرٌ سنا فس لسريو سن ولاه عسو 
ا . ولذا فإنّ الناس فى تكاثر وتصاعد هندسي نسبته ۲ ۰ ۱ وهکذاء 
هذا في حال ان 2 الغذاء والمسكن المتوفر للانسان الذي يسعى الانسان فى أيجاده 
لايكفى لذلك . ولذا فإن أمام البشريّة ومن أجل ايجاد التعادل طريقان Li):‏ تحمّل 
عواقب الزلازل والحروب والأمراض . أو الوقوف بوجه التكاثر والحدّ منه. 

وبعد أن EL‏ دارون فى ذلك اكتشف سبباً فى الطبيعة بإسم «الاختيار 
الطبيعى أو النزاع من أجل البقاء»» وقد بنى أساس نظريته على ذلك فقال: إن 
جميع أنواع الحيوانات والنباتات مشغولة في الانجاب الذي لا de‏ ولا ميزان , 
بحيث لو بقى نسل تلك الحيوانات والنباتات لملا وجه الكزة الا dd‏ وهكدا 
بالنسبة للانسان فإنّه لو فنى ما على وجه الأرض جميعاً ثم يبدأ تكاثرهم من 
Sey Ld ill‏ وعد عفيرة LIS a GT‏ للوقوق عليه oil gall prey‏ هذا 
بجر الكائنات الحيّة إلى التنازع من أجل البقاء والحصول على plab‏ ومسكن. 
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lia‏ انار كان و رال ga‏ جردا 

ثم إن ننيجة الاختيار هذا هو بقاء الأفضل . فإنّه يوجد فى النوع الواحد من 
eae Segal‏ د خو GUC‏ مسق Pie‏ أفضل فإ قات 
غيرها من ذلك النوع بحيث تتمكن هذه المجموعة من العيش أفضل gS‏ مع 
البيئة وإخراج منافسيها من الساحة أو القضاء عليهم . فتتكاثر هذه النخبة من 
الحيوانات وتنتقل صفاتها الفضلى إلى ذرّيتها فتقوى تلك الصفات فى ذرّيتها 
(Ste Saas‏ ذا النزاع من جديد بين الذرّية لوجود صفات مستفاوتة Ged‏ 
Lab ly‏ يكون بين ضفات ذلك التو ع مد بداية gery‏ 00 إلى Le‏ يعد قلرون تفاوياً 
Lele‏ بعس alla, I‏ على اوغ dV‏ بارع اندي 

يقول دارون: إن جميع الحيوانات الضعيفة لا تموت وتفنى بسبب هذا 
التنازع . بل بعضها يهرب إلى المغارات وغيرهاء وبعد مدّة يبدا النزاع من جديد 
بينهاء وبقي دارون منذ اليوم الذي اكتشف فيه نظريّة التنازع وحتى الوقت الذي 
انتشر فيه كتابه فى الأنواع ‏ وكانت الفترة بينهما تقرب من عشرين سنة - يجمع 
الأدلة فى إثبات مدّعاه. 

ui,‏ «والاس». فهو عالم إنجليزي ولد عام 1877., وكان عالماً فى 
الطبيعة . كتب والاس ينا ان دارون -وكان يعرض عليه ما يتوضّل اليه 3 
SY Ott be‏ دازون كان بمقابة أستاذه ده إلى وبعد البحث والتجربة توضّلت إلى 
ان التنازع وبقاء الأفضل والتطوّر في ااافا dell‏ ودل peeve Sigel gh‏ 
وتام > فلما قراً دارون صار مشوّش البال من جهة ان دارون كان يبعث بنتائج ما 
يتوصّل إليه بشكل مفصّل إلى المجمع العلمى العالمى فكان دارون يخاف أن 
ATL yy acts‏ قد سرق منه هذه الأفكار es sei,‏ إلى المجمع » ولذاكان 
دازون est‏ سناع من أتباعه a deal‏ رل tele all‏ ومن igs‏ 
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cg 2‏ كان Wy all Lo gi Le‏ يدع وود NS‏ ات درون 

وأخيراً وفي الرابع والعشرين من عام ۱۸۵۹ انتشر LS‏ «أصل الأنواع» 
اأذى عُرف بإسم دارون » وقد كان الطلب عليه كثيراً حتى it all‏ جميع نسخ 
هذا الات اا Lal‏ راهان ون تة ف البوع الأول رض ASN‏ 
وترجم إلى جميع لغات العالم خلال شهر واحد» فإن دارون مع انه لم يتطرّق في 
الكتاب إلى 453 الانسان وكيفيّة خلقه لكن الكنيسة فهمت من كلامه انه يقرن 
الانسان fly‏ الحيوانات والقردة. مما صار ذلك سبباً في السخط عليه E‏ 
usd‏ اناق ole‏ للت ASS)‏ شترك في إحدى تلك الجلسات أحد 
أتباع دارون باسم -هكسلي -حيث دار النقاش معه ومع قسيس . 

قال القسيس : إذا كانت نظريّة دارون صحيحة Bly‏ الانسان من ذرّية القردة 
فما معنى خلق لله للانسان ؟ إذن نظريّة دارون BLE‏ ثم وجه إلى الحضور 
-وكانت الجلسة في مجمع البريطانيّين - وقال موجهاً الخطاب لهكسلى : قل W‏ 
هل كانت جدّتك أم جدّك قرداً؟ فقال هكسلي :إن الانسان لا ينبغي له أن يخجل 
rere EE‏ ترد 

ويقال: إنّ قسّيساً جاء فوالدرس للتلاميذ بجملة من الأدلّة والشواهد على 
SI‏ الانسان من ذرية ادم ا ele‏ ذلك فى الإنجيل . فقام أحد التلامذة 
وقال: عفواً, إِنَ أبي يقول: نحن من ADS‏ القردة لا من ذرّية pal‏ وحوّاء. فقال 
القسّيس IS‏ هدوء : يا عزيزي. إِنَّ بحثنا MS‏ وعام بالنسبة إلى خلق الانسان, 
tea‏ اتلك بالعصوض Bde‏ ا ub‏ 

وقد atl‏ دارون لامارك في نظريّة التكيّف البيئوي, فقال: إن اروف 
البيئية Fy‏ على الكائنات الحيّة وتغيّر من هيئتها تغييراً تدريجيّاً دائمياً ينتقل إلى 
ذرّية تلك OLAS‏ وفي نهاية كلامه يقول: «إنّ جميع الكائنات الحيّة من 
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حيوانات ونباتات هی في رأيي مشتقّة من اربع أو خمس حيوانات. والنباتات 
Wis‏ والشبه الشديد بين الحيوانات والنباتات دعاني كط gee ogee‏ 

Por‏ أتصوّر انّ منشأ الخلق فى جميع النباتات والحيوانات واحد». 

ثم إن دارون ومن أجل إثبات ما يعتقده جاء بأدلة كثيرة come er‏ شن 
قبيل جمعه لفسائل الكائنات الحيّة المختلفة في أدوار مختلفة من حياتها وضمها 
إلى بعض . ومن قبيل التحوّلات All‏ تحدث للجنين سواء ركان Leal‏ أو رانا 
SL Jal,‏ ات MS by SA‏ 

ثم إنّ المعارضة لدارون لم تكن منحصرة بعلماء الدين » بل كانت هناك 
جبهة أخرى تضم علماء الطبيعة lll‏ وجهوا النقود والاعتراضات الكثيرة 
لنظريّات دارون »ومع ذلك كلّه كان دارون يدافع وبصلابة وإيمان راسخ بما يقول 
Ju,‏ على ذلك . وكان يجيب عن تلكم الاعتراضات لإعتقاده صحَة 
نظريّاته .وعندما يكون جوابه ضعيفاً وغير مقنع ينسب ذلك الضعف إلى عدم 
تمامية الأدلّة فى ذلك المجال. 

ثم إنّه اعترض على نظريّة التطوّر لدارون بإعتراضين 

ee لم و ال‎ 
قفا نال‎ atc Sh ا فى‎ SUSI YE gh وسنت‎ coll IS 
وا‎ aol J اة‎ ols cil pal [Ss 

وقد أجاب عنه دارون : ail:‏ ليس من اللازم أن تتطوّر جميع الكائنات 
el‏ إذ لعل كائنا حيّا ليس بحاجة إلى ذلك التطوّر بحيث كان يعيش في ظل 
ظروف بيئية لم تدع الحاجة إلى تغيبر هيثته ولكن مع ذلك فهذا الكائن وطبقاً 
لنظريّة التنازع في البقاء أخذ في سيره التكاملي حتى وصل إلى ما نراه اليوم . 

الاعتراض الثاني انه لماذا لم نشاهد ae‏ متوسّطأً بين الأنواع المتطوّرة أو 
يوا To ally SUE‏ 


۷ 


وأجاب عنه قائلاً: بأنَ الزمن الذي تعيش فيه الأنواع bad gee SoS‏ قصير 
هذا Sally MT‏ :توق كيه الكاكات الختة Le gs‏ جديا 
ثم Gl‏ دارون وفى سنة ١‏ نفى فى كتابيه «أصل الانسان» و«العواطف 
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فى الانسان» ‏ المنتشرين فى العام المذكور ‏ جميع الاختلافات الفاحشة التي 
ES‏ نات ee aha is‏ 
والنفسيّة بين الانسان والحيوان عدا حالة التطوّر المفقودة فى الكائنات 
Gail OL oul‏ فالات Cal gts‏ حصن ف رة الدماغ ich il‏ 
التى هى أفضل ظاهرة طبيعية لدى الانسان, فالدماغ لدى الانسان هو عين 
الدماغ لدى القرد لكن من النوع الممتاز المتكامل. وعلى SLe Gl‏ فأوجه 
الاشتراك بين الانسان والقرد كثيرة عدا ما يشاهد من الاختلاف اليسير بينهما فى 
كيفية القيام والصورة. وقد اختبرت صفات القرد النفسية من قبيل التصوّر والوهم 
والخيال فثبت وجودها فى القرد بشكل ناقص. بل انّ الصفات المعنوية مثل 
الصداقة edly‏ والاثرة abla, eat‏ ابا موتجؤةة فى بن الواح 
ارد sells‏ تحمل الانسان سى هن نظام ET‏ 
نحن نشترك مع القردة فى الأجداد لأتهم إخوتنا وأخواتنا فنشترك معهم في 
ااا 

ا دازون وبع انه «أضل الأنشان» الذى ضار سیا فى سط قسيسى 
الكنيسة حتى انهم حكموه بالالحاد والكفر ومهدوريّة pall‏ ومع ذلك بقى دارون 
إلى أوأخر عمره معترفاً بوجود الصانع . ومعتقدا yh‏ متشا الاخمار الطبيعى قَوّة 
ما فوق الطبيعة , ويعتقد بان لغز الخلق والايجاد لغز لا ينحل وإلى الا بد. 

Ll,‏ العلم الحديث فماذا يقول فى جميع ذلك ؟ بعد سنة من وفاة دارون 
اكتشف العالم البلجيكي «وانبندن» كيفية إنجاب المثل في الحيوانات, وقد فتح 
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هذا GLES YI‏ مرحلة جديدة فى علم الحياة . فأثبت بأنّ عملية إنجاب المثل 
قائمة على اختلاط نطفتى je‏ والمرأة المسمّاة ب «اسبرماتوزوئيد واوول»» 
3b‏ ا ا ا بى اة اج ود ele Vs Sl‏ 
والتكاثر يتكوّن منهما إنسان أو موجود آخر. فالجنين تابع OW‏ والأمٌ فإن 
اتتقلت بسبب العامل الوراثي صفات الأبوين إليه فلا تنتقل إلا عن طريق هاتين 
الخليّتين. وقد اعتقد لامارك ودارون بان جميع ما يحدث فى الكائنات الحيّة من 
ترات سوا CAS‏ نكيب da centage ics J‏ والتعليم او ای سيت 
آخر Ge Gee Jas‏ طر يق الأترث إلى JH‏ لك الع الحديث انكر :ذلك 
وأثبت بأنّ الصفات كسبيّة ولا سبيل فى انتقالها عن طريق الإرث أصلاً. وقد 
انعم جارك زاف لك Nas‏ كله لسر ا و رين 
كثيرة بأن قطعت أذناب ۲۲ جيل من الفئران أي ما يعادل ١107‏ فأرة. فلاحظوا 
Galle, bo‏ وذتبها كال Milas‏ النسلسن بون ولاف اللدكوز 
لقرون متوالية ومع ذلك لم يولد إنسان وهو مختون Bole‏ وأوضح من ذلك إزالة 
بكورة الاناث المقرونة بإزالة الغشاء التى كانت منذ زمن ادم وإلى يومنا ala‏ لم 
als‏ وقد أزيلت بكارتهاء إذن قطع العضو لا يمكن انتقاله بالإرث» وأما 
الأمراض فهى لا تنتقل بالارث أيضاء فقد أقاموا التجربة على إناث الأرانب 
الحاملة فأعطوها محلول النفثالين مع نصف غرام من السمن» فأثّر على عينى 
الأرثن» قلخا ولد ت ALM Stl‏ كانت :ذثيتها الأوق عضاية با يها ولكين 
الذرّية الثانية والثالثة ولدت صحيحة من دون أن يتر فيها ذلك المحلول. 
فاستنتجوا بن الأمراض لا تنتقل عن طريق الوراثة . 

وأمّا البيئة التى Sy‏ على الهيئة الظاهريّة للحيوانات وتوجد فيها بعض 
التغييرات» فقد أقام العالم وشومر» 3 ple‏ 1416 التجرية std he‏ من 
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الأرانب . حيث وضع الفئة الأولى منها فى غرفة بلغت درجة الحرارة فيها ۲۲ 
درجة مئويّة , والفئة الثانية فى غرفة اخرى تبلغ درجة الحرارة فيها صفرا مئويا , 
فاخذ فى تربيتها لمدّة ستة اشهر فراى الذريّة التى كانت فى الغرفة الحارّة تولد 
وهي أطول أرجلاً واذناباً من التي كانت في الغرفة الأخرى, ولما جعل ظروفها 
Mtl‏ متساوية من حيث الحرارة والبرودة رأى انّ تساوي الظروف لم يؤثّر فى 
ذڙيتهما شيئاً. 

US التربية والتعليم فهل ينتقلان بالوراثة أم لا ؟ فقد اختلف في‎ Ul, 
حيث قام العالم الروسي المعروف «ياولوف» التجربة على مجموعة من الفئران‎ 
كان يدق الجرس الكهربائى فتذهب الفئران إلى مكان غذائها وقد تكررت‎ ok 
: فكانت بمجرّد سماعها الجرس تأ‎ ae هذه التجربة على الفثران ثلاثمائة‎ 
هده سى لمت :وغل‎ BL على در ها‎ foal كدت‎ ay لكان عذاتيا‎ 
وهكذا إلى أن بلغت التجربة على الذراري المتعاقبة‎ ite ذريّة ذريّنها ثلاثين‎ 
خمس مرات . فاستنتج بأنّ التكرار يودي إلى العادة حتى أَنّنا لوكرّرنا ذلك لصار‎ 
عادة مألوفة تنتقل عن طريق الوراثة إلى الذرارى اللاحقة.‎ 

وأقام «ماك دوبين» عام 7 التجربة على مجموعة من الفئران فعلّمها 
oll,‏ عديدة العثور على غذائها اذى وضعه فى طرق ملتوية » فأخذت تذهب 
إلى lab‏ من قاری Sly‏ بسحتو Keg‏ الس إلى ربعا ف 
صرفت وقتاً مشابهاً لما صرفه الآباء في تعلّم أقصر الطرق . 

لذا فالتربية والتعليم لم يثبت إلى الآن بشكل قاطع انتقالهما عن طريق 
الوراثة . 

نعم , المسلّم هو عدم انتقال الصفات الناشئة عن قطع العضوء واستعماله أو 
عدم استعماله ‏ والبيئة والأمراض عن طريق الوراثة. وعليه فتنهدم اسس 
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نظريتى دارون ولامارك لقيامهما على انتقال الصفات الاكتسابية. وقد ثبت 
خلاف ذلك. 

وقد أثبت علم BI Le LUI‏ النطفة فيها قابليّة نقل جميع الصفات حتى 
النفسيّة منها إلى الجنين. بل حتى لو لم تنتقل تلك الصفات فإته لا يدل على 
انعدامها وزوالها بالمرّة» بل تبقى تلك الصفات مستورة قد تظهر فى الذراري في 
المستقبل. 

ul,‏ بالنسبة إلى الاختيار الطبيعى الذي يكون بواسطة الانسان فقد أقام 
«مندل» التجربة على مجموعة من الفئران البيضاء اللون وأخرى رماديّة اللون 
فاضطّرها إلى التزاوج فخرجت الفثران رماديّة اللون جميعاً. فيقال للمتّصفة 
باللون الرمادى الصفة الغالبة وللأخرى الصفة المغلوبة » ثمّ اضطرٌ ذرّيتها للتزاوج 
فیخرج أربعة فئران اثنان لونهما مزدوج » وواحد لونه رماديّ والرابع أبيض 
اللون» Ul‏ الفئران البيضاء اللون فإنّها بتزاوجها لا تلد إلا فثران بيضاء . والفسئران 
lly bY oll dol. JI‏ الأبد إلا فئران رماديّة. Ely‏ الفئران المزدوجة 
فليست كذلك فهى لا تلد إلا اثنان مزدوجة اللون وثالثة لونها رماديٌ ورابعة 

ويستنتج من ذلك انّ جميع الصفات الوراثية يمكن اكتشافها طبقاً لمعادلة 
Les YIU, sides‏ الطبيعئ فلا علاقة ولا دور له فى ذلك » لذا ينهدم الأساس 
الآخر انظ تة دازون من اا 

ثم إن التغيبر فى جميع أنواع الكائنات الحيّة حاصل فی کل زمان Say‏ 
وذلك أنّ جميع الصفات المنعكسة إثر التغيّر في الكائنات الحيّة -الحيوانات 
والنباتات ‏ تكون من النوع المغلوب في الغالب» بحيث لو لم يربّى النوع منها 
بصورة مستقلّة لفنى بالتدريج. 
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Cel Sues خد‎ Lee Wee ee al, 
acer اا‎ ae عام ۸ لرأسين من الغنم حيث فصلهما الراعي‎ 
۲ الت‎ lel ad po oV ياغ‎ bes 

بقى سؤال فى البين. وهو : ان هذه النطفة إذا كان لها ذلك الدور المهمّ فى 
إيجاد = جديد, هل يمكن للانسأن أن يتصرّف فيها ؟ 1 

ولواب cad‏ كن ذلك لكئ :لم aS‏ الى الان ed‏ المؤثر 
والظاهرة المعلولة لذلك. 

ثم أن لامارك يعتقد Lil ladle WIS)‏ صارت عمياء لاتها كانت فى الغار 
مدّة من الزمن وهى فى غنى عن استعمال عينيها » ولذا صارت وبالتدريج عمياء. 
tals‏ داريون ول ااا التي نرأها عمياء كانت في الأصل من النوع 
الأعمى إلا أنها ومن أجل نقص هذه الحاسّة وعلى إثر التنازع في البقاء مع أفراد 
نوعها انقرضت إلا انّ الاختيار الطبيعى صار باعثاً لأن يعيش الفأر الأعمى فى 
الظلام والضياء على السواء. ٠ ٠‏ 

وهكذا بالنسبة إلى بعض الطيور التى يوجد فى قدمها غشاء يساعدها 
على السباحة, فالطيور الّتى لا تستفيد هذا الغشاء Sle BY, ce al‏ 
لاغشاء فى Ngee‏ وكا نك ted‏ فى نفس الظروف التى تجعلها بأمسّ الحاجة 
إلى الغشاء تأخذ بالانقراض ار . , 

Uh,‏ بشي ل اي Beall SLMS as gpl Geral‏ رن 
الكاشنات وأعضاتها Lis‏ من أضعف الو رداك إل AST‏ فهو مورد pal‏ 
واعتراف جميع علماء الطبيعة. خصوصاً لامارك فقد أعطاها أفضل الحلول, ولو 
اجازه العلم الحديث بانتقال الصفات الا كتسابية عن طريق الوراثة. 

يقول الدكتور الفرنسي والأخصّائىي في علم التشريح منتقداً القائل بأنّ 


~ YOY. 


Sho خاطة ومن دون ادن غتلاقة نالك‎ Me Vy بدون هدق‎ pare sul 
تصوّر وقوع التغيير من دون هدف معيّن بحيث تكون نتيجة التعادل والتناسب‎ 
عن الةو الاب‎ Ase al DENSI, روف‎ all 


- YoY. 
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التوحيد ومسألة الشرور 


التوحيد ومسألة الشرور 
oie‏ 


ذكرنا فى بحت التو Sle‏ هناك جملة من Pll‏ دالتى تعلق فى نظرنا 
os ol‏ الايد ا اسه ee‏ اا ل elds‏ 
وقد تقدّم الكلام فيها. BLL S55‏ دليل الإلهيّين الذي استدلوا به عن طريق النظم 
إّما يكون تامّاً إذاكانت جميع المخلوقات دفعيّة الوجود. بينما يمكن توجيه 
نظاء shall‏ بالخصوصا فى الكاثنات Fl Boll‏ وفعت کدرا فى طريق النعدلال 
ا اللو انيدي Ue TEN‏ الاو Slee‏ ارا 


وجود مدبّر للعالم. 


الشرور في العالم 

البحث Gal‏ من البحث المتقدّم وأقدم منه وأعجّ هو بحث الشرور وفقدان 
النظم في العالم ‏ يقول SH}: Jarl‏ كما تذكرون Dal‏ تثبت وجود النظم في 
العالم وتعتبرون ذلك دليلاً على وجود الصانع العالم المديّر الحكيم كذلك يمكن 
ذكر أدلّة تنبت عكس ws‏ فالمستدلٌ على وجود الصانع يغض النظر عن الأدلة 
انى تثبت العكس. لأنّ الانسان لو نظر إلى هذه الأدلّة يضطر إلى التوقف وعدم 
ope gs Sal‏ العا وتيقل رفك oda‏ الال al‏ جهو , LEY‏ بوجود 


صانع alle‏ مدبّر Sly‏ وجود مثل هذه الشرور والقبائح كما يدّعى الإلهيّون ذلك . 

IS‏ إنسان حتى الإلهتين وأتباع الأديان السماويّة لا يرتضون هذه 
الشرور الموجودة في العالم ويطالبون بتغيير الوضع ارا اا العمل أو 
بالدعاء . والذي يمنع الكثير من الاعتراض على تلك الشرور واعتبار الله 
المسؤول الوحيد عنها هو الدين أو الحياء. فيلقون بتبعات هذه الشرور على 
الدهر والدنيا مع انّ الدهر والدنيا لا ذنب لهما. 

ان فى الدنيا شرورا ومصائبا جمّة كالموت والمرض وما شابههماء فلماذا 
Sc yall een‏ فإن كانت هناك حياة فلماذا يكون إلى جنبها الموت ؟ وإذاكان 
هناك وجود فلماذا إلى جنبه العدم ؟ وإذاكان شباب فلماذا يكون المشيب 
والهرم ؟ ولماذا يوجد الفقر والظلم والجور والجهل و...؟ 

Ld,‏ نز جد ال GY‏ الى دقر المد le patty‏ اناس آبر باغ ولناذا ليا 
اا ا واحدة؟ 

وبشكل Vole‏ يوجد غذاء كافٍ فى العالم لهذا الخلق الكثير » فلماذا خلق 
هذا الخلق الكثير مع عدم وجود Pore‏ ؟ فإنٌ عدم وجود غذاء بمقدار كافٍ 
ضارما ف Sel pilall, Atel‏ البقاء: فخت العتوانات يقتلن يعطنها 
بعضاً لقلّة الغذاء , ولو كان الغذاء بالمقدار الكافى لما ضر تكاثر الخلق . 

ول لكا سر ot oe E‏ أن NOES‏ روفن قل فيل 
القديم وحتى اليوم شعراً وأدباً جداً وهزلاً. 

ثم إنّ هذا الاشكال طرح بأشكال وأنحاء مختلفة, وقد اعتبر الأوربيّون 
هذا الاشكال ‏ حسب ما رأينا ذلك منهم فى LS‏ موضع من لكلامهم من 
الاشكالات المعضلة الّتى لا حلّ لها. 


-YOA. 


وقد بحث الفلاسفة الاسلاميّون ذلك فى الإلهيات تحت عنوان «الخير 
والشر» وحاولوا الاجابة عن هذا الاشكال من خلال جهات عديدة نحاول 
التعرض لها فيما بعد. 


الثنويّة وشبهة الشرور 

أحاول تارة الاجابة عن الاشكال من خلال التعرّض لشبهة الثنوية, 
Lan,‏ هذه الشبهة يتشكل من شطرين : شطر منه فلسفي ‏ والشطر الآخر ديني, 
ولهذه الشبهة جذور تاريخيّة فى إيران القديمة » وتقريرها هو أن يقال :إن الأشياء 
في العالم على نحوين, بعضها 'خير محض وتنتهي إلى حقيقة هي الفاعل والمبدا 
لذلك الخير . والبعض الآخر شرور ولها منشأ آخر غير منشأ الخير, فللعالم 
مبدء أن : فيلا الخير . ويعّبر عنه بالفارسيّة ب«يزدان». pALe faery cdl ides‏ 
«اهریمن»''. 

فالمبدأ الأول ae‏ الخير lee‏ ومنرّه من كل نقص وشر» وهو الذي يعود 
إليه الخير كلّه . ولا سبيل للشرور إليه لعدم كونه منشأ لها. 

والمبدأ الثانى هو مبدأ الشرور جميعاً وإليه تعود. 


)١(‏ حاول الزرادشتية إنكار كون هذين مبدأين مستقلّين, بل هما مبدأ واحد OY‏ هريمن هو 
كالشيطان عند المسلمين وهو من مخلوقات يزدان_الله -. لكن قيل: إنّ هذا صرف توجيه . والحق 
انهم الثنوية أو المجوس -أرادوا ذكر مبدأين للأشياء على نحو الاستقلال. 

وعلى Js‏ حال فالفلاسفة ذكروا ذلك على أساس GI‏ هذبن مبدأين مستقلين وذكروا أنّ ذلك 
هو ما يعتقده المجوس أو الثنوية . 


~Yo4u. 


الشرور من زاوية العدل الإلهي 

التقرير الآخر لهذا الاشكال: هو أنّ الشرور وعدم وجود النظم في العالم 
اما تنبىء عن عدم كون الخالق Whe‏ وحكيماً وأن كل ما يقع في العالم هو عسن 
طريق الصدفة وعن مبدءٍ غير ذي شعور. أو تنبىء عن وجود خالق عالم لكن 
غير عادل. لمنافاة الشرور والظلم Ja‏ فهو Ul‏ يفعل عن جهل فلا يكون لمبدأ 
العالم شعوراً أو يعلم ويفعل فيكون غير Vole‏ فكيف يمكن إثبات وجود مبدءٍ 
للعالم ليس بعادل ؟ فتراهم قد بيّنوا الاشكال من زاوية العدل, فللبحث عذة 
جوانب: 

الجانب الأوّل: فى معرفة حقيقة الشرورء al‏ هوا العيزووفن 
7 : : 

الجانب الثانى : عدم إمكان التفكيك بين الخير والشر ‏ فهل يمكن التفكيك 
بينهما ؟ EL,‏ لماذا لما خلق الخير خلق الشرّ معه ؟ أو أنه لا خير في العالم ولاشرء 
أو al‏ لو كان فى العالم خا Bases aa‏ عدم الانفكاك -الشر إلى 
جنبه ؟ 

الجانب الثالث : انه بحث هذه المسألة غير الفلاسفة Lay]‏ من العلماء» وهو 
ان ما يتصوّره الانسان اله شر ويسمّيه شرا ليس هو من الشرور قطعاً. فما يقال 
iL‏ شت هو منشأ الخير فى Lill‏ وهذا غير قضيّة تلازم الخير والشر وعدم 
BN ye Leased sisal‏ ريل كن لك ل ملسف Ee Hs total‏ على 
المصائب فوائد؛ وعلى الصعوبات والمشاكل فوائد» وعلى الموت والشيخوخة 
فوائد . فدخل البعض البحث من زاوية توجيه هذه الشرور وتبديلها إلى فوائد. 

وقد يجيب الانسان المتديّن WE‏ عن هذا السؤال, انّه لماذا وجدت جميع 
هذه الشرور والأمراض وغيرهاء ولماذا صار هذا الشيء بهذا الشكل ولم يكن 


بذاك الشكل ؟ يقول : توجد قطعاً مصلحة فى JS‏ ذلك . وان الله يعلم المصلحة فى 
al‏ الخو ارق رال ها ling‏ الراب Slee!‏ لا يسنم “Yay‏ 
المؤمن . أى الّذى يكون اعتقاده بنظام العالم قويّاً إلى حدّ يوجّه ما يشاهد أحيانا 
Vy Ally be GE‏ كرو هذا الراب متها لير spe fol‏ 

JSS‏ إنسان عندما يقف على عظمة الخالق وحكمته وعلمه وعدله في 
الي لا ر بحاول توجيه ما يراه نقصاً وعسيباً في النظم والخلق بذلك ولا 
يعترض عليه . بل يقول : أنا لا أفهم ذلك. فإنّ لذلك سر قطعاً. وهذا الكلام ليس 
ساقطاً عن الاعتبار تماماً. وأنّه ما معنى قولك: الله أعلم ISS‏ انّ ذلك تام أيضاً 
لكن بشرط أن يكون إيمان ذلك الانسان قويّاً جداً بحيث إذا رأى WE‏ في بعض 
مواضع الخلق يقول: لا اعلم سر ذلك» فيكون نظير من يقف على مصنع في غاية 
الدقّة والتطوّر. عندما يرى فى المصنع أموراً يعتقد ضرورة عدم وجودها يخطىء 
نفسه , ويقول Valls‏ يمكن لشخص أوجد هذا المصنع بهذه الدقّة والعظمة لم يكن 
يدرك أن هذا الشىء لا فائدة فيه , بل Bl‏ هناك سرَألم أفهمه » ولكن هذا الجواب لا 
ath‏ من لم يضل إلى ذلك Voll‏ جواب Slee]‏ عام بل لابد من تفصيل أكثر 
لهذا ارات 
حقيقة الشرور 

هذا هو الجانب الأُوّل الذي تقدّم ذكره» وتفصيل الكلام فيه : 

إن للفلاسفة كلاماً قد يبدو للوهلة الأولى اله كلام سخيف» SS‏ عند 
التأمّل كلام جيّد قالوا: إن الشرور كلها عدم أو تعود إلى العدم» وان الوجود 
للخير فقط . فليس فى العالم إلا الخير . فلا يقال حينئذٍ ما قيل من انه لما خلق 


تا 


الخير لماذا خلق معه BY tl‏ الشر عدماً. فالموت ليس شيئاً غير فقدان الحياة 
وزهوق الروح» فلا يكون خالق الحياة غير خالق yall‏ غاية الأمر قد تكون 
تلك الحياة محدودة AY Sow‏ أن تنتهى إليه وانّه لا شىء وراء ذلك Boul‏ يكون 
عبد Lise‏ وه gall Lash pli‏ بكرن als Le al gh‏ اذا وا الى معاي 
ths‏ آخر طوله مثرين يكون الخط الأول ناقصاً بمقدار متر واحمد. ولكنن هذا 
المتر لم يرسم بعد IY‏ عدمه لم يرسم . 

Lane leet os LS‏ ساكل فيه تمده Sly bogey yl te Ul‏ لا من 
جهة كونه وجوداً قبيم وشل؛ بل من جهة she dl‏ متشا للفقدان: فالعمى متلا 
شر ونفس العمى فقدان للبصرء وأمّا منشأ ذلك العمى فهو وجود. كما لو ضرب 
شخص على عينه فعميت عينه GLb‏ ذلك ظلم والظلم قبيح؛ فلماذا صار الظلم 
s Lng’‏ فالسكين مكلا Lace‏ تكون قائلة -وهذه dine‏ قبيحة gd‏ إت ما gle‏ 
عملها هذا وعمل اليد وإرادة الانسان ALS‏ قبيحاًء BY‏ ذلك يؤدّي إلى العدم 
والفقدان ‏ لا أنّ نفس عمل يد القائل وعمل السكين وإرادة الانسان قبيح » بل كل 
ذلك قبيح لأجل انه يجرّ إلى العدم . 

WS,‏ شىء يكون له علاقة بالاعدام_الّتى هى نظير الجهل والاعتداء 
Seles oes‏ علاقته بالأعدام, فيكون ts‏ بالعرض لابالذات 
والأصالة. 

وقد فهم البعض من هذا الكلام LIL‏ عندما نقول: الشرّ pe‏ أو الفقر شرّ. 
معنى ذلك هو S|‏ الفقر غير موجود. أو عندما نقول: العقرب شر أي عدم وهو غير 
موجود. كلا ]5 الفلاسفة لم يريدوا من كونه عدماً عدم وجوده بالمرّة لتكون 
النتيجة : اله لا وجود للفقر ولا وجود للعقرب» إنما الكلام فى ان الشرور 
الموجودة في العالم إِمَا هي بذاتها شرور أو هي وجود ولكن بحكم علاقتها 


~VVY. 


لزور تصقن الق 

قد يقول قائل : هل تقولون Sb‏ العمى عدم ؟ نقول: نعم » فيقول : ما الفرق 
بين قولكم . زيد أعمى وبين قولكم العمى pte‏ فكأنكم قلتم : زيد عدم» وهذا 
نظير قولكم تارة: زيد غني. وأخرى: زيد فقير » وانّ المال عدم. فإنّ ذلك من 
باب واحد. إذن ما الفرق بين قولكم : فلان أعمى » وانّ العمى عدم» وبين قولكم 
انه ليس بأعمى ؟ 

إن بين هاتين القضيتين فرقاً. وهذه مغالطة, WY‏ عندما نقول: فلان 
أعمى ‏ أي أنه متصف بهذا العدم» وفلان ليس بأعمى أي ليس بمتّصف بالعدم» 
فهؤلاء الفلاسفة عندما يقولون : إنّ هذه الأمور عدم » معنى ذلك : أن لهذه الأعدام 
منشأ انتزاع » فهى oly‏ كانت أعداماً SIN‏ لمنشأ انتزاعها وجود Labi‏ فإلّه عندما 
ou‏ وجود شيء Joy‏ يكون لذلك الحدّ_بحكم علاقته بالمحدود-نوع من 
الاعتبار والوجود. فكأنّ ذلك الوجود وجود اعتباري» ولا أعتقد انّ أحدا 
يشكل على I‏ منشأ جميع شرور العالم هو العدم» أي انتزاع تلك الشرور من 
pal‏ وهذا البيان وإن كان ناقصا لكن يمكن إتمامه من خلال البحث Ay‏ 
إلا أنّ نفس الفكرة Sow‏ ذاتها تامّة. 
دفع شبهة الثنوية 

وبما ذكرنا ظهر وجه اندفاع شبهة الثنويّة القائلة بوجود مبدأين في العالم 
مبدأ الخير ومبدأ الشرّء فقد gb‏ أن sil‏ عدم » والعدم لا شىء لأنّه لا فعل» ولو 
سلّمنا قول Syl‏ وقلنا بالتباين الذاتي بين الخير والشر ؛ فلا يكون منشأ الخير 
ya Lox‏ ولا العكس» فنقول حينئذ : إنّ هذه الشرور والأعدام لها حقيقة في 
قبال الخير sill‏ هو وجود محض لنقول GL‏ للك الوجودات فاعل ولتلك 


56د 


الأعدام فاعل el‏ . بل يكفي فاعل الوجودات المحضة فى إيجاد تلك الأعدام 
لكن وجوداً اعتبارياً. كالنور والظلَ » فالنور وجود Milly‏ أيضاً له وجود لكن 
بالعرض . وليس هذا الظلّ إلا فقدان النور لا تفس النور. ولا حاجة للبحث عن 
منشأ ذلك Ut‏ لأر الشمس لما تعطى النور يتولّد من ذلك النور إذا يسلّط على 
نقطة معيّنة الظلّ . فالشمس هى منشأ ذلك الظلّ . والعالم قائم على أساس النور 
والظلام. فالظلام هو العدم فلا حاجة فى البحث عن منشأ الظلام والشرور . 

إلى هنا تندفع شبهة الثنويّة , لكن لا يندفع بذلك إشكال العدل والحكمة 
eb ney‏ 

لو قال قائل : لو سلّمنا عدم كون مبدأ العالم اثنان بل هو واحدء لكن نقول : 
لوكان مبدأ العالم واحداً -الّذى عبّرتم Share‏ حكيم وعادل _فلماذا خلق العالم 
بهذا الشكل المليء بالظلام ؟ أفلم يستطع خلق العالم بنحو يكون نوراً محضاً ؟ 
فإنَ هذا الظلام وتلك الشرور هي بمثابة الفراغ في العالم. لماذا لم يملا ذلك 
الفراغ ؟ وهذا إشكال أعمق من شبهة الثنويّة, فإنَ الاشكال هنا على أساس 
العدل والحكمة الالهية واه لما ذا لم يملأ تلك الفراغات ؟ GY‏ شبهة الثنويّة يمكن 
دفعها بإرجاع الشرور إلى الأعدام, اما هذا الاشكال فيتفرّغ على البحث فيه 
مسأ لتان : 

المسألة الأولى: عدم إمكان التفكيك بين النور والظلام والخير والشرّء 
وهذا نظام Js, ale‏ فى العالم . أي انه إن كان فى الدنيا حياة فإلى جنبها يوجد 
الموت. وإذا وجد الفقر فإلى جنبه الغنى . أو توجد قوّة فإلى جنبها ضعف» أو 
مرض فإلى جنبه sh Bio‏ رضا فإلى جنبه سخط » وجميع هذه الأمور لا ينفك 
بعضها عن بعض . 

المسألة الثانية: هى عبارة عن فلسفة هذه الأمور-الشرور- 


٤ 


وفوائدهاء LV‏ نعتبرها شر مطلق ولو اضطررتا إلى القول بضرورة وجودهاء EN‏ 
إن وجد الخير فلابد من أن يكون الشرّ إلى جانبه » فهو لازم لا ينفك عن الخير . 
SU‏ لاب من وجود هذه الشرور لأن تكون lan‏ لكون الخير خيراً. فإنّه لولاها 
لم يكن الخير . فهي إذن منشأ للخير الكثير . 
عدم إمكان التفكيك بين الخير Silly‏ 

هذه هى المسألة الأولى. وطرحها تام فإِنّه لا يمكن التفكيك بين الخير 
ee‏ 
عالم التضاد والتزاحم (تزاحم العلل مع بعضها). وجميع هذه الخصوصيّات هي 
وا ناا لاا ني وجرد لان اام سك يكون غالماً 
لعركة oS oly ab‏ ورا ab Ebb Y Lame‏ 

إن الوجود هو إفاضة من المبدأ JS‏ وهذا الوجود وبحكم طبيعة العلّية 
والمعلولية يتنزّل مرتبة فأخرى!". حتى يصل إلى أضعف مرتبة من الوجود إلى 
حد تكون ممزوجة cpl;‏ فهى آخر مرتبة نوريّة فى قوس PURE Soll‏ 
ان alle ga lla‏ اكان والتكامل فار age‏ نى هذا السام نحو اکال 
المستمرٌ call‏ يملا فراغ الأعدام Som,‏ رکا لن قوسن الضعود والو جود 
الأوّل «إِنَا لله Gly‏ إليه راجعُون4!". 

ذكرنا ذلك من أجل أن لا يتصوّر أحد انّ ما ذكرنا هو من لوازم الوجود. 
SI IS‏ من لوازم الوجود هو الاطلاق واللامحدوديّة » فالوجود في ذاته يطرد 


)١(‏ كما أنه توجد مثل هذه العوالم . ويعتقد الإلهيون بذلك أيضاً. 

(۲) من لوازم العلّية 2b‏ المعلول عن العلّة Hoye yf Sb‏ 

VOY البقرة:‎ )۳( 

(4) أي انّ الوجود والعدم في هذا العالم متلازمان. وانَ هناك عوالماً ليس الأمر فيها كذلك . 


ALE 


العدم . ولكن الوجود فى مراتبه النزوليّة الذي من لوازمه العلّية والمعلولية -هو 
ail‏ ملازم للعدم. ۰ 

إن من لوازم كل معلوليّة هو كون JS‏ مرتبة متأخّرة أتقص من سابقتها , 
وهذا النقصان طريق إلى العدم » فالوجود يتنرّل من مرتبة إلى أخرى أكثر نقصاناً 
إلى أن يصل إلى عالم الدنيا التى يقال لها «المادّة». والمادّة عبارة عن القوّة 
المحضة, وهذه القرّة هى pee‏ الحركة . والحركة من اللوازم الذاتية للعالم ‏ فانَ 
هذا العالم أوجد 0 أي انّ قوامه التدرّج, كما انّ قوامه ولازمه التغيّر 
gh sl‏ وهكذا FU‏ والتأثير فإنّهما من لوازم هذا العالم الذاتيّة, أي أنّ المادة 
حلفت FW iL‏ والتأثير وما مالا يتأثّر فهو في عالم غير هذا العالم وفى مرتبة 
وجودية أخرى. 
pls‏ العالم على أساس القانون العام 

المسألة الثانية : هى اننّا بحكم مشاهدتنا لما يجري فى العالم نجد انّ هذا 
الان كات على poled‏ القانون plall‏ قارو العو« Lo Ling‏ ن الجميع , 
فإنّ حياتنا تابعة لقانون عام فى هذا العالم وهو ما عبّر عنه القرآن الكريم SL‏ 
Y Ihe ails‏ يدير الذنيا على ola Yl lol‏ الج بن سيره على انان 
قانون كلّى Bb ley‏ يستحيل أن يدير العالم Eb‏ لمشتهيات وإرادات الفرد 
الخاصّة BY,‏ إرادة الانسان تتبدّل من أن إلى آخر لتأثّرها بالأسباب CAF pally‏ 
الخارجية» Ul,‏ إرادة الله تعالى فهى عين ذاته » BY‏ يستحيل أن يكون الشىء 
على LBB YE‏ يتناسب مع مقام القدس والعرّة الإلهيّة هو إدارته للعالم على 
أساس الارادة العامّة والقانون الكلّى والسنّة الكونية وقد علمنا أنّ من اللوازم 
الطبيعية والذاتية في هذا العالم هو التأثير FL,‏ للعلل فى معلولاتها. 


VV 


131 علمنا ذلك ينفتح أمامنا طريق الجواب عن : 

تغلب الخير على الشرّ في نظام العالم : 

لماكان الخير لا ينفكٌ عن Sill‏ فهل -من حيث الحكمة الإلهسية يكون 
الشرّ أكثر أم الخير ؟ فإذا نزلت الأمطار بشكل يتناسب مع الفصل الموجود نقول: 
هذه السنة سنة sate‏ لان الأشجاز تينع بالشمار» وأما إذا تقارن إيناع الثمار مع ٠‏ 
pl‏ > العود يد Seow‏ يسن الما علق اا شهار تقول هده اليه لسك اة 
خيرء انّ هذا البرد القارص وتلك الشمس هما من لوازم هذا العالم اللذان لا 
ينكان كن SL ol al Lag‏ اذا Lente! dey‏ بعد SW‏ فيل IL‏ 
والأكثر هو الخير الذي يعرضه الشرّء أو 5 قد يوجد معه خير ؟ فلو خلق 
لله الغالم Ue‏ من oy pil‏ بان كان خيراً Vite Lane‏ يكن أحد ان يقول: 
لماذا خلق الله ذلك . لأنّ العالم بأسره خير محض. فإذا لم يوجود هذا العالم يمتنع 
وجود الخير الكثير بسبب الشرّ القليل » ومنع الخير الكثير بسبب الشرٌ القليل شر 
كثير . 

ck,‏ على ذلك AY‏ أن نقول: Gl‏ موجودات العالم Ul‏ خير محض وهو أمر 
غير glace‏ أو شل Gare‏ :وه وكذلك» وقد تكون فى pe‏ خيراً PANS‏ 
بالنسبة إلى غيرها. ۰ 

tha clase gall sg SIA افا‎ Ska, 

الأول : ماكان خيرها We‏ على lass‏ 

الثانى : ما كان شرّها UE‏ على خيرها. 

ag gles be seta‏ فها الخير والعنة معا 

والموجود من هذه الأقسام فى العالم هو القسم الأوّل. وإن كانت هناك 
شرور فهي أل بكثير من الخير EY‏ العالم نظام تكامل, وهذا الرأي يمكن به 


aw YAY. 


IYI Koll aye‏ حل Jyh it‏ اه لاال تجلا بلك 
الفراغات ؟ ولماذا لم تُستبدل تلك الأعدام بالوجود؟ لأنّ مرجع هذه التساؤلات 
إلى اه لماذا وجد هذا العالم ؟ 

فما زال هذا العالم عالماً كانت هذه الأمور موجودة. أما انه تقول بضرورة 
وجود الخير ونمنع وجود الشرّ فمعنى ذلك أنّ هذا العالم لا يكون هو العالم 
المادّي. وانّ هذا أمر مستحيل . وقد قيل BL‏ «ليس في الامكان أبدع ممّاكان», 
أي انّ تصوّر الانسان للشر تصوّر pi See bE‏ محض. وفرض مستحيل . 
وجه الشبه بين مراتب الوجود ومراتب الأعداد 


UI‏ الموجودات في مراتبها تشبه الأعداد في مراتبهاء فإن كل عدد تكون 
مرتبته الوجودية whi) angi‏ ‘ أى أن العدد ليس شيئاً بمعزل عن مرتبته وان 
مرتبته شىء عارض عليه . بل المرتبة هي المقوّمة لذلك العدد . فالعدد «0» يأتي 
لد 4 ول OTT‏ خروج ادو 
ولكن مع ذلك يبقى هو العدد «0». فإن خروج العدد عن مرتبته الوجوديّة يعادل 
انسلاخه عن حقيقته . لأن كون العدد (On‏ يستلزم كونه بين العددين «؛ وا» 
sal‏ كا Vee‏ عو atte‏ قا يشمكن أن قزل اخ ليك 
Ud noel!‏ كما هو لكن تجعله بين الغندين ol VV ng «V0‏ ذلك لا يمكن BY‏ 
مرتبته مقوّمة لذاته. وهكذا بالنسبة إلى جميع موجودات العالم فان مرتبتها 
مقوّمة لوجودها. 

إن من الخطأ التفكيك بين ماهية الشىء ووجوده: وأيضاً من الخطأ تصوّر 
dal gl‏ للماهيف asd ao ogee ye ISHS pe BY‏ :و اة فان أريد Ahead‏ تن 
مرتبته الوجودية سوف لا يكون ذلك الشيء هو الشيء بل هو شيء اخر. 


- ۲۸4 - 


وذلك أن امتزاج الوجود بالعدم الذي يشاهد فى العالم هو من مقوّمات ذات تلك 
ال لما ipsa‏ ی ا ا ie‏ 
ويكون تحرّك النطفة من حين كونها نطفة إلى حين كونها طفلاً ثمّ كون الطفل 
رجلاً ثم شيخاً ثم انتقاله من هذه الدنيا إلى ذلك العالم JS.‏ ذلك هو من لوازم هذا 
الغالم. 

هدا . وسوف نبحث فى المحاضرة القادمة كون الشرور م Les.‏ وعله لخر 
Slew‏ بحت ذلك Nae‏ 

© لا يمكن تشبيه الشرور بالأعداد. لأر الأعداد متخيرة. فهي تارة تكون 
صفراً esl‏ عدداً ٠‏ نظير کون الأسان ee‏ تارة وفقيراً أخرى (evr‏ ثالثة. 

الأستاذ الشهيد: SI‏ منشأ كون الدّين قبيحاً هو فقدان المكنة ASA‏ 
فالانسان مهما کان مديناً وكان متمكّناً من فكٌ دينه لايكون الدين في dim‏ قبيحاً 
Sil gob lls‏ دين زی القت ans‏ کن يرا She Gh‏ 
فيما إذا كان es‏ الو Sel‏ 

وهكذا بالنسبة إلى غير الظلم كالذنوب والصفات الرذيلة ISH‏ صفة 
منها في نفسها ليست بشرَ ولا قبيحة» بل قد تكون نوعاً من الكمال. فحبٌ الجاه 
مغلا من tage‏ کوند غريزة فى الانسان يكون كمالاً وخيرأً » ولكنّها گنا من 
حيث مانعيتها لتكامل الانسان وتفجير طاقاته » وأيضأ تكون شرًاً فى نظر 
ال YY‏ سات del,‏ لد رح .سحن od AU tig Mall‏ شيعا بين 
حيث كونه غريزة يجب إشباعها, فبالنسبة إلى كونه غريزة لافرق فى إشباعه من 
Sl‏ طريق كان , ولكن الزنا يكون منشاً للفساد الأخلاقى في الانسان, ويمنع من 
تكامل الانسان ونيل الدرجات الرفيعة » Gye BY‏ يكون دائماً فى صدد إشباع 
تلك الغريزة. ٠‏ 


۲۹۹ - 


إّه BY‏ من ge‏ اختصاص في إشباع الغرائز الجنسيّة فالمرأة يجب أن 
تختص برجل والرجل يختص كذلك طبقاً لحدود الشريعة » GL‏ لا قانون يبيح 
ولو للرجل إباحة مطلقة فى إشباع غريزتهء aly‏ اه لماذا اجيز للرجل الزواج عن 
بأكثر من زوجة ؟ اله جاز له ذلك فى حدود رعاية مصلحة المجتمع . 

فالسرطان أو الميكروب عندما تتهيّأ لهما الظروف المناسبة eld‏ يكونا 
في بدن الانسان, فهما شرّان من وجهة نظر الانسان LAY‏ يضرّان ن بالحياة 
ويهدّدان سلامة الانسان oly‏ آل أمر ذلك الميكروب إلى الفناء والعدم بموت 
الانسان فيكون نظير الجالس في بيت يأخذ بتخريب أعمدة الدار فيسقط عليه 
ويقتله , أو الحشرة التي تتغذّى من ساق الشجرة ة فتتاكل ثم تنكسر . Lab.‏ يقال له 
al‏ شر إنّما من جهة كونه منشأ VA‏ من جهة كونه وجوداً. 

لولم قل يوجوة صاع العام يمكن توجيه “er‏ في العالميين لقص 
وضعف ووجود وعدم...إلخ, وأمّا لو EL WE‏ للعالم Lolo‏ فهناك عدّة أسئلة 
أساسية وهي : 

ألف هل كان الله قادراً على أن لا يخلق أم FY‏ فإن لم يكن قادراً على 
ذلك فذلك عجز cad‏ وإن كان قادراً على الخلق بإرادته فلما ذا خلق ؛ وبعدما 
خلق لماذا لم يخلق خلقاً متكاملاً. وما هو هدفه فى الخلق ؟ الأمر الآخر هو أنه 
SUSU AY‏ من وجوه paid‏ فان کان كل شی San Vea bane bys‏ 
dt‏ مغرف اللو اليف من افر ` 

هذا مضافاً إلى اتنا لو أردنا أن نلقى بتبعة جميع ما يتعلّق بفعل الانسان 
على الانسان وإرادته . وبرًأنا الطبيعة من JS‏ ما فيها من ضعف ونقص لأشكال 
التفكيك بين هذين النوعين من الفعل . 

الأستاذ الشهيد : أنا لا أعرف ما هو التوجيه الصحيح إذا قلنا بعدم الصانع 
للعالم كما يقول الإلهيّون. فهل معنى ذلك أنه لايحتاج إلى جواب أو قبوله بعينين 


۷ 


متمضكين cl ger‏ كان الالح he‏ وفق النظم ol al‏ يكن ؟ 

فإن قلتم توجيه القول بعدم الصانع أن يقال: أن الموجد إن كان لا يفهم ولا 
يعقل ولا إحساس له . فماذا نقول. وعلى Gl‏ نعترض ؟ بل لا محل للاعتراض, 
وهذا ليس بمعنى أنّ هذا الشرّ ليس بشر» بل مفهوم الشرّ هو مفهومه الآن. وعدم 
النظم هو عدم النظم كما يراه الالهى , غاية الأمر لا مسؤول فى العالم . 

أقول: لو أنكرنا وجود الصانع لا تنحل معضلة وجود الشرور في العالمء 
بل تبقى على حالها ويجب القبول بها والتسليم لها . 

© أقصد ان هذه الشرور فى صورة عدم الصانع تكون قابلة للتعليل. 

الأستاذ الشهيد: أن عدم القول بالصانع من المسلّم أنه لا يضر بقانون 
العلّية والمعلولية ‏ إِنّما تبقى مسألة الشر باقية من غير توجيه صحيح  a‏ 
إلى التسليم بذلك» وهذا ما يذهب إليه المادّيون من Bl‏ جميع ما فى العالم هو شر 
ولايوجد خير فى هذا النظام » تقول: نعم » إذا كان الناظم من غير ذوي الشعور 
فلابدَ أن توجد هذه الشرور LUI,‏ ذكرتم من ان الله خلق الخلق وهو قادر على 
أن يخلق أو ليس pole‏ أي كان خلقه بالاختيار أم بالاجبار؟ فقد ثبت aS‏ 
تعالى خلق الخلق بإرادته وباختياره. وكان قادراً على أن لا يخلق , خلق الخلق 
ag jad‏ الد رة الكاملة الى اسب ذاه المقذسة fear VY‏ در ة reall ogo gall‏ 
الى تكون كدرته#القؤة . Mar 5 Ul,‏ فهى pal‏ بالف ل وهكدا إزادكه 
والخماره ally‏ ق إزادة الممكن وإرادة آلو ا lls‏ هو ان إرادة المتسكق 
Sts‏ بالأسباب الخارجيّة دون إرادة الباري تعالى فإنّها لا تتأثّر بشيء ٠‏ فإن abl‏ 
شيئاً قال للشىء كن فيكون . لکن الارادتان تشتركان فى أنّ الممكن والواجب لو 
أرادا فعلاً 8 يريدا لم يفعلاء هذا فى الحالات الطبيعية اة الى isd‏ 
ولكن gar‏ راد اول یروف اال انه تعالى كلّما cals‏ إرادته بالشيء 


~YV\L 


وجد من دون أن me‏ بشىء لكون إرادته ازل وما يصدرعنه بالاجبار_-كهدا 
العالم اذى صار 550 ا ait! ye‏ اها La lily‏ فتن ALA‏ 
والهدف sill‏ يبغيه الصانع من وراء هذا الخلق ؟ ۰ 

إن للانسان فى كل فعل هدفاً يستكمل ورد ولف الدى بین ان 
يتكامل به الانسان هو فى قيامه بأفضل الأعمال وأخلصها نيّة. فتارة يقوم 
الانسان بفعل فيه جنبة خير عامّة كبناء مدرسة لكن هدفة في ذلك حب الشهرة 
ليقع ذكره على أطراف الألسن . فيلتذ بذلك . ۰ 

وأخرى يقوم بعمل خير لايريد به الانتفاع الشخصى وإنما يعمل ذلك من 
أجل زا الله أو as dol)‏ فيل اناس عن eet‏ رفيا الله . فيتكامل 
Fi ey ee‏ هزه الأهزاق والغايات, SAL UL,‏ الله فالجود pata‏ 
فى ذاته . فهو فى غنى عن ذلك الجود والعطاء , بل لا يفعل من أجل الجود. وهذا 
oy go aged‏ ار قا كل كدو راود WLS,‏ رمد 


~YVY. 


التوحيد ومسألة الشرور 
ع 


خلاصة البحث السابق : 


رقع البحت فى موعن الخير وار فى العالم ضمن مقدمتين › . المقدمة 
ارف gy sill‏ هناها blll abe aly,‏ فی کون Sie sgl‏ 

انتهينا في النتيجة إلى أنّ هذه الشرور مثل العمى والصمّ والفقر والجهل 
Ul‏ ور ساقي (eM‏ اا الال 
الأعدام a‏ تكون سيياً فى انعد الأشياء الموجودة؛ أو تقف بوجه الأشياء الي 
يمكنها تحصيل الكمال فالوباء عندما تقول باه شر مثلاً ليس أمراً عدمياً »بل 
را ا ال اي 

إلا فالجرثومة في جد نفسها خير كن رح الها ار ع فم 
gh‏ ل EET ale‏ 
کی ميا فى al‏ اھا 

المقدّمة الثانية : عدم إمكان التفكيك بين الخير والشرّ؛ وليس من الصحيح 
التفكيك بينهما لنقول بضرورة وجود الخير وامتناع وجود الشرّ_أي ما يجرٌ إلى 
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العدم _منها . فإنّ هذه الدنيا إذا وجدت. وجدت بجميع لوازمها. وإلافلا. فلاب 
من ملاحظة تغلب الخير على الشبّ الوجود على العدم» أو العدم على الوجود ؟ 
لو درسنا ذلك Lice‏ لوجدنا رجحان WIS‏ الخير على كفّة الشرّ قطعاً. 
الشرور مقدّمة الخير 

إن هذه الأمور الى iy gets‏ و اهال Blas‏ عن الخ ليمت الا خر 
وانّها مؤّرة فى الخير. إذ لو لم تكن تلك الشرور والأعدام لاختل نظام العالم؛ 
lil,‏ وجدت الأشياء الى تطلق غليها الها خين: 

ر ری ليد مو YER‏ ورا بولك Mitek‏ 

إن الشرّ أمر نسبيّ فهو في نظر الانسان شر ولكن بلحاظ النظام العام هو 
خير محض . 

ويمكن تقسيم الشرور فى هذه المقدّمة إلى أقسام ثلاثة قسمة غير 
خا dy‏ عذال هلد ym ae LGV‏ او و يو على BI‏ وف : 

القسم الأوّل: وهو عبارة عن فناء الأشياء بعد وجودهاء وهذه اهمّ مسالة 
تقع مورداً للسؤال: وهو أنه لماذا لا تبقى الأشياء إلى الأبد؟ 

يقول I: ols‏ الفخار عندما يصنع الأكواز والأقداح لا يكسرها بنفسه 
فلما ذا الصائع يخلق الخلق ثم يعدمه ؟ ذكرناء أن المناشىء في تلك الأعدام هو 
التضاد والتزاحم بين العلل والأسباب في العالم » فلنرى الآن هل هناك من فائدة 
تترتب على هذه الأعدام. وعلى موت الانسان والحيوان GLI,‏ أو لا فائدة 
أصلاً من ذلك ؟ لأنّ السؤال عن إيجاد الأشياء من كتم العدم إلى حيّز الوجود ثم 
إفناءها سؤال ساذج . 


ode Cols 13‏ الدييا الفادية ف احدركة سك دوا هذه اللتوحودات 
دنا ل تعد اماد ساف hgh‏ ناد الانسان مثلاً من كتم العدم المطلق أو 
هو هذه المادّة الموجودة فى العالم قد اتخذت صورة وشكلاً آخر فوجد؟ 

ope Corel Go JT‏ راوية Sill‏ المامى الصرف تقول: 

كلا. إن المادّة محدودة. فإذا كان الأساس فى الموجودات البقاء وعدم 
Lal‏ لاني بذلك اف cola gn gall le‏ الى موف توجد gb‏ ال فاا 
oe‏ هده ple ull i pill‏ فول يمكن أن توعد سار SM sl tl‏ $65 
وهكذا بالنسبة للانسان إذا بقى على الأرض ملايين السنين فهل يمكن أن يوجد 
اا ٠‏ 

a‏ إذا كانت جميع تلك الموجودات باقية إلى الأبد. وكانت تلك الصور 
المادية المتصوّرة بها محدودة فمتى تصل النوبة إلى الصور اللاحقة التي فيها 
قابلية وإمكان الوجود ؟ BY‏ تلك pall‏ اللاحقة ترتبط بفناء هذه الصور الفعليّة, 
IL,‏ بقيت تلك pall‏ إلى الأبد لقيل SL‏ هذا العالم محدود. ولكان لسان حال 
الأعدام الّتى فيها قابلية ails og gil‏ لماذا غلقت هذه الموجودات الفعلية ببقائها 
طريق الوجود علينا؟ 

أقول: هذا الفناء وتلك الحركة الجوهريّة فى الوجود هى hoe‏ ذاتها تنوّع 
وتكامل فى الوجود» SB‏ بحكم الفيض الإلهى sl‏ يع العالم سوف 93 de‏ هله 
الأ وره شوق gdh Mia‏ جردا تاا رى فى الحو 
الفهم الصحيح للموت والعدم 


كان البحث المتقدّم من زاوية الفكر المادّي. وأمَّا من زاوية النظرة 


)١(‏ أي انّ المادّة واحدة تتلاحق عليها الصور والأشكال الواحدة تلو الأخرى. 


Heda‏ ا دان Colo ger gall‏ هن الاتشان و ايان الات إذا قفنت 
وعدمت gd‏ قانية وعد وة Lal,‏ لا انه as‏ موادها فول إلى ضور DS‏ 
بها الموجودات اللاحقة كما تقدّم بيانه . فالفوت فى الفكر الصحيح ليس Boye‏ 
بل هو نوع من التحول والتكامل والنقل من مكان لآخر .كما ورد ذلك فى حديث 
عن النبى صلی الله عليه وآله أنه قال: «كما تنامون تموتون» وكما تستيقظون 
Meee‏ 

فليس الموت فى الواقع عدم وفناء حقيقي » وبذلك ينفتح الطريق أمام 
الأعدام I‏ سوف تخلق . لأنّ الموت بهذا المعنى ‏ انتقال من نشأة إلى نشأة 
ee‏ 

وقد شبّه LL‏ أفضل"" الموت والعدم باللؤلؤة اني تكون داخل الصدف. 
فإن اللؤلؤة لما تكتمل لابد من كسرها واستخراج اللؤلؤة من داخلها. وكذلك 
أمرت المادّة فى العالم فإنّها أمرت بتربية الصورء فإذا بلغت وتكاملت آن وقت 
انعدامها وموتها Kegel‏ بذلك أرضيّة وجود الصور الماديّة الأخرى فى العالم . 

ec‏ بے بد ارت بعك تدز جا عت كال دور هدا السؤال فى 
مختلج نفوس Sl‏ وهو أنه ما فائدة الموت؟ ولماذا يعيش الكائن الحىّ i‏ 
ثم يموت ؟ 

قيل : إن سبب الموت هو ان المادة عندما تربّى فى داخلها تلك الصور 
حتى تبلغ مرحلة الفعلية والتكامل تنفصل الصور عن المادّة. وكلّما كانت أكثر 
تكاملاً Lis‏ انفصلت أكثر عن بعضها لضعف الوشائج فيما بينهاء ويشبّهه ذلك 
بقشر الجوز مع CU‏ فى داخله CU GL‏ مع القشر في بداية تكوّنه يكون واحدا 
)1( بحار الأنوار EVV‏ مع اختلاف يسير. 
() قبل إِنّه أستاذ الخواجة الطوسى أو أستاذ ابن سينا مع الواسطة . وكان عالماً فاضلاً. 


كاد 


ولكن Ls‏ تكامل اللبّ Uls‏ كان أكثر انفصالاً عن القشر . 

ils Sle JS les‏ يعتقد ببقاء الصور . ويعتقد a‏ هناك نشأة ل 
غير نشأة المادّة فى الدنيا. Gly‏ الموت هو توفي'" النفوس لاموتها يكون الأمر 
ladles‏ وت نی ارصن بز اا ا وا ری کون 
خيراً. وفى نظر من يراه انعداماً يكون 152 فيكون الأمر نظير من يُعزل من 
e‏ ادف كول ei nl‏ اق وباس لشن 
i Bi‏ فن هذا ds ell‏ وكين فإنه او كان النتصب لجماعة من ltl‏ 
eis‏ ومعفو نر ميان bud‏ هذ الفتاضن بيد هذه الجماعة : ليذه 
هؤلاء ويأتي آخرون el agence;‏ لد انمق ارال 
ولكن بالنسبة للموجودات التي بجوت تخلق وتوجد التفاوت فى مراتب الخلق . 

النوع الثاني call‏ عدّوه من أنواع الشرور هو ما وغ من les GUS‏ 
الخلق ومراتبهم حين يرى الانسان ن أنّ في العالم غنيَاً وفقيراً وا وميه 
Sale, Lule‏ اشا wey‏ اناق مو bi‏ وهر 5 و She chee‏ السام 
كون الانسان أكمل الجميع . فهل يناسب ذلك العدل الإلهي ؟ 

هذا كلّه Leb‏ من منظار الانسان ومقياسه . فاللازم إذن - وهو المناسب 
للعدل ‏ خلق جميع هذه الموجودات على حدّ سواء. وهذا الاشكال ساقط 
للغاية » BY‏ إن لم يكن هذا الاختلاف فى الخلق يلزم أن تكون جميع الأنواع 
نوعاً واحداً. وجميع أفراد ذلك النوع reap‏ فرداً واحداًء أي انه لو أرجعنا 
ع اميم إلى نوع واحد وهو نوع الانسان مثلاً -فكان جميع ما في العالم 
إنساناً. وكان هذا الانسان بجميع ool psi‏ فردا واغنداً gb‏ كان الجميع غا 


,») وَيَبِسْط‎ asks GY : وقوله تعالى‎ .٤١ موتها». الزمر:‎ Gee يَتَونَى الأنمُسَ‎ ily: قال تعالى‎ )١( 
YEO لبقرة:‎ 
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وعالماً و.... لما تعدّدت الأنواع ولما اختلفت الأجناس . ولكان الوجود محدوداً 
بذلك. 

هذا مضافاً إلى اه لو كان الأمر كذلك لكان من حقّ الحيوان أن يقول: لماذا 
ai gals‏ شرا ول gL Sd SUL palsy‏ :م gabe‏ إننسانا ولم 
علس اوكا ly‏ ار بيد clo ge gl‏ للقول الانببان ليران 
عفيت aye‏ أنا أكون إشنان رانك يوان ولا خا من القالق للتخلوق FY‏ 
pe‏ عن العالمين . 

ولابن سينا فى المقام جملة معروفة » قال : «ما جعل الله المشمش مشمشا 
انها نا لمن المزانةا التق كان قبل وود شيف gala‏ 
Silt‏ مکی أ يكون Leaks‏ كان بإمكانه أن يكون خوخ أوشينا cel‏ 
كلا BY‏ معنى العدل ليس التساوي. بل معناه إعطاء كل موجود ما يستحقه من 
الفيض . فإن هذا الشىء فيه قابليّة يكون إنساناً وليس فيه قابلية واستعداد أن 
JU U pe 5S‏ ليو هق Jul‏ اعطاء YL‏ بست هذا ogee gall‏ أل الخد 
ممًا يستحقّه ذاك الموجود ليعطى إلى الموجود الآخرء ولهذا البحث جنبة فلسفية 
عميقة الغور . 

ضرورة الاختلاف بين الخلق 

قلنا فى انّ للأعدام ضرورة AY‏ منها من حيث النظام العام للكون وكذلك 
في المقام. فإن الاختلاف ضرورة من حيث النظام الكوني العام وحاصل هذا 
الاختلاف هو أن يكون الشىء الفلانى جيّد والآخر لا يكون وجوده بجيّد وقد لا 
يكون ضروريّاً أحياناً ولا يعلم الانسان بأنّ هذا الذي يقول فيه بأنّه ليس بجيّد لو 
لم يكن في الوجود لماكان ذاك الآخر الذي يتصف بالحسن في الوجود أيضاً. 
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وقد يشبّه هذا المعنى بلوحة الرسم الّتى يمتزج فيها النور مع الظلمة ء فلو 
لم يكن في بعضها نور وفي البعض الآخر ظلمة هل يمكن أن تكون اللوحة 
لوحة ؛ وهكذا بالنسبة للعالم فإنّه لولم يكن في بعض أماكن الطبيعة الجمال فهل 
يكون للجمال حينئذ معن ؟ ولو لم يكن الفقر فهل للغنى لذّة ومعنى ؟ 

انه لوكان جميع رجال العالم على صورة وسليقة ونمط واحد لكان الجميع 
ee»‏ في الجمال» إِنّ الجمال رهسين Geil‏ إذ لولا القبح لما وصف شيء 
بالجمال . BY‏ الجميع جميل ‏ وهكذا بالنسبة للعدل فإِنٌ البشريّة لوكانت تتّصف 
بأجمعها بما انَصف به على بن أبى طالب عليه السلام من حيث العدل لما كان 
لوجود علي بن أبي طالب معنى ؟! 
الصعوبات والشدائد 

هذا النوع من الشرور هو عبارة عن الصعوبات والشدائد, فلما ذا توجد 
الصعوبات فى الدنيا ؟ وهل يترتّب على تلك الشدائد والحروب والعداوة أثر el‏ 
لا؟ 

أقول: تفس هذه الضعوبات هى بح ذاتها سبب تام فى إيجاد ذلك 
JESU‏ وإن كانت فى نظر المفارق للحبيب مصيبة وبلاء عظيم ولو نظرنا إلى 
الضبكة رال والثروة الّتى هى نوالا Reedy,‏ وال كوي ied Uae‏ 
فيها Atte HUT‏ فى يعض الأحيان تكن على all‏ بها : فالقوة يوز 
gall‏ وا وة الفساد والصحَة البطرء ولكن الانسان يتصوّر انّ السعادة في 
المال والصحّة والقدرة. وكم من ثروة وصحّة وقدرة صارت وبالاً على 
اماي ` 

اما انه كيف تحصل السعادة. وما معناها »هلل هى تحقيق الآمال ؟ 
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هناك رأي يقول SL‏ السعادة هي أن يعيشها الانسان دائماً في عالم خياله , 
فهو مادام يفكّر بها فهو سعيد» وفى تلك قول الشاعر : 
Gill‏ إن تحصل تكن غاية المنى ف ye ete‏ مها زعا 
إن الانسان إذا أراد أن يكون سعيداً في الدنيا فلاب له من السعي الحيثث 
والطلب الشديد JS)‏ ما يرجوه ويأمله , فإذا نال ماکان يرجو تحقيقه یلتذ فيه مدّة 
من الزمن ثم يتركه ويطلب شيئاً آخر وهکذاء .هذا في الدنياء وأمّا بالنسبة إلى يوم 
القيامة فهل الأمر كذلك ISS‏ إ aly‏ تعالى يقول فى وصف أهل الجنّة الذين 
رزقهم جنات خالدين فيها أنْهِم : 9لا يَبْقُونَ عَنها جول). أي لا يرجون 
الانتقال عنها واستبدالها بغيرهاء ذلك انّ تلك النشأة لا حركة ولا سير تكاملي 
فيها . 
فى الوقت الذي كانت نار الحرب مشتعلة بين الانجليز وفرنسا التقى سفير 
الانجليز بنابليون فقال لنابليون: : نحن الانجليز نطلب الشرف والعرة. وأنتم 
الفرنسيون تطلبون المال والثر وة » فقال نابليون: صدقت. إن الانسان دائماً يطلب 
مآ aa‏ 
نعم الانسان طالب لما يفقد, انّ هذه الابتلاءات والمحن هي التي تبلغ 
بالقّة إلى الفعليّة, ls‏ يقال: بأنّ جميع ما يتوصّل إليه الانسان ويحققه وليد 
م انا وليد العشق والشوق» أو وليد البلاء والمصيبة » وخير شاهد على ذلك 
ا جده فى كلمات ازا ف Papal Jail‏ فى أحد Ul gd‏ 
حالة العشق والتودّد إلى المحبوب. ly‏ عند البلاء والفاقة , فقد قال أبو الحسن 
التهامي شعراً فى فراق ولده: 


. ٠١۸: الكهف‎ )١( 
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حكم المنيّة فى JI‏ & جار ما هذه الدنيا بدار قرأر 

وك gata‏ دن وات الك go‏ 

يتولون بان من dated lage‏ البهود هو اعتقادهم Gel Nl‏ ناديهم 
وسننهم وعشقهم الشديد لتلك السنن ولقوميّتهم , فإنّهم مع ما لاقوا من المصائب 
والشدائد طول التاريخ لكنّهم على قلتهم -حيث يبلغ عددهم حدود العشرة 
ملايين نسمة ‏ حكموا نصف العالم إن لم نقل العالم باسره» حيث استعمروا 
سبعمائة مليون نصراني . وهذا يدل على قوتهم ووعيهم ووحدتهم. وکل ذلك 
رهين تحمّلهم لتلك الشدائد وعلى طول التاريخ . 

قال تعالى : 9 وَمْبْنَوكَمْ بالشّرّ ha Sty‏ وإلينا تُرجَعونَ»!" وقال 
تعالى : 9 وَلَنَبِنُونَكُمْ بشيء من الخّوفٍ والجوع وَنَقْصٍ من الأشوال BIG‏ 
والتَمَراتِ وَبَشّر الصَابرِينَ الَذيِنَ إذا أصابَنهُم مُصِيبَةٌ قائوا LOY‏ للم Ly‏ إليه 
راجعون»!". 

وقد ورد فى الحديث الشريف : «إن الله إذا حت ae lane‏ بالبلاء OE‏ 

Call,‏ بمعنى تغطية الرأس بالماء. وفى هذا المجال يقال: إن الانسان 
المتتصر هو الانسان الماهر في السباحة والغوص الذي يخلّص نفسه من أمواج 
تلك البلايا والمصاعب ء فالانسان الذي يعرف السباحة هو الذي يسقط في 
أحضان تلك cl eV‏ لا الذي لديه صورة ذهنية عن السباحة ولو بمطالعة 
السباحة مائة عام فإنّه ما لم يسقط في الماء لا يتعلّم السباحة ء GY‏ الانسان 
يتعلّم بالعمل لا بالنظر » فمتى ما سقط في الماء وأحسٌ بالخطر حينها يبذل جميع 


(١)الأنبياء: YO‏ 
)١(‏ البقرة: ٠٠١١‏ و١١٠.‏ 
(۳) بحار الأنوار 210 00. تقلا عن الكافى. . 
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جهده فى السباحة من أجل أن يخرج من الماء . 

© قلتم بأنّ مسألة luis‏ ايء وتعليق be JY‏ الحضول abs‏ 
اکت le‏ العم وای ل pte‏ فى د دا ای درا ف ject)‏ 
الشرق والغرب. يقول: Ul‏ شعراء الشرق فيتحدّثون عن أشياء ثلاثة في 
أشعارهم : الحبيب. المياه والأنهار والزرح . والخمر. rey‏ كانوا محرومين من 
هذه الثلاثة ‏ فقد كانوا فى أرض يابسة لاماء WY‏ فيهاء فكانوا دائمأ فى طلب 
ذلك ولأنّهم مُنعوا عن الخمر فكانوا يضطرّون إلى شربه Lily Ajo‏ المحبوب 
فلأنٌ أيديهم تقصر عن ذلك أيضاً. وليست هذه الثلاثة في set gill ab ads lat‏ 
فهم لا يتحدّثون عن الماء Sy‏ لأنّ ذلك موجود عندهم. بل يتحدّثون عن 
الشمس WE‏ بدلاً عن ذلك . فإذا أرادوا أن يصفوا أمراً جميلاً بدأوا بوصف يوم 
مشمس . وهكذا لا يتحدّثون عن الخمر لأنّه كان تحت اختيارهم » ولا عن 
المحبوب والوصال لأن أيديهم دائماً متعلّقة برقبة المحبوب. فهم يتحدّثون عن 
أشياء ثلاثة : الشمس » المال» والعطل لأنهم يعملون كثيراً. وقلّما تجدهم فى 
استراحة . , 

الأستاذ الشهيد : نعم . هذا هو المطروح في Cig)‏ وقد ترشن لذ ual‏ 6 

إن العشق وما يدخله على النفس من سرور بحيث لا سرور كسرور العشق 
وأن تلك الابداعات التى أبدعها الانسان هى حصيلة ذلك العشق. aly‏ فى 
ol‏ فسا كان ارما ر ities,‏ سيا a ene Neng‏ 
يعترفون Sb‏ العشق والفراق LY‏ أن يکونا مقرونين . hy‏ لابد أن يدي العشق 
إلى اليأس وإِلا فلا يُوجد الخلأقية والابداع في تفن الأنسان: بل لابن من الأعل 
والفراق ليتيسّر الابداع. 

Lil,‏ الخمر فكلامه عنه غير صحيح . ASE‏ من الأشياء في الشرق 
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كانت ممنوعة ومنذ القديم » كالخنزير الذي لم ينعكس أصلاً فى أشعارهم. Lely‏ 
انعكس الخمر في الشعر لما فيه من حالة الخروج اللاإرادي عن التفكير أو العقل. 
ومن هنا صار موضوعاً للشعر» فالذي Sle‏ من شدائد الدنيا ومحنها يشرب 
الخمر ليكون في أمان من ضغوط التفكير والألم النفسي , ly,‏ بالنسبة للعرفاء 
فقد عبّروا عن الخمر بالعشق لما هو فوق العقل, وتحصل لهم بذلكِ العشق حالة 
لا إرادية . والمقصود من الحالة اللارادية هى حالة ما فوق العقل لا ما دونهء 
فالأرّل يريد بالخمر ما يتنرّل به إلى مستوى الحيوانات لفقدان العقل. والشاني 
بريد به حصول الحالة اللاإرادية لكن لما هو فوق ill‏ إذن ليس حرمان هؤلاء 
الشعراء صار سبباً في ذكر العشق والخمر لحرمانهم من كثير من الأشياء لم 
يتعرضوا لذكرها el‏ 

و pl‏ كرو سيط J ae‏ الا وخا ر WS,‏ الى كيراها 
يصفها الشعراء . فإن هناك فرقاً بين من يولد ويرى منذ بداية عمره الورود 
والأزهار وبين لم يرهاء Sb‏ الأول لا تهيج مشاعره برؤية الورود والمناظر 
dahl‏ الجميلة Gs,‏ الثانن : 

© نحن لا نرى عدم النظم في الموجودات غير oll‏ بل نشاهد عدم 
النظم في الموجودات الحيّة , فلابد من إعداد جواب لذلك ولما نراه من الشرور 
فى بعضها , فنحن لا نريد أن نكون كظلام وسواد لوحة Ardell‏ . فلماذا لا نكون 
في جانب البياض فيها ؟ 

الأستاذ الشهيد : : توجد هناك جملة من المزايا في IS‏ إنسان توجب نوعاً 
من الاختلاف . بين البشر. من تلك المزايا هي المزايا الاجتماعية والمزايا 
hams‏ 


Uh‏ المزايا الطبيعية فخارجة عن حدود اختيار وإرادة الانسان. كما في 
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طريقة التفكير انى تختلف من شخص لآخر. وأمّا المزايا الاجتماعية فهى إلى 
حر ما تكون تابعة لارادة الانسان: كما لوكنتم ولداً لفلان من الناس فلا يمكنكم 
الاعتراض على الله SL‏ لماذا لم يجعلكم ولداً للشخص الفلاني ؟ لأنّ ذلك تابع 
لعلاقات الانسان الاجتماعية » فان بعض تلك الخصائص ينتقل بالوراشة عن 
طريق الأبوين. فمقصودنا من الاختلاف هو الاختلاف فى المزايا الطبيعية فقط . 

© لماذا عندما كان الانسان فى العصور ا بش الايا 
OUI,‏ ولكن LGW‏ العام شك hee lly‏ با ell‏ تو تلك (Sta $US‏ 
lll! IE Jl‏ تلك البلايا على اولك :دون سؤلاء؟ طبعاً قد قربط هذه 
Lue, dell‏ الح hes‏ 

الأستاذ الشهيد :إنّ الانسان وبحكم العقل والدين مكلّف بمجاهدة هذه 
الابتلاءات من الأمراض والظلم وغيرها ولا علاقة لذلك بمسألتناء لعدم خروج 
الانسان عن النظام العام للطبيعة » ولا يختلف نظام العالم قبل ملايين السنين الذي 
يقال فيه : إنّ الانسان كان فيه وحشيّاً عن نظام العالم الحاضر ly‏ جئنا لتغيّره, 
IS‏ نحن الآن جزء لا يتجّزء من هذا النظام. 

)3 نظام العالم نظام يسير نحو التكامل , وانّه لولا طيّ أولئك القدماء لهذه 
المراحل لم نصل اليوم إلى ما وصلنا إليه . ولا يمكن استبدال عصرنا بعصرهم بأن 
نكون فى عصرهم ویکونوا فى عضرا لأن كون كل متا فى عصره ذاتي بالنسبة 
val‏ ولازم ذلك أن نكون آباء أولئك وهم أبناءناء فلا يمكن عزل الانسان عن 
نظام الطبيعة Ls Say‏ النظام كان هكذاء بل هذه سلسلة مترابطة الأجزاء لا 
يفاك jaan eh‏ رها ك po ha pall‏ فال للشوال با هذا لجاذا 
صار بهذا النحو ولم يكن بذاك النحو ؟ لأنّكل شيء في هذا النظام في محلّه الذي 
ينبغي له أن يكون فيه . 


A 


cat‏ من حقّكم السؤال بشكل Fle‏ »وهو BI‏ هذا النظام الواحد Sill‏ يسير 
نحو SUSU‏ وان هذا الانسان على مدى التاريّخ . وفى جميع مراحل 
حضاراته الذي le‏ من الظلم على طول التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى قيام 
القائم الذي دا الأ رضن قيطا دا بعد CAG SA‏ وور دل کل 
ذلك الذي يشكل النظام الواحد -صحيح أم لا؟ وهذا السؤال أيضاً كالسؤال عن 
الفرد لاالمجموع . وهو انه لماذا أكون بهذا الشكل ؟ ولماذا Cues‏ على البلاء 
ws ke‏ ذلك الانسان call‏ كان Lee‏ ثم بلغ الحلم ثم صار Shey‏ فإن لم تكن 
LW ee‏ صرت اللوم وجلا BY‏ من المسسيل أن يكون po‏ الانسان من .اول 
Aas Sa‏ 

315 لهذا النقص الموجود فى الدنيا متم في الآخرة. فال تعالى يجبر هذا 
النتقص الموجود فى الدنيا بما يعطيه في الآخرة. 

الأستاذ الشهيد :هذا هو ما ذهب إليه المتكلّمون حيث قالوا: أن اله خلق 
الآخرة ويوم القيامة ليعوّض به عن النقص الحاصل في الدنيا . 

لكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك. EY‏ لايمكن أن تكون الدنيا تابعة 
oN‏ بمعنى أنه لو لم يكن هذا التقص في الدنيا لا توجد القيامة. كلا 3 
LS LD aah a‏ دع gh LAB BS‏ ان انتقال 
الموجودات من هذه النشأة إلى النشأة الأخرى وكونها مادّية في هذه النشأة 
روحانية الوجود في AS‏ وتبدل الملك إلى الملكوت كل ذلك هو من لوازم نظام 
هذا العالم. ٠‏ 

ِنّ التعريض يوم القيامة يحصل سواء كانت تلك النقائص فى هذا العالم أم 
لم تكن لكن يوم القيامة ليس من أجل هذه. وهذا نظير الطفل الذي يبلغ الحلم 
إن لم يبلغ الحلم ليعوّض عن تلك الأمور التي فقدها في صباه. OB‏ ليس فلسفة 


- A0 


تكامله إصلاح ما فسد عليه plil‏ صباه وطفولته , أي all‏ لم يبلغ الأربعين من عمره 
ليعوّض عن JS‏ ما فاته أيَام طفولته . هذا خلاصة ما ذهب إليه المتكلّمون. 

© قلتم انه Eb‏ لقوله تعالى : 9لا Gye‏ عنها حول انّ أهل الجنّة لا 
بطلبون تحوّلاً lie‏ هم فيه فلماذا لم يخلق الله هذا العالم مثل تلك النشأة ؟ 

gall St‏ دنا leg GLANS‏ دانسا Le‏ يققده وسن إلى 
تحقيقه . فإذا حصل عليه ينفر منه بعد مدّة من الزمن, ومن هنا أشكل البعض 
فقال Lag gly, Call Jal Sl:‏ لديهم VEY‏ يعوزهم شيء إلا وهو لديهم » فلو 
التفتنا إلى سر ذلك وهو اله لماذا الانسان ما دام فاقداً للشىء يحاول الحصول 
عليه ol‏ ثمن. ولكن لما يحصل عليه ويعتاده تراه يجزع منه وينفر؟ فهل يسعى 
الانسان لتحصيل العدم ISS‏ اه يطلب الوجود دائما. إذن لماذا إذا حصل على 
anal‏ ركد ولا بريد ؟ 

quill de lls ge bl LT‏ هارا إن LAI»‏ الس مغر 

ان ذلك الشيء ليس مراده الحقيقي . لأنّه لم يتمكّن من إشباع غريزته Ny‏ کان 
ذلك هو المطلوب الواقعى لما تنفر طبعه منه. 


-YAN. 
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نحاول في هذه المحاضرة بحث مسألة الخير والشر SN Sly‏ 
على sh‏ القرآن الكريم في ذلك فهل قسّم القرآن الأشياء إلى خير وشرّء جميل 
er‏ ؟ وهل اعتبر منشأ جميع الشرور غير لله. أي ان لها مبدأ LS ail 2 Lei‏ 
تعتقد به الثنويّة صريحاً أو أنّ القرآن لا يعتبر الوجود لأيّ شيء إلا وأسند 
وجوده إلى المشيئة الإلهيّة بمعنى انتهاء سلسلة علل JS‏ شيء في العالم إلى الله 
تعالى وحده؟ 
الله تعالى خالق الخير والشرّ 

ما لا ريب فيه أن القرآن يعتبر al‏ تعالى خالقا أ وموجداً لكلّ شيء. فكما 
عقو اميد ا لاا وول : LUIS soy tleadl 4b‏ يكين gall Lage Se‏ = 
وهو ما نعدّه من الشرور_قال تعالى : (يُخيي وَيُْمِيثُ14". وقال عر من قائل: 
5a Sig>‏ أضْحَكَ وَأنكى Sig‏ هُوَ آمات و Gadi‏ وقال تعالى : «الّذِي SE‏ 
موت والخياة كم آم ae jl‏ "". وقال تعالى : SIG)‏ بشيء 
مِنَ الخوف والجُوع و Gall‏ من الأنوال uli‏ والتّمَراتٍ وَبَشّر الضابرين) . 


TOA البقرة:‎ )١( 


(۲) النجم: 47 ALG‏ 
(۳) الملك: ؟. 
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نعم . يجعل القرآن الكريم بين إسناد الخير والشر إلى اله فرقاً سوف 
نتع رض لبيانه لاحقاً. قال تعالى ee ND:‏ لله انَّذِي GLE‏ السَمْواتٍ والأرض 
وَجَعَلَ الظلماتٍ C5 gly‏ فإنّه بقوله : Jad‏ الظّلماتٍ والشُور» يريد نفي 
الاعتقاد بأهريمن ويزدان اللذين هما مبدأي النور والظلمة » بل أنّ مبدأ الجميع 
هو الله » إذن فلا ينبغى الشك فى انه هل توجد عقيدة الثنوية فى القرآن ؟ كلاء لا 
وجود للعقيدة الثنويّة فى القران. 

ثم إا قلنا SL‏ منشأ الشرور هو LY, pall‏ نقول للشرّ شر لامن جهة 
نه شر فى نفسه , بل من جهة تصادمه مع وجود الكائنات الأخرى ويسبب موتها 
وعدمهاء وهذا ما يصطلح عليه بالوجود النفسى للشيء» أي بغض النظر عن كل 
شيء سوى وجوده النفسي » فيكون کل شيء بهذا المعنى خير محسن فيما يبغيه 

Ul,‏ من جهة العلاقة بين الأشياء » فتارة يعين شيء شيئاً آخراً في تحصيله 
Sts 5S dust‏ ودا ا الى و Neal elses‏ لا غرفي 
وجوده ويعيقه عن تحصيل ALS‏ فيكون ضارا بالنسبة إليه . بالاضافة والقياس 
يكون شرًا. 

إنّ من المسلّم وجود الاختلاف فى Glad!‏ ولكن هذا الاختلاف ليس 
مراتب الوجود كان be‏ من الفيض الإلهي . فإن كان هناك اختلاف بين الأشياء 
فهو من ناحية استعدادها الذاتى لقبول الفيض الالهى . 


.165 البقرة:‎ )١( 
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سرّ الاختلاف في الخلق 

هل يوجد لهذا سر الاختلاف_ذكر فى القرآن الكريم, أم لا؟ توجد فى 
abel Woe cou i! lal‏ ی cay‏ كول ا +« انز نان انه اة 
فسات أودِيَةُ بقدرها قاحتمل faa} Gall‏ رابياً ما this 938 gh‏ في JEW‏ 
انتِغاءَ dake‏ أو متاع رَبَدُ مثلُهُ USS‏ يَضْرِبْ Galil‏ وَالباطِل فَأمَا الَرْبَهُ فيَذْهَبُ 
eld‏ وأا ما Gull Ais‏ فَيَمْحُتُ في الأرض bs as uss‏ الث VESEY‏ 
والشاهد فى قوله تعالى: 9يَضْرِبُ الله الحق والباطل) فإن المراد من 
dys)‏ كنا فسّروها أنه تعالى O28‏ فالله هكذا يخلق لاهكذا pan‏ 
al gid. fel‏ فى ذيل الآية : MUS)‏ يَضْرِبْ الله الأفثال4 . 

Tab Lh الى عله يكل النناء الذى ينول هين‎ pall ga Gaul) 
نصيب الأودية التى تسيل بقدرها فكل‎ Golly ونصيب الأشياء من الخير‎ ule 
والخير والوجود في حظه من الفيض الإلهي مثل‎ Goud منها يسيل بمقداره. فمثل‎ 
5 بى‎ gi اخ كل‎ Lk JN Ma يرل م الا فى الفا‎ ell Lal 
ما يحتمله كل متها‎ dels :ولس هذا التفاوت إل من‎ Joly AST المي ل‎ 
ومقدار حجمه لا من ناحية المعطى والمفيض  لأنّه لم يتدخل في ذلك» بل يرجع‎ 
الاختلاف إلى ذات الأشياء نفسها.‎ 

ومثل الباطل والشرّ في الأشياء مثل aD‏ الراسي فوق سطح السيل» لأنّه 
لا مطر من دون أن يرغو على سطح مائه الزبد» وهو مثال الباطل والشرّء لكن 
نظام الوجود هو النظام الأحسن. Sly‏ الذي يحفظ هذا الوجود هو الخبيرء وما 
ag pA pe alge‏ لين إل مرا Meee‏ 


.١۷:دعرلا‎ )١( 
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ثم يقول تعالى : طفَأمَا Sa‏ فَيَدْهْبُ جُفاء وأمَا ما يَنْقَعُ النّاس Sid‏ فِي 
الأرض» وهذا المثل يبيّن لنا 5 الاختلاف في الخلق الذي يعود إلى الموجودات 
نفسها وإلى استعداد كل منها لقبول الفيض الإلهي . 
سر خلق pol‏ في نظر القرآن 

هناك آية أخرى تتضمّن الاشارة الى ما نحن فيه » وهى قوله تعالى : «3 إِذْ 
قال aby‏ للملائكة ني جاعِلُ في الأرض HALE‏ وحيث إِنّ الملائكة كانوا 
يعلمون'"بأنّ الانسان منشأ pail‏ والفساد. قالوا: «أْتَجِعلُ فيها مَنْ dead‏ فِيها 
dias 9‏ الدماء4؟ فقد بين الملائكة أعلى مراتب الفساد. وهو سفك الدماء . وهذا 
رأس الشرّ والفساد. ثم قالوا: (وَنَحْنُ has‏ بِحَمدِك thy‏ لك قال oil‏ غلم 
مالا تَعلَمُون14" ثم عقَبة بقوله : 9 ple‏ آَم الأشماء كُلّها pA‏ عَرَضْهُمْ على 
الملائكة ققال أذبئؤنِي بأشماءِ هؤلاء إن ais‏ صادقينَ قالُوا سبّحانَكَ لا ple‏ نا 
إلا ما عَلَّمِتَنا إِنّكَ أَنْتَ الَعلِيمُ fuse‏ هذه الآيات من جملة الآيات العميقة 
المعنى الغزيرة المضمون Ul ol aly‏ يريد أن يضطر الانسان إلى التأمّل في 
الكتاب العزيز والتدبّر فيه فلا يعطى جميع التو ات Hejl‏ والماة 
بالمقام» وهذا الموضوع غير قابل للبيان أكثر من ذلك .أي San Yl‏ 
التتزل بهذا الموضوع AST‏ بل BY‏ للانسان أن يصل إلى تلك الحقائق ويذركها. 

Ll‏ قوله تعالى :>59 ale‏ آدَمَ الأشماء ‏ ما المقصود بالأسماء؟ هل هى 
أسماء الله تعالى » أي شؤونه المرتبطة به ؟وهل المقصودمنها حقائق الأشياء ؟ إن 
طبيعة الانسان هى ail‏ يعرف الأشياء بأسمائها وغناوينها الخاصّة بهاء وما لم 


. لا يهّمنا الآن منشأ علمهم‎ )١( 
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ree‏ على اسمها لا يتمكّن من معرفة حقيقتها. ولعل المراد من الأسماء كلا 
oy‏ -الشؤون الالهية وحقائق الأشياء -. SAS,‏ المعنى فَإنَّ الله لما phe‏ ادم 
الأسماء عرضهم على الملائكة فقال: «أنيئونِي بأشماء هؤلاء) . وحيث إن 
حقائقها لم تكن معلومة لديهم «قاثُوا سبُحانَكَ لا ale‏ ّنا إلا ما عَلَمْتنا قال يا pal‏ 
finaly platelet aud‏ مي epee‏ 
اي cot Albi‏ السَمواتٍ والأرضٍ واأَعْلَمُ ما تَبْدُونَ EG‏ 
أمرهم بالسجود و إِذْ قُلْنا إلملائكة اشجدوا لآذم). 

وفى هذه الآيات مطالب كثيرة ة يمكن بحتهاء ومن تلك المطالب هو ان 
الانسان مطبوع على الشرّ والفساد . كما أله في الوقت نفسه فيه استعداد أن يكون 
مسچود الملائكة ل فيكون أفضل من الملائكة . وهاتان الجنبتان 
ممزوجتان مع بعض لا يمكن التفكيك بينها ويدلٌ على ذلك قول الملائكة : 
Saad?‏ فيها من يُفْسِدَ فيها ويَسْفِكُ الما فإنهم لم يقولوا: اجعل فيها من لا 
يفسد فيها ولا يسفك الدماء ‏ لعلمهم SL‏ الشرّ والفساد من لوازم هذا المخلوق 
الذاتية ولذا أمر الله آدم أن يكشف لهم عن جملة من الحقائق all‏ يجهلونها 
ليريهم Sh‏ هذا اذى يسفك الدماء ويفسد فيه جوانب أخرى كثيرة : هنا : 

وهذه الآيات تعطي 3 خير الانسان غالب على شزه وأتهما معاً 
ghey jas‏ فهو Lek‏ فيدمن الخين li. BEE VAY‏ لم يُخلق كان ذلك هو 
اش . وبذلك يتّضح انّ الموجودات Ul‏ خير محض, أو شرٌ محض » أو متساوي 
Lat‏ مع خيرهاء وما کان شرا محضأ منها هو بالقياس إلى سائر الموجودات 
يكون كذلك Wy‏ فهو فى نفسه خيرا . 
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الموت والحياة وأثرهما في العمل الصالح 

قلنا فيما تقدّم : إِنَ ما نتصوّر شرّيته ونعبّر عنه pal‏ هو Lie‏ الخير» وهذا 
غير ان لكل شىء خير وش وانّ خي JS‏ شيء يغلب الشرّ فيه هذا مضافاً إلى انه 
لو لم يكن ما نعبّر عنه بالشرّ لم يكن للكثير من الخير في الدنيا وجود. فهل يوجد 
في القرآن الكريم ما يصرّح أو يشير إلى ذلك ؟ 

نعم . يوجد تصريح في شان ذلك. وهو قوله تعالى : لتَبِارَكَ الذي بيده 
المُلكُ وَهُوَ JK cle‏ شَيء قَدِيرُ * SIS sill‏ المُوت والحَياةً لِيبْلُوَكُم أَيُكُم Cul‏ 
ae‏ 

وقناجاء قن الخبزغنة TT I ade‏ قال : ولم يقل BSN SG pS ghee‏ 
Wee‏ بل قال : (ِلِتِبْنُوَكُمْ las Gaudi asti‏ ولم يقل GIS:‏ الحياةً ليبلوكم 
SI‏ أحسن عملاً بل قال : 9خَلَقَ الموت والحَياةً ليَبلُوَكُم أَيُكمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» 
فالحياة pally‏ ت Len‏ دن pill‏ حفن الل و الا مر كبا قال عليه pH‏ 

والحياة شرط من شروط العمل الصالح والحسن. فإِنّه ما لم يُخلق الانسان 
ولم توجد هذه الحياة وإرادة وعقل الانسان فلا معنى للعمل الصالح. وكذلك لو 
لم يكن الموت فلا معنى للعمل الصالح » BY‏ نفس الموت ونفس علم الانسان 
SL‏ يموت يشجّعان على العمل الصالح » فلو أن الانسان يعلم بأنّه مخلّد في 
هذه الدنيا وأنّه أساساً لا موت فيهاء فهل يعمل صالحا ؟ 

نعم » قد يكون هناك قليل من الناس نظير على بن أبي طالب عليه السلام 
يكون تصوّره عن العمل الصالح تصوّراً آخراً. ولكن طبيعة البشر بصورة dale‏ 
تجد أنه لا يعمل القبيح GY‏ يعلم أنه يموت Ab Wy‏ لو يعلم بأَنّه لا يموت وأنّه 


.؟و١:كلُملا)١(‎ 
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حي مخلّد لتضاعف شرّه مائة مرّة ولوصل عمله الصالح درجة الصفرء فإِنَ 
السبب الذي يدعو الانسان إلى العمل الصالح AST‏ من غيره هو ان الانسان يعلم 
ge 5b‏ إلى أجل معلوم » فإن كان يؤمن بما وراء هذا العالم Sly‏ هناك دنيا اخرى 
poly Saud NG‏ وان كان لا يؤمن بذاك قى ال SM‏ وما بعد 
الموت مجهولاً لديه . فهذه الآية إذن تذكر انّ للموت فائدة واثرا بالغا هو الذي 
يسوق الانسان نحو العمل الصالح. 
فوائد المصائب والشدائد 

الآية الأخرى» وهى أوضح وأصرح من سابقتهاء و تتحدّث هذه الآية عن 
الفوائد المترتبة على المصائب والابتلاءات. قال تعالى : 9وَلِسَنُوَنَكُمْ بشيء Gs‏ 
الخوف وَالجُوع وَنَقْصٍ مَنَ الأموالٍ uly‏ وَالثَّمَراتِ وبَشّرٍ الصَابِرِينَ الَّينَ 
إذا أُصَابَتْهُم مُصِيبَةُ قانُوا نالل Lily‏ إليه راون أُولبِكَ عَلَيهِمْ صَلَواتُ من 
Sees‏ 4 

إذن الصعوبات والشدائد أرضيّة مناسبة لامتحان الصبر والاستقامة 
وصيانة النفس من الانحراف, وقد ذكر القرآن ما يترتّب على الصبر عليها بشكل 
البشارة للمؤمنين , وهناك آيات أخرى كثيرة Jus‏ على هذا المضمون. منها قوله 
تعالى : 9« وَسَبْنُوَكُم بالشّرٍ و EG gaat ily Gis Si‏ وفي هذه الأية 
إشارة tags‏ إلى أن ah SUI‏ ال Ub gta‏ کت JS pa Solel‏ ما فک من 
خير ونعمة هي ابتلاء وامتحان GLI‏ فقد ينقلب هذا الخير إلى د شر فيكون فير 
فساد الانسان . Lad a,‏ جنبة ابتلائية » وكم من ابتلاء وشرٌ eee‏ 


.108.1١65:ةرقبلا)١(‎ 
Yo الأنبياء:‎ )۲( 


و 


لصلاح الانسان. وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : ped gh‏ أن تَكْرَهُوا شيئاً وُو 
خير لَكُم وَعَسَى أن تُجِبُوا شيئاً وَهُوَ شر لَكُم»'". 
امتحان الانسان 

Uy pe به الاتسان‎ hin الذى‎ OGY, الامتحا ق‎ og ae 

الا ال وريه pre)‏ ف عي الامتحان نينا Feros jor‏ 
كما فى امتحان المعلّم التلاميذ ليعلم وضعهم الدراسى خلال سنة الدراسة» فهو 
يريد أن يرفع حجاب الجهل عن نفسه بهذا الامتحان . 

الثانية : أن لا يكون غرض الممتجن معرفة شيئاً مجهولاً. بل لأجل رفع 
الشكعن نفوس الآخرين وبيان الأمر الواقع . وذلك نظير المعلم ايضا. فإن 
المعلم قد يعلم أيّ تلامذته يحصل على المرتبة الأولى» وأيّهم يحصل على 
الثانية . لكنّه ومن أجل أن تتضح الحقيقة للآخرين. يرفع الشك بالامتحان. 

JWG) gall Ll‏ فلا معنى فى ail Ge‏ تعالى, فاه تعالى لا يمتحن عباده 
من أجل أن يعلم شيئاً كان عنده مجهولاً . لقوله تعالى Lag:‏ تكن فِي شَأنٍ وَمَا 
توا See‏ مِنْ قُرآنٍ ولا تَعْمَلُونَ yo‏ عَمَلٍ إلا Cis‏ عَلَيكُم شهُوداً4!' وقوله تعالى: 
YD‏ تَأُدهُ daw‏ ولا وم وقوله تعالى GID:‏ يَعْلَمُ السّرٌ وآخفئى»!'. وقوله 
تعالى : «وَلَقَدْ GELS‏ الإْسان وَنَعْلَمُ ما ia ga ga‏ به NG aaa‏ 

Ll,‏ الصورة الثانية فلا مانع من أن يمتحن الله عباده لتتضح حقيقة الانسان 
لنفسه وتبرز جوهرته ومكنونه. 


.,5١9:ةرقبلا‎ )١( 
. 1۱: يونس‎ )۲( 
.۲۵۵ (؟) البقرة:‎ 
V rab )٤( 
VV: (0) 


۹٤ 


فلسفة الامتحان الالهى 

إن فائدة الامتحان هو تبديل الاستعداد من القوّة إلى الفعل. فلولا 
الامتحان لبقى الاستعداد بالقوّة. ولما وصل إلى > الفعليّة والتكامل . 

قد تستنبع الصعوبات والشدائد AI‏ يبتلي بها الله العباد في LY Les ll‏ 
تبرز ذلك الاستعداد الباطنى ‏ أي YE‏ تصير من القوّة إلى الفعل. نظير الطفل 
الصغير الذي فيه استعداد ليكون Ble‏ يافعاً فيتكامل تكاملاً تدريجيّاً ليكون 
ذلك glow ddl Py LCOS‏ فان anand‏ للكتالات النفسيه يكون V5]‏ 
في حد القوة يمكن أن یكون SWAN‏ مفقود ‏ فالانسان يتعرض للامتحان بسبب 
whl byes‏ ر ال ile ope Gb‏ ودين ell‏ الى من Des ail ee‏ 
عليه من GE‏ آخر ليتكامل. قال تعالى AS gh Gh:‏ بشَيءٍ مِنَ الخوفٍ 
وَالجُوع Ge Gall‏ الأموال Gully‏ والثَّمراتٍ وَبَشْر الصَابِرِينَ4 , فلابدٌ من 
هذه الابتلاءات والصبر عليها ليتكامل الانسان بواسطة ذلك, ومن ثم تأتي تلك 
البشارة «وَبِشَرٍ الصابرين) . 
الشيطان في رأي القرآن 

S55‏ هذا الت النخصى ويه عق Lite‏ تخت القرآن الكريم كيرا 
عن الشيطان CY‏ موضوع هامٌ جداً, وما أريد الحديث عنه هنا لم يأت له ذكر في 
الأخبار والأحاديث لكنّه موجود فى بعض كتبنا عن بعض شروح الاإنجيل, و 
نقل ذلك الشهرستاني من كتب النصارى aoa:‏ 
الالهيّة اعترض على اله تعالى باعتراضات Ye‏ : اه لماذا خلقتني وانت 
تعلم عاقبة أمري أَنَى أكفر بك ؟ وأنك تعلم bob‏ يأبى عن السجود لو أمرتني 
يدوق بال اعم Sil id pl‏ 


ETE 


ولماذا سلّطتنى على آدم بعد أن عصيتك ولم أسجد له ؟ Sly‏ قلت لك: 
«انظرنِي إلى يوم يُبِعَقُونَ4" فلماذا لم تمتنى وأمهلتني, فقلت: Ge LY‏ 
المنْظَرِينَ»؟ وقلت: > aba gt‏ أَجْمَعينَ؟ والقى فى روعهم الباطل والسوء 
ی يوقو ils‏ تملك اعساو مدن عا طنش فنا 
أضللتهم لأذهبنّ بهم إلى الحجيم . وما شابه تلك الأسئلة . 

وقيل على ما ورد عن شرّاح الانجیل -انه وَل ما قال : يا رب انك حكيم 
زلا تفار من العكك لقا كا حي Thrace‏ قم dl‏ فال كي فلا مدعل 
فى أمره لأنّه لا يفعل إلا لحكمة يراها. 

Gall,‏ يُفهم من القرآن الكريم ان الشيطان كان في صفوف الملائكة قبل أن 
يخلق Jd pal dl‏ متا كان فيه يعد ss Val Gls‏ وقد عدت oe al gL dl‏ 
الوسوسة من جانب الشيطان للانسان. فقال الشيطان: «بما أَعْوَيتَنِي GAS‏ 
add‏ في الأرض» !"ا فأغويهم به. ومن هنا يُعلم أن ور gl tN‏ كيف 
تکون. فصار يدخل من عواطف ومشاعر وقلب الانسان؛ ولا سبيل له سوى 
ذلك. 

ويستفاد من ol dl‏ أنّ سلطان الشيطان على الانسان محدود ومضيّق 
لقوله : (لأغويَنهم أَجِمَعينَ إلا عِبادَكَ مِنْهُمُ المخْتَصِينَ4!". وقال تعالى فى أية 
da ghia Gail gle BULL LID oc |‏ وفى AM ode‏ الحضرت دائرة 
سلطانه أكثر فكان سلطانه على الّذين يتولّونه فقط » وأمّا الّذين لا يتولونه فلا 
سلطان له عليهم . 


ثم ينقل القرآن صورة لمخاصمة الشيطان مع أوليائه يوم القيامة. وحيث 


.١1 الأعراف:‎ )١( 
.٤٠ (؟و؟) الحجر :۳۹و‎ 
.١٠٠١ poll )٤( 
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إن تلك المخاصمة سنقع بلا ريب نقلها القران بصيغة الماضي ‏ قال تعالى : لوَقَالَ 
Guat‏ لما قبي GAN‏ إن لله وَعَدَكُم وعد Ga‏ وَوَعَدْتُكُمْ tag RABI‏ كان 
لي able‏ من سُلْطانِ إلا ن 505 ASS‏ فَاسْتَجَبْتُم ِي قلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ 
ما أنا بمُضرخكخ وما أنْثُم Ga pins‏ إِنّي كَقَرْتُ بما hy gals pbk‏ وفى أية 
أخرى يصوّر فيها دعوة الشيطان لأوليائه » قال تعالى : 9وَاسْتَقْزِنْ (yo‏ استَطَعْتُ 
مِنْهُمْ i guns‏ وَاحِلبْ agile‏ بِخَيلِكَ وَرِجْلِكَ وشارِكهُم في الأموال والأؤلادٍ»'" 
رأى شخص في زمان الشيخ مرتضى الأنصاري في رؤيا أن الشيطان 
يحمل حبال والجمة فبها الضعيف وفبها القويّ وفيها ما يشبه السلاسل كشال 
من الشيطان . ما هذه الحبال, ولمن هى ؟ فقال : هذه أقيّد فيها بنى آدم» mately‏ 
إلذء فنا نطن oN‏ إلى :تلاك اللحبال رأى he Ugh‏ ا slab DALIT‏ لم 
هذا ؟ قفالا ا حل اي لاان قال نين رة فال :الع Og Lat‏ 
Sb‏ وضعته في رقبته فمشى خطوات ثم قطعه. فقال الرجل : فأين حبلي ؟ فقال 
الشيطان: أنت لا تحتاج إلى ee‏ أنت من LE. SUT‏ هذه الحبال لمن هو 
ليس من SU)‏ فلمًا أصبح الرجل قصّ على الشيخ الأنصاري رؤياه. وقصّة 
الشيطان مع الشيخ الأنصاري فى سهم الامام عليه السلام حيث كان الشيخ 


aS 

(؟) الاسراء: .٦٤‏ 

(۳ ) كان هذا الرجل في قمة الزهد والتقوى والعلم .لم يملك من الدنيا سوى سبعة عشر تشوماناً كانت 
و . كان ورعاً لا يتصرف في الأموال الشرعيّة لنفسه وعياله فشكت acl ly‏ وضعها 
المعيشي فتألّم لها. فقالت له زوجته : لماذا نحن في هذه الدرجة من العسر وبيدك هذه الأموال ؟ فبكى 
الشيخ . وقال :إنّقلبي hits‏ من ذلك Sly‏ هل تعلمين ما هذه الأموال؟ إن أ كل هذه الأموال بالنسية 
Lt‏ كل شارب هذا الثاء ltl,‏ إلى طت كانت زوجقة تسل في ele‏ اليح فك يشرب 
الضمان من هذا الماء؟ 


Pe 


محتاجاً جدَاً إلى مال وكان بيده سهم الامام عليه السلام حيث نوى في الغد 
تقسيمه فى أربابه » فيأخذ من ذلك الخمس بعنوان sill‏ 2 فلما يصل إلى الباب 
يندم فيضعه في محلّه . وقد قال الشيطان في ذلك للرجل بأل وضع الحبل في 
رقبة الشيخ ومشى معه خطوات ثم قطع الحبل . 

وقد عبر الشيطان عن استجابة اؤليائه له بأّه لم يجرّهم بالحبال VND‏ 
دَعْوْتُكُمْ فاسْتَجَبْتُم ِي فلا gt gh pi ge gid‏ أَنْفسَكُمْ ما أنا ASS py‏ وما َنم 
بِمُصِرِخِيٌ oi‏ كَفَرْتُ بما أشركتمُون) . وفى هذا المقطع الأخير أخذ الشيطان 
محرت عن لوعو دخ يو Meteo eats N Cn‏ 
إلى المعصية إلا دعوة صرفة لا إجبار فيها. 
ضرورة وجود الشيطان من ناحية النظام الكوني العام 

توجد هناك دائماً دعويان: دعوة نحو الخير والصلاح وأخرى دعوة إلى 
stil‏ والفساد. وعلى الانسان أن يختار من بين السبيلين سبيل واحدء ليكون 
مصداق قوله تعالى: 9وَهَديْنَاهُ fase i‏ ومصداقاً لقوله LED: Mas‏ 
هَدَيْناهُ السَّبِيلَ bat‏ شاكراً OGL, gis aly‏ 

فإن لم تكن النفس LEY‏ ولم يكن الشيطان الذي يدعو إلى SAN‏ 
والفساد» ولو لم يكن الاستعداد لفعل الشرّ والفساد فى الانسان» لم يكن حينئذ 
للخير وجود» لماذا؟ لأر الخير LL‏ يكون خيراً إذا تمكن الانسان منه ومن Sl‏ 
بَأنيختار أحد ped‏ .وأتا إذا انمد طريق الشة وبقى طريق الخين ol‏ انه لو 
قال: (قأنهعها تفواها) فحسب. فليس ذلك التقوى بتقوى, لأنّه إنّما يكون 


.٠١ :دلبلا)١(‎ 
Ys pall )۲( 
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كذلك إذاكان للانسان ميل تخو الفجور فى Sls‏ فيختار gil‏ 5( غلئ الفجور: 

وهكذا بالنسبة dell‏ فإنّها إتما يكون لها معنى وتكون طاعة إذاكان 
اکان الانسان أن لا يطيع » Lily‏ إذا اجر عليها فايست فطاع lily‏ لم 
تكن طاعة لا معنى لمدح المطيع £55 العاصي » ولا معنى للثواب والعقاب, ولا 

إذن لو لم يكن الشيطان, ولم تكن دعو ته إلى )52 والفساد. لم يكن عمل 
صالح » لأن كون العمل cals 5] LL‏ هناك تفن آثارةوضيطان gS)‏ الاسان 
مخيّراً بين سبيل الخير وسبيل الشرّ فيختار من بينهما. لقوله تعالى: إهديناه 
terres)‏ 

Sle,‏ ذلك tS‏ فلو أن شخضين ob‏ يكن تإمكان أخيدهما انرق 
cols SW, Sel‏ نحت hel‏ أجزال طائلة وكان ISL‏ أن سوق ول 
يسرق. فأيّهما قد وصل إلى Se‏ الكمال الأوّل أم الثانى ؟ قطعاً لايكون المجبر 
علق BS pall pe‏ لمن 5 ها ناريا Sang Vy‏ ولك بانس ا MAS‏ 

فوجود الشيطان من حيث النظام SY Soy po Pll‏ الملك والشيطان 
gly ines‏ 3 إلقاء Gall‏ و الخ Le ling‏ 255 ف Suse‏ سن :دان اقلت 
a Ma‏ بلي ها aly gall Ja‏ القيطان عن jig eV‏ 
اله eee. ea‏ ا ا 

فلو لم يكن للشيطان ولا للنفس الأمّارة وجود فليس للعمل الصالح وجود 
ايضا وإن لم يكن له وجود فلا سعادة. 

بقى سؤال واحد. وهو al‏ تبيّن مما تقدّم أن وجود الشيطان منشأ لسعادة 
الانسان وخيره» فهل فى وجوده لنفسه خير وصلاح ؟ هذا مالم يتحدّث عنه 


SUA بحار الأنوار‎ )١( 
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القرآن الكريم ‏ ولعلّه لايحتاج إلى بيان» لأنّ القرآن يقول Sb‏ طبيعة الشيطان 
طبيعة ناريّة لقوله : SHI‏ مِن نار وَخَلَقْتَةُ من طِين4!". فليس هو كالانسان 
فيه ميل للخير وميل للشرّ. بل ليس فيه سوى الميل للشرور والقبائح. إذن 
الشيطان يرجع إلى أصله وهو النار AI‏ يكون فيها من الخالدين. 

© يقال بأنّ الشيطان كان من الملائكة . والملك ليس له إرادة عادة. أي أنه 
لايمكنه العصيان ولذا لايتكامل, فكيف تمن الشيطان من التمرّد على الأمر 
الإلهي ولم يسجد لادم ؟ 

الأستاذ الشهيد : إنّ ما تفضّلتم به من )5 الشيطان كان من الملائكة مخالف 
لنص الاية الكريمة القائلة Sl‏ «كانَ من الجن فَفَسَق عن Gd al‏ وقد قلت 
آنفاً بأنّه كان فى صف الملائكة ولم أقل بأنّه كان منهاء وقد قال القران فيه بأَنّه 
كان مِنَ الجنٌ) وقال عن لسانه : GHEY‏ مِن نار مالم يقل في الملائكة 
ذلك. 

LUI,‏ قلتم EL‏ الملائكة لا يعصون ء فالأمر بالنسبة إليهم يختلف » فبعض 
الملائكة من المقرّبين - من النوع المجرّد فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه 
قال فيهم : «سجود لايركعون وركوع لا يسجدون»!" فهؤلاء الملائكة لا يلهون 
عن رهم أبداً. 

وهناك نوع آخر من الملائكة لايُرون. ولعلّهم يشبهون الانسان من جهة 
تحمّلهم للتكاليف. وقد يتمرّدون عن أمر رهم » وقد ورد خبر فى أحدهم تمرّد 
عل esl‏ ت ع ا ر و قلا سكو السك رة Eee‏ 


(١)الاعراف: AV‏ 
(۲) الكهف : 0°. 
(؟) نهج البلاغة : الخطبة ١‏ 
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Yagil‏ يعصون» لما ورد من انّ بعضهم مخلوق من مادّة هذا العالم 

© إذاكان هوى النفس والشهوات حاكمة على الانسان وكافية فى سوقه 
إلى ga LS Ll‏ الاج إلى الان بوذا كان gh Lab agony Uae‏ حيس 
فهل هو واحد. وهل يلد ؟ 

الاستاذ الشهيد: إن للشيطان ‏ وحسب ما يظهر من القرآن -سلطاناً على 
الانسان من الباطن gi.‏ جو ده AIL‏ الن Sh ogy SLOW‏ لا ge se‏ :فان 
في ola‏ غرائرا | aie‏ من الان sully wall,‏ متها نه Lane‏ 
هوى النفس , والآخر الشيطان» ليقال: لماذا يوجد إذن الشيطان ISS‏ فإنّه كما 
أنَ الملائكة ليست سبباً ثانياً للعمل الصالح » بل الملائكة Lene‏ تلك الإلهسامات 
WIS. She,‏ الشيطان. 

Wis,‏ :| لطب الانسان ادنار كماو رد ف الخدت يوطي الاك فى الأذن 
اليد العمل الصالوه go yey‏ الشيطان فى الأدن الى اك ا 
الملك سبباً آخر في مقابل الغريزة والفطرة الالهية وبعثة الأنبياء. ولا الشيطان 
ss‏ أ آخر فى مقابل الهوى والشهوات» بل هو سبب السبب» كا هذا 
«cg gel‏ فليس الليظان سيت مسقل ؟وبحيت إن دور الشيطان دور دعوة ليس 
إلا يكون تسلّطه حينئذ على الانسان من طريق هوى النفس » وهوى النفس لا 
يكون سبباً قهريّاً فى المعصية لتمكنه من الاختيار لطريق التقوى أو الفجور. 

إن جنود الشيطان هو هذه الأهواء النفسيّة لقوله تعالى Gp:‏ يراكم هو 

das‏ والقبيل هنا تعطى معنى القبيلة وقد ورد في بعض المواضع 
lye,” ey‏ الذى قد يصدق على بعض الناس انهم من أعوائة a‏ 


)1( الدليل فى إثبات ذلك هو النقل دون العقل ‏ أو الفلسفة . 
(۲) الأعراف:۲۷. 
LAL )۳(‏ 453 الشيطان نحو من الوجود يناسب وجود الشيطان . 
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© إذاكان علم الغيب مما تختص به الذات المقدّسة للباري عرّوجِل لقوله 
تعالى : }9 Glas ake‏ الغيِبٍ لا يَعلمُها إلا هُؤ) فمن أين علمت الملائكة Shy‏ 
الانسان الذي أخبرهم الله بخلقه سوف يفسد فى الأرض ويسفك الدماء ؟ 

اا ا ی کو كدو ees‏ دولك يكن 
أن نبحث مسألة الغيب الذي طرحتموه» فنقول: 

لا يعلم الغيب إل لله تعالى الذي ليس من شىء إل وهو عليه شهيد . فالعالم 
السبة إلى لله عالم شهود بأسره لايخفى عليه فيه قال ذرة .وأا sath‏ 
تغالى فالغيب والقهود يكونان على خد سوا : LAGI‏ تسان يختلفان من إنسان 
لاخ ومن ملك ل خر فد يكو كا tt‏ فا غا لكنه بالسبة pa‏ 
آخر يكون شهوداً . فهذه الغرفة وما فيها شهود بالنسبة لنا. فإن أخبرنا بما فيها 
شخص ليس فيها كان ذلك إخبار بالغيب. 

be al Ys,‏ :فاته غين Gps VU) bus‏ ا هى 
ean Stet es‏ فييك ا Ea Sit‏ 
المحفوظ والاطّلاع على ما فيه لم يكن المستقبل بالنسبة إليه غيبا . 

وقد أخبر الامام على عليه السلام he‏ يكون, فقال له رجل : أتخبر عن 
الغيب وقد قال الله : (لا يَعَْمُها إلا هُو4؟ acd‏ عليه السلام وقال: ليس ذلك 
بغيب» وإتما هو تعلّم من ذي علم . ويقصد بذلك إخبار رسول الله صلى الله عليه 
ge cal all,‏ الى ail ne‏ خالل lls.‏ أيضا call ge piv‏ امن عند ‘Aad‏ 
فلا يكو نكل Whe pg sels‏ بالفيب لرجوعة إلى lle‏ القت والشهادة:ويذلك 
ثبت ان الاخبار عن طريق التعلّم والتعليم ليس من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى » فيكون العلم بالغيب من مختصّات الذات المقدّسة. يطلع عليه من يحب 


oe ot 


ويرتضى. قال تعالى : لفلا يُظْهِرُ على غيبه أحداً إلا مَنٍ إرتَضَى من GS jens‏ 

الى يخبط Lube atid‏ مواق الى ples Vy‏ داه colar tok‏ قان عك 
شيئاً إّما يعلمه عن طريق التعليم ‏ وهذا هو الفارق بين علمه تعالى وعلم من 
سواه. ثم GI‏ الّذين يعلمون الغيب لايعلمون إلا بعضه. فالّذي يحيط علمه بجميع 
أسرار العالم ولا يعلم به غيره هو الله عرّوجل . 

@ ما قلس من Sl‏ الرجود سيل أن يكون شرا مخضا وا Li} all’‏ 
يكون من الشر المحض أو الخير الىحض أو يتساوى فيه الخبر والشرٌ يتنافى مع 
صريح SAV‏ قوله تعالى : الذي أَحْسَن Js‏ شيء Kala‏ را 
يعرضان fol‏ الوجود. وهما ظاهرتان تعرضان الموجودات بسبب فعل 
See SLY‏ إنّ الوجود باسره فى خدمة الانسان ومن اجله. وإن هذه 
اروا Sais‏ أجل ol lee‏ ا ا ذائما go‏ 
معرض الامتحان. 

وقد تنشأ هذه الشرور من أعمال الانسان BY‏ جميع ما خلق الله نظير الماء 
الذي ينزل من السماء خالصاً . وانّ لكل من تلك الموجودات نصيب من الفيض . 

الأستاذ الشهيد: الذي يفهم من آية pol GLE‏ انّ الملائكة لما 
قالوا :«أَتَجْعَلُ فيها مَنْ Lead‏ فيها وَيَسْفِكُ الدماء» لم يستثنوا FAI‏ والفساد في 
اعتراضهم على خلق آدم aly.‏ يردّهم الله بأنكم مخطئون في ذلك. وان الانسان 
ليس منشاً للشرّ والفساد بل لفت أنظارهم إلى ما علّمه لآدم إذ قال aii Lap:‏ 
agai‏ بأشمائهةٍ) فالملائكة لم يروا فيه هذا الجانب» بل رأوا جانب الشرّ 
والفساد فى قولهم : Aad‏ فيها وَيَسفِك الدماء). 

plot ae 


AVS ۲۱: الجن‎ (V) 


oe 


الموضوع الصفحة 
المقدمات اس 

المقدّمات VES SSG‏ 
كيفية طرح المسالة as‏ م1 
إمكان إثبات وجوده تعالى aia‏ ا ب امقر م ا | 
مئ alll days SU‏ على اليه ae te ene ne‏ 
طرق إثبات وجود الله A‏ 

طريق الفطرة ف لاسو ساكو جا وطن سق لم ا NY‏ 
طريق الفطرة ROSAS‏ 
الطريق الفطري النفسى Ohms es‏ 
[حوار مفتوح] FASS A insta amen tesa,‏ 
اراء الفلاسفة وعلماء النفس المعاصرين 9 ae‏ 000700 
تقوية حس البحث عن الله VR ROSSA‏ 
الطريق العلمن وكيم الفلشفى E o‏ 
[خلاصة البحث] even OO Bacau OE‏ م8111 
[حوار مفتوح] eh Sea‏ ا ON oi‏ 


تن اوت 


الطرق العلمية وشبه الفلسفية 


BO in Soiree de anaes (الف) برهان النظم‎ 

-أولاً-برهان النظم Vo) aac A ee tne‏ 
النظم فى العالم gee ee eee ee meer Sea ee‏ 
ثانياً- بر هان i cC Re eet ee tall‏ 
النظم الناشىء من العلة الغائية RO Sa N LSA‏ 
الصدفة ونظام العلة الغائية ا الو وق ا ا لوم 
تقرير اخر لبرهان النظم ال الفا مس cnet‏ م ا Cee‏ 
برهان الهداية لامخا س اسطنا و ا وف اساساس سوم مو و 1 RO‏ 
ED science? eel ead)‏ ا 
[حوار مفتوح] eT‏ ل A‏ 


(ب) طريق الهداية في الموجودات i‏ 


داولا طرتق الهداية فى الموجودات Nee RS‏ 
التفكيك بين النظم والهداية VENE SRS‏ 
dal‏ الهداية والخلق فى القران E ESS‏ 
التكيّف البيئوي ١ one‏ مو كو لطا ما لم لقو NY Yering‏ 
ترميم خلايا البدن 131[ VO‏ 
الهداية فى الجمادات VIO ARENAS Bac‏ 
الهداية 3 الانسان والحيوان وبب00000 000 
ebgluises‏ فى ا aa a ESS‏ 
العلّة الغائيّة فى نظر الماديين والالهيين ore‏ سو اانا طم ندا 


۳ 


المناط فى العلّة الغائية وو تجا اجو اما NAC‏ 


لا ابداع للمادة TALAN Ea EAE‏ 
نماذج من اسرار الهداية في الحيوانات اس او قا م ا NE acne‏ 
الهداية الخلقية فى الانسان WESA‏ 
Seas clo ge gall 5 dylagl_ le.‏ 
الا الال انلف 1000008 
ااا اقل ERE‏ 
الالهام فى نظر العلماء المعاصرين ETARA‏ 
الالهام فى الاسلام 1 1[ [ 1[ 0000071 
E N‏ ا جا اا O‏ اما NON sided‏ 
ole Vy td! elle‏ النفسية OEE‏ ا اوم ا 


الضمير الظاهري والضمير الباطنى hace‏ ا 
class AS‏ الا سوا 0 000 
VON eek EE‏ 
تعبير الرؤيا فى القران الكريم 01013131 0 0 WOY LENSE‏ 


طريق الخلق NOV AR SERE‏ 
SA SL‏ وقدم العالم dad‏ نامض اماو ا ا NOV‏ 
الات ارا الخکاء والمتكلمين NOAA SAAS‏ 
الاعتقاد al‏ والقول بالحدوث الزمانى فى نظر الغربيين Se‏ 
VAs‏ 


حدوث العالم فى نظر القران.......... O aot earns‏ 


خلق ادم فى NAA etcetera 0000008 ol ill‏ 
الحد وك وطن Spl‏ سمو مم و و ا 
عود على بدء ا eR‏ 
الحركة الجوهرية ROSE‏ 
حدوث العالم والحركة الجوهرية ESS LE‏ 
ما هى حقيقة الطاقة  [ a ae‏ 0 
ثانياً د طريق الخلق VES‏ 
عود على بدء Ane‏ ا الو ل بو افوا ا ا ري a‏ 
الخلق والحدوث الزمانى Gs‏ ا ا اسار وو مو VE‏ 
بقاء المادة فى نظرية sain‏ ل ا ا او ذا 
إيهامات ets: Aral‏ قم اراق ogee ehh ach‏ ا VEE‏ 
الأدلة العقلية والفلسفية AO‏ 

WAV ate -الأدلة العقلية والفلسفية ا‎ Y yi 
NAV iene 0 0 برهان «المحرك الأول»‎ . 
RE الاعتراض على برهان «المحرّك الأول»‎ 
NEES RA برهان ابن سينا‎ 
SRE SRR الضرورة فى نظام العالم‎ 
8 رال‎ Ae ا اهن لن ر‎ 
الأدلة العقلية والفلسفية امو ا‎  ًايناث-‎ 
Aes RAS محدودية العلم » وعدم امكانه اثيات وجود الله‎ 
البرهان الوجودي م ا ا‎ 


نقض كانت للبرهان الوجودي ا 0 NEC? Ce tis‏ 
إصالة الوجود لمعا 0 موف كفو سوسس سم 


ily aot Ns‏ مال ع ب ا 


& «ثبات الأنواع على اساس أقدم الأنواع» - Ee ee‏ 
نظرية جملة من الحكماء فيما يتعلّق بحدوث الأنواع Wid ee he‏ 
دراسة النظريات المتقدمة 10085 1 1 0000700101011 
نظريّة لامارك فى حدوث الأنواع ese‏ 
نظرية التكيف البيئوى Scale nan lou ae Bele aN‏ ااا 
نقد نظرية لامارك 0 ERT‏ 
Loe‏ التوشيد ونظرية التطور 000743 0 TUB cco‏ 
نظرية دارون وادلّة الالهيين 5ب SDDS‏ 
سبب نشوء نظرية دارون NIA SS RS‏ 
bs‏ ية مالتوس IAS‏ 
انتقال أفضل الصفات بعامل الوراثة 6 ا 


نظريّة مالتوس واتقان الصنع تجو اما طاول او ل ال YEN‏ 
السب النجهول: أو المَدَة الفاعلة الكامنة ely‏ الطبيعة ا 


التوحيد ونظر دة التطوّر eR‏ 
تأريخ نظريّة التطوّر فى الحيوانات E E a train tates‏ 


(الف) التوحيد ومسألة الشرور VOR‏ 
التو حيد ومسالة الشرور TOVE SESE‏ 
الشرور فى العالم TOV ORES‏ 
ال ونبية اردور N A en‏ 
الشرور من زاوية العدل YI‏ م ا ا 
حقيقة الشرور 18 Saas‏ و TS ede‏ 
دفع شبهة الثنوية foie‏ ل و ل و م لا اام ل ا 11 
عدم إمكان التفكيك بين الخير والشرّ ا ا حم ا eee‏ 
قيام العالم على أساس القانون lal‏ عسوو طني لمشي كر 
وك الك تالوجو وات الا Ae se‏ 

(ب) التوحيد ومسألة الشرور Eases‏ 
خلاصة البحث السابق LAE‏ 


الشرور مقدّمة الخير 00010021 ا 
الفهم الصحيح للموت والعدم ال aa tse aid ale ode‏ ااا 


ضرورة الاختلاف بين VA Ene SER BEI‏ 
الصعوبات والشدائد VASSAL‏ 
(ج)التوحيد ومسألة الشرور ا 


OE taste teased ly الخير‎ JE الله تعالى‎ 


سر الاختلاف فى الخلق TANS‏ 
سد خلق آدم فى نظر ol dl‏ 0 اا 
Saal‏ والحياة وأثرهما في العمل الصالح RE‏ 
فوائد المصائب والشدائد ASAS‏ 
امتحان الانسان PAE‏ 
فلسفة الامتحان الالهى ا E‏ 
الشيطان فى sh‏ القر Oy‏ 
ضرورة وجود الشيطان من ناحية النظام الكوني العام NA‏ 


ao VV). 


